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كتاب القضاءو ‏ 


القضاء [في غ0 بالمد في الأصل بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه ؛ 
كقوله تعالى: ل مَتَصَدهُن سبع مات 0 وبمعنى إمضاء الأمر؛ كقوله 
تعالى : «#وَفَضِيناً ِل ب ريل . وبمعنى الحتم والإلزام ؛ كقوله 
تعالى : «إوقصَى رَيْكَ ألا بدأ إلا بيذ" . وبعنى إمضاء الحكم: 
وسمي القاضي حاكما لأنه يمضي الأحكام . وشرعا : هو إلزام ذي الولاية 
بعد الترافع . وقيل : هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو 
جهة . فخرج الفتيا بقوله : إلزام . إذ لا إلزام من المفتي » وبقيد الترافع يخرج 
إلزام من له ولاية بأمر شرعي ؛ كالأمر بالمعروف والنهي لوتب ويم ظ 

في الوقائع الخاصة . يخرج إلزام مثلا بوجوب الصوم عموماء وقوله : أو 
جهة . يدل فيه القضاء على بيت المال أو له ؛ كالحكم بنفقة فقير في بيت 
المال أو بوجوب الدية» وله كاميراث لبيت المال» ويجوز أن يكون وجه 
تسميته بالقاضي لإيجابه الحكم على من وجب عليه » وتسميته حا كما لمنعه 
الظالم من المظلوم » يقال ار ا . وسميت 


(ُ 


حكمة الذابة 0 [الدايم] 9 


() ساقطة من : ب . 


. من سورة فصلت‎ ١١ الآية‎ )١( 
. الآية 4 من سورة الإسراء‎ )( 
. الآية 71 من سورة الإسراء‎ )5( 


والحكم في اللغة قد استعمل بمعنى المنع ونقل إلى المعنى الشرعي » وهو 
الخطاب المتناول للأحكام الخمسة ؛ لمنعها من فعل القبيح . 

ورجل عرف الحق ولم يقض به وجا في الحكم فهو في انارء ورجل لم يعرف 
الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار) رواه الأربعة وصححه الحاكم . 


ولاك عار حك ل ل الا 
ذل الف د ل 3 : له تطرق” 0ن ' في جزء 


مفرد . 


ولي اتاد لمشي يقر سكن . رواء أجمط والازيعا وصبحما ابن خرها 
وابن 00006 


() في ب » ج : طريق . والمثبت من الفتح .5١15 /١*‏ 
(ب) في ب » ج : جميعها . والمثبت من الفتح .5١9 /1١1‏ 


)١(‏ أبو داود» كتاب الأقضيةء باب في طلب القضاء 91/9؟ح 250107 والترمذي» كتاب 
الأحكام » باب ما جاء عن رسول الله يَكئدِ في القاضي 71/8 ح 775١م‏ » والنسائي في 
الكبرى » كتاب القضاء» باب ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل */ 2471١‏ 45ح 597175) 
وابن ماجه » كتاب الأحكام » باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق 1//الاح 257818 والحاكم 
في المستدرك » كتاب الأحكام 4/ 24٠‏ وفي علوم الحديث ص 45. 

."1١5/1١* فتح الباري‎ )١( 

(") أحمد 7*٠. /5١‏ 8568 وأبو داود» كتاب الأقضية» باب في طلب القضاء 517/9؟- 


الحديث معناه التحذير من الدخول في القضاء والحرص عليه 
كأنه يقول : من تصدى للقضاء فقد تعرض للذبح» فليحذره 
وليتوقه . ظ 
وقوله : «بغير سكين» . يحتمل وجوها ؛ أحدها : أن الذبح يكون عرفا 
وغالب عادته بالسكين » فعدل به عن ظاهر العرف ليعلم أن المخوف هلاك 
دين من تعرض لذلك . أو أراد أن الذبح [الوَحِي]”' هو ما يقع بالسكين وفيه . 
خلاص الذبيحة من الألم » فضرب الشارع المثل بذلك ليبعد طالبه عن طلبه 
وال لشأنه . وقيل : ذبح ذيحا معتونا هوه لآزم 440 أنه 
أصاب ورشد فقد أتعب نفسه في الدنيا ؛ للوقوف للحق وطلبه واستقصاء ما 
يجب عليه رعايته في النظر في الحكم » والوقوف مع المخصمين بالتسوية. 
يينهما “في العدل"' والقسطء وإن أخطأ في ذلك لزمه عذاب الآخرةع 
فلابدٌ له من التعب والنصب . قال أبو العباس أحمد بن القاص : ليس في 
الحديث كراهية القضاء وذمه» إذ الذبح بغير سكين مجاهدة النفس وترك 


(أ) في ب ء ج: الوجى . والمثبت من سبل السلام 4 /. والوجى : السريع . اللسان (وح ى) .. 
(ب) في ج : التعريض . 

(١ج)‏ ساقطة من : ج . 

(ه - ه) في ج : بالعدل . وينظر سبل السلام 4/ 7765. 


دح الاهاء 5لاهء والترمذي» كتاب الأحكام؛ باب ما جاء عن رسول الله يك في 
القاضي /741ح 1555 والنسائي في الكبرى » كتاب القضاءء باب التغليظ في الحكم ؟/ 
6 ح 9177ه- 2.5555 وابن ماجه, كتاب الأحكام؛ باب ذكر القضاة ؟/4/ا/اح 
5748. 


الهوى » والله تعالى يقول : م« ودين جَلهدوأ فياجي”' . وقد جاء فى 
بدا ساسا او 0 
يا رسول الله ؟ قال : «هم قوم تركوا الدنيا فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن 
اللهدء قد أجهدوا أبدانهم » وذبحوا نفوسهم في طلب رضا الله) الحديث . 
فذكر من صفات هؤلاء الموصي بمتابعتهم ذبح النفوس » فدل ذلك على 
عظم ما بذلوا ا 0 الله د لوكي 
صارت كأنها مذبوحة » فالحاكم امجتهد في 0 الل اناد 
هذه الفضيلة المضاهية لفضيلة الشهداء الذين لهم الجنة . والله سبحانه أعلم . 

١‏ -وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : (إنكم 
ستحرصون على الإمارةء 'وستكون ندامة يوم القيامة , فنعم المرضعة 
وبئست الفاطمة» . رواه البخاري”' 

قوله : «على الإمارة)». يدخل فيها الإمارة العظمى وهي الخلافة ؛ 
والصغرى وهى ي الولاية على بعض البلاد » وهذا من أعلام النبوة ؛ للإخبار به 
ذل وترعده ووقر كما جيني 


وقوله : «ندامة ) . أي على من لا يعمل فيها بما ينبغي . وزاد في رواية 
(أ) ساقطة من : ج . 


. الأية 5 من سورة العنكبوت‎ )١( 
١؟ه/١ البخاري» كتاب الأحكام : باب ما يكره من الحرص على الإمارةء»‎ )؟١‎ 
.71 48 ح‎ 


ف ف ٠‏ 


عن عوف بن مالك بلفظ : «أولها ملامة » وثانيها ندامة » وثالثها عذاب يوم 
القيامة » إلا من عدل) . وجاء في حديث أبي هريرة موقوفا : الإمارة أولها 
ناك وأو سطها غرامة بو خبرها عدات يوم القيامة . أخرجه الطبراني' " 
راحو "ين جنيك نداة ين أوس رفعه بلفظ : «أولها ملامة وثانيها 
ندامة ) رمن حديف ريك بن ل رفعه : انعم الإمارة لمن أخذها بحقها 
وحلها ء وهس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها . ان 
القيامة) . وهذا يقيد ما أطلق في" الذي قتلهه وخو كلما أخرحه مسلم” ع 
أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : «إنك ضعيف » 
إنها مان » وإنها يم القيامة زي وندامة ‏ إلا من أخذها بحقها وأدى الذي 
عليه فيها) . قال النووي”' : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية » ولا سيما 
من كان فيه ضعف . وهو في حق من دخمل فيها بغير أهلية ولم يعدل ؛ ؛ فإنه 
يندم على ما فرّط منه إذا جوزي [بالخزي] ” " يوم القيامة » وأما من كان أهلا 


(ب2 في ب )2 ج: بالجزاء . والمثبت من الفتح /١1‏ 171 


4 ه؟‎ /١ ذكرها الحافظ في الفتح‎ )١( 

() البزار ح 5705 والطبراني في الأوسط 7١/187‏ ح 51417. 
(؟) الطبراني في الأوسط 5/5لال ا حم 0515ه. 

(5) الطبراني /ا/ه ه”اح .١85‏ 

.5187١ حا١١8/8 الطبراني‎ )5( 

)١(‏ مسلم ١401/9‏ ح15/1856. 

(0) شرح مسلم ؟١/ .5١١‏ 


وعدل فيها فأجره عظيم » كما تظاهرت به الأخبار» ولكن في الدخول فيها 
خطر عظيم » ولذلك امتنع الأكابر منها . 

وقوله : «فنعم المرضعة ) . الحديث . قال الداودي : أي نعمت المرضعة في 
الذنيا ويفست الفاطمة أي يعد اموت 4 لآنه يضيير إلى الخاسبة على ذلك + فهو 
كالذي يفطم قبل أن يستغني » فيكون في ذلك هلاكه . وقال غيره : نعمت 
المرضعة ؛ لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية 
والوهمية حال حصولها » ويئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره 
07 يترتب عليها من التبعات في الآخرة . وإنما ألحق التاء في «بئست) ولم 
يلحقها في «نعم) مع أن الفاعل فيهما مؤنث للافتنان” ؛ لما كان لحوق التاء 
بأفعال المدح والذم غير واجب » استعمل أحد الجائزين في لفظ والجائز الآخر في 
لفظ . وقال الطيبي : تأنيث الإمارة غير حقيقي » فترك تأنيث «نعم) وألحقها 
ب«بئس) » نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء . قال : وإنما أنث المرضعة 
والفاطمة لما صوّر قوة الحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام . 


حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأً 
فله أجر . متفق عليه" . 


(ب) في ج : للافتتان . 


)١(‏ البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاأً 
مح ا هثالاء ومسلم» كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ /47 اح .17١5‏ 


قوله : (إذا حكم الحاكم) ٠‏ أي إذا أراد أن يحكم فاجتهد ؛ لأن 
ظ الاجتهاد مقدم على على الحكم . ويحتمل أن يكون قوله : «فاجتهد») تفسية! 
ل: لحكم) . فتكون الفاء تفسيرية لا للتعقيب . 

وقوله : «فأصاب) أي صادف ما فى نفس الأمر من حكم الله تعالى . 
«فله أجران) الحديث فيه دلالة على أن الحق عند الله تعالى واحد» وأن 
.. لله حكما معينا فى كل جزئية » وأن امجتهد إذا أعمل فكره» واستقصى 
جهده في تحصيل حكم من الأحكام , فحصّل فيه مطلبًا من تحريم أو تحليل , 
فإن وافق حكم الله تعالى كان مصيباء وإن لم يوافق كان مخطئاء وقد 
ذهب إلى هذا أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين» وهو مروي عن 
جماعة من قدماء أهل البيت وعن الأئمة الأربعة » وهو الأصح عن الشافعي » 
رف لمات السحابة ري اللد دهم ما يدل علوي للك »ولي ارا الى ' 
ففَهمئها م ارول على للف وده اماي ال 
على وأبي هاشم وأبي الهذيل وأبي عبد الله البصري وقاضي القضاة » ومن 
أهل البيت كأبى طالب والمؤيد بالله والمنصور بالله وأحمد بن الحسين - إلى 
أن الحق غير متعين » وأنه ليس لله تعالى فى الأحكام الفروعية الاجتهادية مراد 
معين » وإنما المطلوب من المجتهد العمل بما أدى إليه اجتهاده » فما أدى إليه 
اجتهاده فهو مراد الله تعالى منه» قالوا : لأن الأجر الذي حازه مع الخطأ إنما 
كان لأجل الإصابة للحق . قالوا : وتسميته مخطكا؛ لأن الكلام وارد في حق . 


. الآية 6/ا من سورة الأنبياء‎ 01١ 


القرطبي في «المفهم)- وما أحسن ما قال - : ينبغي أن يكون هذا الحكم 
المذكور في الحديث مختصًا بالحاكم لا يتعداه إلى سائر المجتهدين ؛ لأن 
الخصمين إذا تحاكما إلى حاكم فهناك حق معين في نفس الأمر يتنازعه 
الخصمان » فإذا قضي به لأحدهما بطل حق الآخرء فإذا كان المقضي له 
مبطلا فقد أخطأ الحاكم » والحاكم لا يطلع على ذلك » فهذه الصورة لا 
يختلف فيها بأن المصيب واحد لكون الحق واحدا أو في طرف واحدء 
وينبغي أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد أو كل مجتهد مصيب بالمسائل 
التي يستخرج الحق منها بطريق الدلالة . انتهى . 


قلت : ويؤيد هذا حديث أم سلمة : (إنكم لتختصمون إلى » ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي له على نحو ما أسمع 
منه » فمن قطعت” له من -حق أخحيه شيقا فلا يأخذه » فنا أقطع له به قطعة من 
الان»:. وسياي قرينا إننشاء اللداتعالق”" . 

وقوله : «فله أجران» . أجر الاجتهاد وأجر الإصابة » والذي أخطأ له أجر 
الاجتهاد فقط , وقد جاء في عدي مرو الاي 7 في الإصابة : «فلك 
عشر حسنات» . وكذلك في حديث عقبة بن عام " . وفي سند كل منهما 


2 ضصعف . 
() في ج : قضيت . 


.١١7 سيأني في ح‎ )١( 
.197 ح‎ ١١17/١ وعبد بن حميد‎ ٠5 4 أحمد‎ )؟١١‎ 


(؟) أحمد 4/ ٠١‏ والدارقطني ٠١1/4‏ والطبراني في الأوسط ح 1581. وفي | لصغير 1/١‏ دح 177. 


١ ؟‎ 


. واعلم أن هذا الاختلاف في خطأ امجتهد وصوابه إنما هو في الاجتهاد في 
الفروع ‏ فأما أصول الدين لصيس نبها :و انحن عد الأكثر » والخلاف 5 
ذلك [لعبيد الله]” بن الحسن العنبري وداود فصوبا امجتهدين فيه» وتأول 
العلماء قولهما بأنهما أرادا المجتهدين من أهل الملة دون مجتهدي اليهود 
والنصارى وغيرهم » وإن كان ظاهر احتجاجهم شاملا . 


والحديث يدل على أن الحاكم لا يكون إلا مجتهدا , وهو المتمكن من 
أخل الأحكام من الأدلة الشرعية » ولكنه يعر وجوده بل كاد يعدم | 
كل : ومع تعذره فمن شرطه أن 08 مقلدا مجتهدا في مذهب 
إمامه » ومن شرطه أن ب يتحت أفبرل إنانةرا دلقم وود لاسكا يها يدا 


م بوتوي بن دمب دنه : رامن لب باعل لحك للا يول 


() في ب » ج : لعيد الله . وثيت من مصمادر ترجمته طبقات ابن سعد /9/ ه1: والقضاة لوكيع 
5 نان وتيت الأعساء واللغات /١‏ ١51؛‏ وتهذيب الكمال .77/١5‏ 

(ب) هذا التعليق جاء في حاشية ب : قوله بل كاد يعدم بالكلية» ومع تعذره . ٠‏ إلخ اقل 0 
يخفى ما في هذا الكلام من البطلان وإن تطابق عليه الأعيان» وقد بينا بطلان دعوى تعذر 
الاجتهاد في رسالتنا المسماة ب : «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ) . بما لا يمكن دفعه وما أرى 
هذه الدعوى التى تطابق عليها الأنظار إلا من كفران نعمة الله عليهم فإنهم - أعني المدعين لهذه 
الدعوى والمقررين لها - مجتهدون يعرف أحدهم من الأدلة وما يمكنه بها الاستنباط ما لم يكن 
قد عرفه عتاب بن أسيد قاضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مكة » وأبو موسى 
الأشعرى قاضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليمن؛ ومعاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله 
عليهاء ولا شريح قاضي عمر وعلي رضي اله عنه على الكوفة . ويدل كذلك قول الشارح : فمن 
شرطه أي المقلد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه وأن يتحقق أصوله وأدلته ومن شرطه أن 
يتحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه . قلت 
هذا هو الاجتهاد والذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية وسماه متعذرا » فهلا جعل هذا المقلد إمامه 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوضا عن إمامه » وتتبع نصوص الكتاب 
والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه والعبارات كلها ألفاظ دالة على معان » فهلا استبدل - 


١7 


الحكم فإن حكم فأصاب اتفاقا فلا أجر له بل هو آثم » وهو أحد الثلاثة الذي 
مواذكرف " #وهو عاد ف جمية احكانه ببواوواقق الصوات أم اوه 
مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يكون 
عامُيًا . وحكي عن مذهب مالك . وقال الكرابيسي صاحب الشافعي في 
كتانن (أدب الا : لا أعلم 5 العلماء ممن بلق شلذفا أن أحق 


- بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ونزل الأحكام عليها إذا لم يجد نصا شرعيا 
عوضا عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصا . تالله تقد استبدل الذي هو أدنى 
بالذي هو خير من معرفة الكتاب والسنة إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفَّهُمِ مرامهم 
والتفتيش عن كلامهم » ومن المعلوم يقينا أن كلام الله تعالى وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام 
وأدنى إلى إصابة بلوغ المرام » فإنه أبلغ الكلام بالإجماع , وأعذبه فى الأفواه والأسماع» وأقربه 
إلى الفهم والانتفاع , ولا ينكر هذا إلا جلمود الطباع » ومن لا حظ له في النفع والانتفاع . 
والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامناء وأحلامهم 
كأحلامنا ؛ إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية 
لا كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين لا اجتهادا ولا تقليداء أما الأول فلاستحالته؛ وأما الثاني 
فلأنا لا نقلد حتى نعلم أنه يجوز لنا التقليدء ولا نعلم ذلك إلا بعد فهم الدليل من الكتاب والسنة 
على جوازه لتصريحهم بأنه لا يجوز التقليد في جواز التقليد» فهذا الفهم الذي فهمنا به هذا 
الول تقى شير يايو الكدلة تمن كبر وقل نه على أنهاقق يتين مطل ب اهديا انن باط نر 
هو أفقه ممن في عصره وأوعى لكلامه حيث قال : ( فرب مبلّمْ أفقه من سامع » . وفي لفظ : 
«أوعى له من سامع » . والكلام قد وفيناه حقه في الرسالة المذكورة . كذا من سبل السلام . 
قلت : وممن أبلغ في إيضاح هذه المسألة السيد الإمام العلاء عز الدين محمد بن إبراهيم الوزير في 
كتابه ( العواصم ) ومختصره « الروض الباسم » . 
() في ج : من . 


.١١55 تقدم فى ح‎ )١( 
.١ 557/١ فتح الباري‎ )١( 


١ 


الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه» وأن 
يكون قارئا لكتاب الله تعالى » عالما بأكثر أحكامه » عالما بسئن رسول الله 
يِه » حافظا لأكثرهاء وكذا لأقوال الصحابة » عالما بالوفاق والخلاف 
وأقوال فقهاء التابعين» يعرف الصحيح من. السقيم» يتبع في النوازل 
الكتاب » فإن لم يجد فالسنن» فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة » . 
فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة , 
ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم » مع فضل وورع » ويكون 
حافظا للسانه و[بطنه]” وفرجه قَهِمًا لكلام الخصوم » ثم لابد أن يكون عاقلا 
مائلا عن الهوى . ثم قال اودا ويه كا ملم أله يمن علي رجه الاربن 
أحد يجمع هذه الصفات؛ ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمانا ‏ 

أكبلهو وانضلهو قال ابن حبيت”" ' عن مالك : لابد أن يكون القاضي 
عالما عاقلا . قال ابن حبيب : فإن لم يكن علم فعقل وورع ؛ لأنه بالورع 
يعف » وبالعقل يسأل» وهو إذا طلب العلم وجده ‏ وإذا طلب العقل لم 
يجده . قال ابن العربي” ' : واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنيا ؛ لقوله 
تعالى : «إوَلع يُوْتَ سَكةٌ قرت ألْمَالٍ 7 أنه الآية"" . قال : 


تت 


ا 


() في ب » ج : نطقه . والمثبت من الفتح 457/1 .١‏ 
(ب) في ج : زمانه . 


.١ 457/1١ الفتح‎ )١( 
. الاية /41 ؟ من سورة البقرة‎ )١( 


والقاضي لا يكون في حكم الشرع إلاغنيا ؛ لأنغناه في بيت المال » فإذا منع من 
بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنيًا أولى من تولية من يكون فقيرًا ؛ لأنه 
يصير في مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز له تناوله . قال المصنف رحمه الله 
تعالى” ' : وهذا قاله بالنسبة إلى الزمان الذي كان فيه » ولم يدرك زماننا هذا 
الذي صار من يطلب القضاء فيه يصرح بأن سبب طلبه الاحتياج إلى ما يقوم به 
أوده » مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت المال . 


٠5١١-وعن‏ أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
ف 


يِْدِ يقول : «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) . متفق عليه 
هلا الحديث لفظ مسلم ء وقد ورد بألفاظ غير هذا . 


وقوله : دلا يحكم أحد » إلخ . نبي" وظاهر النهي” التحريم » وقد 
صرح الإمام المهدي فى «البخر»”” بهذا ء وأطلقه ولم يتسبه إلى أحد + وقال : 
ويحرم قضاؤه حال تأَذْ بغضب أو" ألم أو جوع أو احتقانٍ أو نعاس غالب ؛ 
لمنافاته التثبت . وقريب من هذا ذكره ابن رشد في (نهاية المجتهد) ' » وظاهر 


(ج) في ج: و. 


.١ 55/١1 الفتح‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب الأحكام . هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ١757/١7‏ ح /١٠/8‏ 
ومسلم » كتاب الأقضية » باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان ١7417/«‏ ح15/117117. 

. ١١١/5 البحر‎ 059 

.51/5 /8 بداية المجتهد‎ )5١( 


كلام الجمهور حمل النهي على الكراهة » وبوب مسلم بذلك وقال : باب 
كراهة قضاء القاضي وهو غضبان . والبخاري بوب ذلك : باب هل يقضي 
القاضي أو يفتي"' المفتي وهو غضبان ؟ وصرح النووي بالكراهة في ذلك "ء 
وكأنهم حملوا النهي على الكراهة نظرًا إلى العلة المستنبطة المناسبة لذلك » 
وهو أنه لما رتب النهي على الغضب » والغضب بنفسه لا مناسبة فيه لدع" 
الحكم» وإما ذلك لما هو مظنة لحصولهء وهو تشوش الفكرء وشغله القلب 
عن استيفاء ما يجب من النظرء وحصول هذا قد يفضي إلى الخطأ عن 
الصواب » ولكنه غير مطردٍ مع كل غضب ومع كل إنسانٍ » فإن أفضى 
الغضب إلى عدم تمييز الحق عن الباطل فلا كلام في تحريمه » وإن لم يصل إلى . 
هذا الحد فأقل أحواله الكراهة » قال النووي” ' : حديث اللقطة وجواب النبي 
ظ ككِْهَ مع الغضب » وكذلك الحكم في قصة الزبير وهو غاضب . ولكنه 
يجاب عنه بأن النبي كَكْهِ لا يخرجه الغضب إلى غير الحق ؛ ففإنه معصوم . 
وظاه للدي أنه زرف ينك عراتي القطييع و "ل ين أشيبانة: 
بحصه إنان لطرون وار "7" ذا كان لتقب لين الله اتعالىء 


0 في ج : يقضي 00 
(ب) فى ب : تمنع .| 
(ج - ج) في ج : لان. 


.١5 /١7 شرح مسلم‎ )١( 
.١178/1١7 فتح الباري‎ )١( 


( البدر التمام 5/٠١‏ ) 


واستبعده الثؤوياني” ' وغيره؛ نخالفته ظاهر الحديث وللمعنى الذي لأجله نهي 
عن الحكم » وكان الأولى أن يقال : إنه يختص بما إذا أدى الغضب إلى عدم 
تمييز الحق من الباطل » فهو سبب النهي » وإن كان الغضب دون ذلك فإن 
قلنا بتحريم الحكم مع هذا ء كان اعتبار الغضب المطلق لأنه منضبط » وهذا 
غير منضبط » فتعلق الحكم بالمظنة » وسواء وجد معها المأمنة أو لاء فلا فرق 
بين مراتب الغضب ؛ كالسفر المعتبر للقصر ء والإفطار وإن لم توجد المشقة ) 
فلو حكم في حال الغضب وصادف الحق نفذ الحكم وصح » وهذا مع القول 
بأن النهي للكراهة ظاهرء وإن كان للتحريم فكذلك أيضّاء إذا لم يكن فيه 
ذلك على وجه الجرأة » وإلا كان قادححا في العدالة » فلا يصح الحكم لكونه 
لم يكن عدلا » وقال بعض الحنابلة : لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت 
النهي » والنهي يقتضي الفساد . ولكنه متعقب بأن الصحيح أن النهي لا 
يقتضي الفساد إلا إذا كان النهي لذات المنهي أو لوصف ملازم , وهنا" النهي 
لوصف مفارق للمنهي عنه » فإنه إثما نهى لما يؤدي إلى تشويش"”' الخاطر» 
فيكون كالنهي عن البيع وقت النداء للجمعة » وبعضهم قال : ينفذ إذا كان 
الغضب بعد أن قد استبان له الحق » وإلا لم ينفذ . وهذا القول خارج عن 
محل النزاع » ويقاس على القضاء في حال الغضب غيره من المشوشات 
للخاطر ؛ كالجوع والعطش وغلبة النعاس » وسائر ما يشغل القلب عن 


0 فى ب : هذا. 


(ب) في ج : تشوش . 


.178/١1 فتح الباري‎ )١( 


استيفاء النظرء وهو قياس مظنة » وكأن الحكمة في الاقتصار على الغضب 
ا ا ا ل ل ليك 
البيهقي' بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعة : «لا يقضي القاضي إلا وهو 
شبعان ريان) . قال الشافعي في «الأم)”"" ظ : وأكره للحاكم أن يحكم وهو 
جائع أو تعب أو مشغول القلب » فإن ذلك يضر العقل . 


١‏ ١-وعن‏ علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَفِةٍ : «إذا 
تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخرء فسوف 
تدري كيف تقضي» . قال على : فما زلت قاضيًا بعد . رواه أحمد وأبو 
ذأوة واترملي وحسة : وقراه :ابن اللديتى ع و ضبححه انن ناك .وله 
شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عن" 


الحديث أخرجوه من طرق عن علي أحسنها رواية لبزار”' 0 
مرة » عن عبد الله بن سلمة » عن علي «وفي إسناده عمرو بن أبي اللقدام . 4 
واختلف فيه على عمرو بن مرة » فرواه شعبة عنه عن أبي البختري"ا » قال : 


() في هامش ب : أبو البختري بفتح الموحدة والثناة ؛ بينهما معجمة ساكنة سعيد بن فيروز . 


)١(‏ البيهقي ل اال 

6 الأم د" ظ 

)١‏ أحمد :4٠ ١‏ وأبو داود؛ كتاب الأقضية . باب كيف القضاء 755/9 ...9ح رهم 
والترمذي » كتاب الأحكام , باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع 
كلامهما 2٠717١ ح5١9 25١8/7‏ وابن حبان» كتاب القضاءء ذكر أدب القاضي عند 
إمضائه الحكم بين الخصمين 1/دهاح 568مه. 

(5) الحاككم 88/54 . 

(5) البزار ؟785/5اح .7١١‏ 

(1) تقدمت ترجمته فى ١7/8/17‏ . 


حدثني من سمع عليّا ار ا" أرإساده عدي أرلاجنا ابره 
)20 

ومنهم من أخرجه عن أبي ال لبختري عن علي" '» ومنها رواية [البزار] 

أيضًا عن حارثة بن مضرب”' . عن علي قال واي 

رواية أبي داوه” وغيره عن سماك بن حرب » عن حنش بن امعتمر” » عن 

على . وأخرجه النسائي” ' في «المخصائص» » كر لك روآه 9 

0 

حباك من رواية سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن علي » وفيه 

َ 5 00( ءِ 

مقال. ومنها رواية ابن ماجه من طريق ابي البختري عن علي » وهو 

00 1 5 

منقطع ) واخرجها البزار والحا كم 


الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي ثم 


() في ب » ج : البراء . والمثبت يقتضيه السياق . 

(ب) في ج : مصرف . وينظر تهذيب الكمال 7/٠5‏ 73117. 

(ج) في هامش ب : حنش بن المعتمر » ويقال : ابن ربيعة . ويقال : إنه حنش بن ربيعة بن المعتمر» 
ويقال : إنهما اثنان » الكناني أبو المعتمرء الكوفي . صدوق له أوهام يرسل , من الثالثة » وأخطأ 
من عده في الصحابة . 


.5١5 ح؟148/١ أبو يعلى‎ )١( 

. سيأني تخريجه في حاشية 8 » 9 من هذه الصفحة‎ )١( 
.!ل1١ البزار ؟/ 5948 995؟ح‎ 5 

(:) أبو داود 599/9 ...لاح 85ه". 

22 النسائي في الكبرى ه/لالاح .5/84١‏ 

(1) الحاكم 57/4. 

0) ابن حبان 425١/١١‏ ح 056١ه.‏ 

(8) ابن ماجه 4/7 لالاح .57٠١١‏ 

.١86 /* الحاكم‎ )9( 


صبع جراب اقبي ولا بر 00 يبني الحكم على سماع دعوى المدعي 
قبل أن يسمع جواب المجيب » ارك قبل سماع الآخر عمدًا لم يصح 
قضاؤه » وكان قدحًا في عدالته » وإن كان خطأ لم يكن قدحًا وأعاد الحكم 
على وجه الصحة . وهذا حيث أجاب الخصم » فإن سكت عن الإجابة» أو 
قال : لا أقر ولا أنكر . فقال في «البحر) الإمام يحيى » وعن مالك : يحكم 
عليه ”' الحاكم لتصريحه بالتمرد » وإن شاء حبسه حتى يقر أو ينكر . وقال 
وق م ويل سيو ديات ؛ فإذا سكت كان 
كتكوله . قلنا : التكول ‏ الامتناع فين التمد, وهذا لببى كذللقن واهد 
قولي المؤيد بالله وابن أبي ليلى : بل يحبس حتى يقر أو ينكر» ولا يحكم 
عليه . قلنا : التمرد كاف في جواز الحكم , إذ الحكم شرع لفصل الشجار 
ودفع الضرار. انتهى . والأولى أن يقال : إن ذلك حكمه حكم الغائب 
فمن أجاز الحكم على الغائب أجازه على على الممتنع عن الإجابة ؛ لاشتراكهما 
فى عدم الاجانة. 

والحديث فيه دلالة على أنه لا يحكم على الغائب لعدم سماعه لكلام 
الخصم ء وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة » قالوا : 
ولأنه لو كان الحكم جائرًا على الغائب لم يكن الحضور واجبًا . وذهب 
الهدوية والمؤيد بالله ومالك والليث والشافعي وابن شبرمة والأوزاعي 
وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أنه يجوز الحكم على الغائب » 


- ) في ج : قال وحكم . 
(ب) ساقطة من : ب . ظ 
وج - ج) ساقطة من : ج . 


55١ 


00 


وماج يد ع عل تاجيا اللاي 9 
حضر فحجته قائمة » فر فيسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نة نقض الحكم ؛ 
لأنه في حكم المشروط , ولأنه كما إذا لم يمكن الإجابة حيث كان المدعى 
عليه" مهدا أل سجروا أ مجهرة عل إلا أن هذا الوجد الآخر يدهم بأن 
المجنون والصغير يملك عنهما وليهما ؛ وامحجور إنما يبقى إقراره موقوفا » وعند 
المانعين أن من هرب أو تستر بعد إقامة البينة فنادى عليه الحاكم ثلاثاء فإن 
جاء وإلا أنفذ الحكم عليه » وأنكر ابن الماجشون صحة الرواية عن مالك , 
وأما ابن القاسم فاستثنى عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج ؛ كالأرض 
والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع خبره» وقد جوز الحنفية الحكم على 
لغائب في نفقة الزوجة» فإذا لمعت "اندها عن :رهما الناتبه اق اله 
وديعة عند آخرء وقدرت على الوديع الوديعة » قضي لها ما عنده . 


-١١55‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
يكلِدِ : «إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض , فأقضي له على نحو ما أسمع منه , » فمن قطعت له من حق أخيه 


فهة 


شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار) . متفق عليه 


(ب) في ج : أودعت . 
)١(‏ تقدم في لا/لا." - .5١١‏ 


هه البخاري » كتاب الشهادات » باب من أقام البينة بعد اليمين 6ح 6» ومسلم» كتاب 
الأقضية , باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ١71/‏ ح7١5/117.‏ 


ما 


قوله : «ألحن» . اللحن : الميل عن جهة الاستقامة » يقال : لحن فلان في 
كلامه اعس مح ضح وأناخ اإذديعطكو يكرن اعرت بالحج 
وأفطن لها" من غيره . ويقال : لحنت”” ' لفلان. إذا قلت له قولًا يفهمه 
ويخفى على غيره ؛ لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم . 

وقوله : «على نحو ما أسمع منه) . ظاهره الحكم بما يسمع الحاكم من 
كلام المتخاصمين بما يثبت به الحكم من سرد الدعوى » أو من إجابة المدعى 
عليه» أو الإقرار من أي المتخاصمين . وكذلك بما يكون معهما من شهادة , 
وسواء كانت صادقة في نفس الأمر أو كاذبة » ومثلها اليمين . 

وقوله : «فمن قطعت له من حق أخيه) . هكذا في بعض روايات 
مسلم » والمراد : من قضيت له بشيء من مال أخيه . وأطلق عليه القطع 
استعارة » شبه القضاء بمال الغير بقطع الشيء من الشيء» بجامع أنه بعد 
صاحب الملك عن الانتفاع بملكه ؛ لصيرورته مع الغير » كما أن المقطوع من 
الشيء المتصل بعضه ببعض يبعد عن المقطوع منه . 

وقوله : «قطعة من النار) . يعني باعتبار ما يئول إليه » فإنه يئول إلى أنه 
يعذب بسببه » فسماه نارًا لما كان سبكا 0 صاحبه بالنار» مثل قوله 
تعالى : © إِنّمًا ل ف ونه 00 . وتمامه في البخاري : 
«فليأخذها أو ليتركها) . والأمر ا مثل قوله : «9همن شه لبون 


. من سورة النساء‎ ٠١ الآية‎ )١( 


نف 


ومن صل فلكو ”' . والمراد منه : أن حكمي لا ينقل الشيء عن التحريم 
إلى التحليل . فرجع الأمر إلى امحكوم له أن يختار لنفسه أي الأمرين » وزاد 
عبد الله بن رافع في أخر الحديث : فبكى الرجلان وقال كل منهما : حقي 
لك . فقال النبي يكيةٍ : «أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق » ثم استهماء ثم 
للق تعره ابو زاود" يوك الإسلان ين يها دكن النار : 


وقوله : حقي لك . الخطاب للنبي ل . فيه'” دلالة على صحة هبة الشيء 
قبل ثبوته » والهبة للحاكم في حضرة ا محكوم عليه والشريك قبل أن يستأذن شريكه . 

وقوله : «أمَا) . بتخفيف اليم ) فيه دلالة على أن الهبة لا تملك إلا 
بالقبول» وأن الحاكم إذا لم يظهر له الحق توقف », ويأمرهما بالصلح 
والتحلل » وأن الصلح ل””' يُحل ملك الغير» وأن التحلل من المجهول يصح ؛ 
ولعله كان في يد ثالث لا يدعيه لنفسه » أو في يد واحد دطارئ] ” على 
الشيء مقر بطروئها . والله سبحانه أعلم . ْ 

والحديث فيه دلالة على أن حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له ما حكم 
به» ما هو على خلاف ما هو له في نفس الآمرء فإذا حكم الحاكم بشهادة 
شاهدين وظن عدالتهماء وهما في الباطن كاذبان في مال» لم يحل 


(أ) ساقطة من: ج . 
(ب) ساقطة من : ب . 


. من سورة الكهف‎ 7١9 الآية‎ )١( 
ح 6مه8.‎ 8٠.7 أبو داود‎ )١( 


1: 


للمحكوم له ذلك المال » وكذا لو شهدا بقتل لم يحل لولي الدم الإقصاص » 
أو بزوجية امرأة لم تحل للمحكوم له ء فحكم الحاكم صواب ؛ لأنه قد حكم 
وجيت يقني الاح ب بوغر لبر ماكب بالانتار عن يوار الال 
ولذلك قال مَليةٍ في حق المتلاعنين : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) 7 
ولو شاء الله لأطلع رسوله يَيٍ على باطن أمر الخصمين بيقين» فلا يكون 
حكمه مخالقًا لما في نفس الأمر من غير حاجة إلى شهادة أو يمين» ولككن لم 
أمر الله تعالى أمته يكل باتباعه ولد بأقواله وأفعاله وأحكامه » أجرى له 
حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ ليكون حكم الأمة في ذلك 
حكمه » فأجرى الله تعالى حكمه في ذلك على الظاهر» الذي يستوي فيه 
هو وغيره ؛ ليصح الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام 
الظاهرة من غير نظر إلى الباطن » وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث الجمهور 
من علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم , إلا 
في الأحكام التي يوقغهنا الحاكم » وذلك مثل بيع مال المفلس إذا باعة لقَضَبَاءٍ 
دينه بعد أن ظهر للحاكم إفلاسه » فإنه ينفذ باط وظاهرا » ولو كان في نفس 
لأمر موسر ؛ لأن امتناعه من القضاء ييح" بيع ماله لقضاء غريمه » وكذا في 
فسخ اللعان فإنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا ولو” كان الزوج كاذيًا عليها في نفس 
الأمرء والخلاف لأبي حنيفة أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا وباطتاء فلو حكم 
الحاكم بشهادة زور أن هذه المرأة زوجة فلان حلت له عند أبي حنيفة ؛ 


(ب) في ج : أو. 


)١(‏ جزء من حديث الملاعنة أخرجه أبو داود الطيالسي 58/4 ح 7785 وأحمد 2519/١‏ وأبو 
داود 784/5 ح655؟١7‏ من حديث عبد الله بن عباس . 


نه ؟ 


واحتج بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا خطب امرأة فأبت » فادعى 
أنه تزوجها وأقام شاهدين ‏ فقالت المرأة” : إنهما شهدا بالزور» فزوجني 
أنت منه فقد رضيت . فقال : شاهداك زوّجاك ” . وأمضى عليها التكاح . 
وكذا إذا حكم بشهادة أن هذا باع من زيد أرضًا أو نحوهاء فإنها تحل 
الأرض للمحكوم له ؛ للزومه العوض » واحتج أيضًا من حيث النظر بأن 
الحاكم قضى بحجة شرعية فيما”' له ولاية الإنشاء فيه» فجعل الإنشاء 
تحررًا]”'؛ لأنه يملك إنشاء العقود والفسوخ , فإن له أن يبيع أمة زيد من 
عمرو حال خوف هلاكها لحفظهاء وحال الغيبة» وإنشاء النكاح على 
الصغيرة » والفرقة على العنين » فلو لم ينفذ باطنًا وقد حكم مثلا بطلاق هذه 
المرأة » لبقيت حلالا للزوج الأول باطنًا وللثاني ظاهرًاء فلو حصل مع الثاني 
نزع » لحلت لثالث ورابع » ولا يخفى فحشه » ويوافق أبو حنيفة أنه إذا حكم 
لحاكم بتقرير يد من هو ثابت على ملك شيء بيمينه بعد أن عجز المدعي عن 
البينة » أو ببقاء زوجية امرأة بعد أن عجزت عن إقامة الشهادة على الطلاق 

وكذا الحكم المطلق الذي لا ينضاف إلى عقد » وكذا القصاص وما كان فيه 
بسبب محرم » كالحكم بزوجية امرأة وينكشف أنها رضيعة» أن الحكم لا 
يحل للمحكوم له ما حكم به » كذا ذكره الإمام المهدي في «الغيث) » وذ كر 


(أ) ساقطة من : ج . 

(ب) في ب : يزوجاك . 

(ج) في ج : هما . 

(د) في ب » ج : مجوزا ا ا 
(ه) في ج : الإطلاق . 


5؟ 


النواوي في «شرح مسلم» " أن أبا حنيفة لا يقول بحل الأموال» وظاهره . 
الإطلاق » وفي «ملتقى الأبحر) في فقه الحنفية ما لفظه : يا" أو 
حرمة ينفذ ظاهرًا وباطئا ولو بشهادة زور؛ إذا ادعى بسبب معين » وعندهما 
الا ينفذ باطنًا بشهادة الزور» فلو قامت ببنة زور أنه تزوجها وحكم بها حل 
لها تمكينه » خلانًا لهماء وفي الأملاك المرسلة" ' لا ينفذ باطنًا اتفاقًا . انتهى . 
وأجيب عن ذلك بأن الأثر المروي عن علي رضي الله عنه لم يثبت » أو أن 
عليا رضي الله عنه لما حكم بالشهادة التي تعين الحكم لأجلهاء فعليٌ مصيب 
في حكمه بالنظر إلى سبب الحكم, وإن كان مخالقًا في نفس الأمر 
للحقيقة » فلا مقتضى للاحتياط بإعادة العقد بالنظر إليه » وإن كان المحكوم له 

لا يحل له إمساكها » فهو زان في نفس الأمرء وإذا أقررعلى نفسه لزمه الحد , 
والمرأة لها أن تدفعه عن نفسها في باطن الأمرء وأما قولهم : إن الحاكم يملك 
إنشاء العقود . فهو مسلم أنما أصدره من الإيقاعات نفذ ظاهوًا وباطبًاء وكذا 
في الظنيات ينفذ الحكم ولو خالف مذهب المحكوم له» ويحل له ذلك عند 
الجمهور ‏ ولا يازم منه أن ينفذ حكمه فيما كان الحكم لتقرير ملك بسبب قد 
ل 000 


. على ذلك قوله تعالى 0 ولك بيك بِالبنطِلٍ وَتذْلُوا بهآ إل 
(ب) في ج : لها . 


< . 5/١١ شرح مسلم‎ )١( 
الأملاك المرسلة أن يشهد رجلان في شيء ولم يذكرا سبب الملك . التعريفات للجرجاني‎ )١( 
.١ ١١ ص‎ 


لمكا ِتَأَكُلُوا ويا من أَمَولٍ ل لان فنهي سبحانه وتعالى عن 
أكل المال بحكم الحاكم وسماه سبحانه باطلا وإثمّاء فإن قيل : ظاهر 
الحديث أنه يقع من النبي يي حكم في الظاهر مخالف للباطن » وقد اتفق 
الأصوليون على أنه يلي لا يقر على خطأ في الأحكام. أجيب بأنه لا 
تعارض بين ما دل عليه الحديث وما قرره الأصوليون ؛ لأن مرادهم فيما حكم 
فيه يي باجتهاده , والأكثرون على جواز الخطأء ولا يقر عليه كما في 
قي الأسارع 6و لاون" المستغلفين » وأما الحكم الصادر عن الطريق 
الا ا 
للباطن فلا يسمى الحكم خطأ» بل الحكم صحيح ل على وفق ما وقع 
به التكليف » ووجوب العمل بالشاهدين وإن كانا شاهدي زور فالتقصير 
منهما” » وأما الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بسببه » بخلاف ما 
إذا أخطأ في الاجتهاد الذي صدر الحكم على وفقه» مثل أن يحكم بأن 
الشفعة- مثلًا- للجارء وكان الحكم في ذلك -مثلا- في علم الله أنه لا 
يغبت إلا للخليط » فإنه إذا كان مخالمًا للحق الذي في حكم الله بناء على 
وحدة الحق » فيثبت فيه الخطأ للمجتهد , وهو الذي تقدم في حديث عمرو 


() في ج : قصة . 
(ب) في ج : الآدب . 
(ج) ساقطة من: ج . 
(د) في ج : منها . 


. من سورة البقرة‎ ١8 الآية‎ )١١ 


5178 


ظ وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للحاكم موعظة المتخاصمين وتحذيرهم 
من الدعوى الباطلة » وأنه ليس للحاكم أن يحكم بما خطر له من غير استناد”" 
إل امن يكون مقتضيًا للحكم من بينة أو غيرهاء ولذلك قال : «ألحن 
بحجته) . وعلى أن النبي كَل إنما يحكم بالظاهر ولا يلزمه غيره» إلا أنه إذا 
قامت البينة بخلاف ما يعلمه الحاكم علمًا يقيئًا لم يجز له أن يحكم بما قامت 
به البينة » ونقل بعضهم الاتفاق عليه وإن وقع الخلاف في القضاء بما يعلم 
الحاكم . والله سبحانه أعلم . 

-- وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َل 
يقول : «كيف تقددس أمة لا يؤخدذ من شديدهم لضعيفهم ! ). روأه 
ابن حبان '. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار”” . وآخر من 


0000 إفة 
حديث ابى سعيد عند ابن ماجه . 


ا م 5 4) 
ارج حديث جابر أيضا ابن خزيمة وابن ماجه » وفي الباب عن 
() في ج : إسناد .. < 


/١١ ابن حبان » كتاب القضاء » ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك‎ )١ 

)ابن ف هن العوم 
8ح 4451. ظ ظ 

(؟) البزار ١٠/954اح‏ 45554. 

(؟) ابن ماجه 7 81ح 7170. 

(؟) ابن ماجه 7155/7اح .40٠١‏ 


ث5 


الور بين خارف عن ابروا الطبراني وابن قانع '» وعن خولة - غير 
منسوبة - به . يقال : إنها امرأة حمزة . رواه الطبراني وأبو 00-85 وروى 
الحاكم والبيهقي ' من حديث عثمان بن جبلة [عن شعبة] "' ؛ عن سماك ؛ 
عن شيخ ) عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رفعه : (إِن الله لا 
يقدس أمة لا تأخذ للضعيف من القوي حقه وهو غير متعتع). ورواه 
اناا "من سوريف شعية عو شماه و عويعية الاين أى انين 
الحارث به في قصة . قال البيهقي : المرسل أصح . وقال الحاكم: بل الموصول 
صحيح »ء والمرسل مفسر لاسم المبهم الذي في الموصول . هذا معنى كلامه . 

قوله : « كيف تقدس أمة) . أي كيف تطهرء والتقديس التطهيرء 
والمراد التطهير من الذنوب» ومنه بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من 
الذنوب . والاستفهام هنا للإنكارء أي لا تطهر من الذنوب مع كونهم ‏ 
موصوفين بهذه الصفة . 


والتذيرف :فيد ؤلالة على وعوي [نكاز الكر .وتصرة لدعي الخد 


(أ) في هامش ب : بضم الميم بعدها معجمة خفيفة » ويقال : ابن أبي المخارق الكوفي » لا بأس به » من 
الثالثة . 


.١37 2175 / الطبراني ١؟٠/7١"اح ه74 وابن قانع في معجم الصحابة‎ )١( 

(0) الطبراني 57/74 م4”اح ١وهء‏ 3768 وفي الأوسط ه/لالماح 5059. وسماها فيه: | 
خولة بنت قيس امرأة حمزة » وأبو نعيم في معرفة الصحابة ه/ 2778 17اح 14 778. 

(5) الحاكم 57/7 5, والبيهقي .57/٠١‏ 

(:) الحاكم 55/7 5. 


الى 'له: 

-١4‏ وعن عائشة رضي ي ألله عنها قالت: سمعت رسول الله عَكِ 
يقول: «يدعى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة المحساب ما 
يتمنى 0 لم يقضص بين ثنين في عمرة) . رواه ابن خان وأخرجه 
الييهقي” ١‏ ولفظه : : «في ثمرة) . ظ 

الحذيث أخرجوه عن عمران بن حطان الخارجي » قال العقيلي” * : لا 
المصنف رحمه الله تعالى ' : وقع في رواية الإمام أحمد””' من طريقه قال : 
دخلت على عائشة ة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي . 

والحديث فيه الدلالة على المبالغة فى التحذير من الدخول فى القضاء ع 


وتعظيم خطره ) وعلى أن الخاكم يحاسب بأ قَصى به بين المتخاصمين . 


ف ااحوعن أن بكرةارضى 0 ؛ عن النبي يل قال : «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رةه الساءا 


الك ةي شتراط كون الحاكم ذكرا ء ولا يصح تولية امرأة 


)١(‏ ابن حبان » كتاب القضاء ء ذكر الأخبار عن وصف مناقشة الله في القيامة الحاكم العادل إذا كان 
في الدنيا كج ده ٠‏ ت» والبيهقي » كتاب أداب القاضي » باب كراهية الإمارة وكراهية 
تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا .45/٠‏ ظ 

)7١١‏ الضعفاء الكبير 91/7 ؟. 

(5) التلخيص الخبير 4/ .١814‏ 

(5) أحمد 15/ ه7. ظ 

(5) البخاري» كتاب الفتن ١١/9ه‏ ح .7١55‏ 

5١ ظ‎ 


الحكم, وكذا غير الحكم من أعمال المسلمين العامة » وذلك لما يحتاج إليه 
الوالي من كمال الرأي » ورأي المرأة ناقص » ولا سيما في محافل الرجال , 
وذهب الحنفية إلى جواز تولية المرأة الحكم » إلا الحدود فلا تتولاها» وذهب 
ابن جرير إلى صحة توليتها جميع الأحكام. ظ 

: وعن أبي مربم الأزدي رضي الله عنه , عن النبي َك قال‎ -١١1 
«من ولاه الله شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم,‎ 
. ' احتجب الله دون حاجته) . أخرجه أبو داود والترمذي‎ 


أبو مريم الأزدي هو صحابي » روى عنه ابن عمه أبو الشماخ وأبو المعطل 
والقاسم بن مخيمرة. 

الحديث أعرجة اناق وأبو داود من حديث القاسم بن مخيمرة » 
عن أبي مريم» وفيه قصة له مع معاوية, وأوزة لشاف" لكامتاعع عهرو 
ابن مرة اللجهني» دروا الاير ارم "ووو العطر ان اال ور" 
من حديث ابن عباس بلفظ : (أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله 
عنه يوم القيامة) . وقال ابن أبي ات" عن أبيه في هذا اميك :سك 


وفيه دلالة على أنه يجب على من ولي من أمر المسلمين تسهيل 


251 ح١١‎ 0/7 » أبوداود» كتاب الخراج والإمارة والفيء ؛ باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية‎ )١( 
.17717 والترمذي , كتاب الأحكام , باب ما جاء في إمام الرعية 77/7 ح‎ 

.57/4 الحاكم‎ )١( 

(5) الحاكم 4/5 5. 

.١5815 ح‎ 51١9/8 والترمذي‎ 257١/4 أحمد‎ )1( 

(5) الطبراني - كما في التلخيص الخبير 4/ .١85‏ 

() علل الحديث 178/9 ح17937؟. 


نض 


الذي يسد خلته » وأن من لم يفعل ذلك منعه الله تعالى فضله ورحمته , 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لعن رسول الله كله 
الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي 
وصععه إن عبان . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند 
الأربعة إلا النسائي"” 00 


وحديث ابن عمرو بهذا اللفظ لم يذكر لفظط فى الك . في رواية 
أبي داود » وزادها الترمذي , [قال الترمذي” : وقواه الدارمي . 


قوله : الراشي. هو المعطي » والمرتشي . الآخذ»ء وزاد أحمد 
والرائش . وهو الذي يمشي بينهما » وهو السفير بين الأخذ والدافع وإن لم 
يأل على سفارته أجراء فإن أخذ فهو أبلغ » والرشوة يدل في إطلاقها 
رشوة الحاكم ورشوة العامل على أخذ الصدقات » وهي حرام بالإجماع . 


000 


() ساقطة من: ج . 


(1) أحمد 7/ 887؛ والترمذي , كتاب الأحكام ؛ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم */ 
ادكه 775 ١‏ . وفي قوله : الأربعة بالك قات (طادظ تفيه عراء فى التلخيص 14 إلى 
أحمد والترمذي وابن حبان . وينظر تحفة الأشراف للتلت 4 »© والمسند الجامع /١1‏ 
الاج 11 . 

)١9‏ أبو داودء كتاب الأقضيةع باب كراهية الرشوة */733ح .858٠١‏ والترمذدي» كتاب 
الأحكام ؛ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم +/777 ح 21885 وابن ماجه » كتاب 
الأحكام ؛ باب التغليظ في الحيف والرشوة ؟/ه/الاح 755118. 

(5) أحمد ١514/١‏ من حديث ثوبان . 


انض 


كذا قال في «شرح سنن أبي داود) لابن رسلان » ونقله الإمام الملهدي عن 
«شرح الإبانة) في «الغيث». ويدل على تحريمها أيضًا قوله تعالى : « أكون 
لمحتي ' . قال المبمو وسعي حي" فل وتتسيرو عت الرشوة. 
وقال سيزوق " ##سألت أبن ودع سوبا الرشوة في الحكم؟ 
قال: لاء هومن لَرَ يحَكْر يمآ أَنرَلَ أَنَّهُ دَولَيِكَ هُمْ الكيرونَ» 
و0 العَلدِلِمَونَ6 و6 الَف تيبن» : تراس يسيم 
مظلمة فيهدي لك ؛ [فإن أهدى للك" فلا تقبل . وقال أبو وائل شقيق بن 
تتلمة لحن 1 اي اي اي ور ل لسر 
أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن 5 شيبة في «مصنفه)" باسناة 
صحيح » وإنما استحقا العقوبة معًا لاستوائهما في القصد و7 7 رمم وان 
ذا أعطى المعطي ليتوصل إلى حق » أو يدفع عن نفسه ظلما؛ » فإنه لا يدخحل 

في الوعيد ‏ - أخذ ابن مسعود بأرض 0 في شيء فأعطى دينارين 
000000 أموقال اللن والطبعنى " : لا بأس بذلك وكذا الأخذ, 


() ساقطة من : ج . 
(ب) في ب : أو. 


. الآية 47 من سورة المائدة‎ )١١( 

(؟) ابن جرير في تفسيره 4 4159 وابن أبي حاتم في تفسيره 4/ .١١178‏ 
(7) ابن جرير في تفسيره 2غ وابن أبي حاتم في تفسيره :/ ١ ١37‏ . 

' (4) ابن أبي شيبة 1/ 4 4 ه» لكن عن أبي وائل عن مسروق من قوله . 

(5) ابن أبي شيبة 1/ لاه هء والبيهقي ٠ف" .١‏ 

39 ابن أبي شيبة 5/ /اهه مممده. 


1 


إما يستحق الوعيد حيث كان 0 على حق يلزمه أداوه » أو على باطل 
يجب عليه تركه» ولكن لا يفعل ما ذكر حتى يصانع ويرشي » فإنها”” 
وشرقع وأنا إذا كان تلع لأيزربه تمل وك ثلا بحب عله فالظاهر 
جواز الأخذ . 


5 5 29 

 ىضق‎ : وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال‎ ١ 
 دواد رسول الله يلِدِ أن الخصمين يقعدان بين يدي م . روأة أبو‎ 
. ' وصححه الحاكم‎ 


200 6 ع ظ 
واخرجه احمد وا 0 ل ا ا 
> ا 3 يرف على ل ظ 


(-)) في ج : باخملة:. 

(ب) في ج : فإنه . 

لوعي 

(د) في ج : لغطه . وفي ب » ومصدر التخريج : لغلظه . وهو تصحيف ., والمثبت هو الصواب » وانظر 
ما سيأني في كلام 5 حاتم . 


)١(‏ أبو داود» كتاب الأقضية » باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي ١1/5‏ 9ح 6ه 
والحاكم , كتاب الأحكام 5 . 

1) أحمد 4 والبيهقتي ٠ه"‏ . 

(9) تاريخ ابن معين برواية الدارمي ص .7١8‏ 

() المجروحين 7/8/7 78. 

.١7٠. /" الكاشف‎ )5( 


ابن رسلان : روى عن جده مرسلا » وعن أبيه وعمه عامر . قال أبو حاتم " : 
صدوق كثير الغلط . وقال النسائي ”7 وغيره : ليس بالموي . 

وقد جاء في حديث علي الذي مر: «فإذا جلس الخصمان بين 
يديك ). والحديث ظاهره يدل على أنه يتعين قعود الخصمين بين يدي 
الحاكم من غير تفرقة بين أن يستويا أو لا؛ وذلك لا فيه من العدل بينهما 
والإقبال عليهما . قال الماوردي” ' : ولا يسمع منهما الدعوى وهما قائمان . 
قال ابن رسلان”' : إذا كانا فرنين حلس احدين عن يمينه والاخر عن 


شماله . انتهى . وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل » والله أعلم . 


.7١ 5 /8 الجرح والتعديل‎ )١( 

.5١ /8 النسائي‎ )١( 

() أدب القاضي له 7559/7 . 

(5) غاية البيان شرح رُبَد ابن رسلان لمحمد بن أحمد الرملي /١‏ ؟7. 


"1 


باب الشهادات 


هي جمع شهادة » وهي مصدر شهد يشهد » جمع المصدر لا أريد به ظ 
أنواع الشهادات . قال الجوهري ' : الشهادة خبر قاطع » والمشاهدة المعاينة ؛ 
مأخوذة من الشهود » أي : الحضور ؛ لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره . 
وقيل : مأخوذة من الإعلام . ظ 

-١ 8‏ عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي يكل قال : 
رألا أخب ركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها » . رواه 

هه 

مسلم'” . 

الحديث فيه دلالة على أن الأفضل للشاهد أن يأنتي بشهادته قبل أن 
يسأله من له الشهادة أن يشهد له وظاهر هذا معارض لحديث عمران 
المذكور عقيب هذاء فإنه جعل الشهادة قبل أن يستشهد من صفات الذم 
للاتين بعد القرون التي فيها الخير. - 

واختلف العلماء في الترجيح فجنح ابن عبد البر"" إلى ترجيح حديث 
زلشدين خالن ف لكريه مع روا اهن اليه و تتلعه طلى يراه زهان الغر اق 
وبالغ فزعم أن حديث عمران لا أصل له » وجنح غيره إلى ترجيح حديث 
عمران ؛ لاتفاق «الصحيحين) على إخراجه » وحديث زيد من أفراد مسلم , 


. الصحاح (ش ه د)‎ )١( 
.1171١9 ح‎ ١44/9 مسلمء كتاب الأقضية , باب بيان خير الشهود‎ )١( 
,5.. 0 -598/1١1/ (؟) التمهيد‎ 


لذن 


وذهب آخرون إلى الجمع بينهما » وأجابوا بأجوبة في 0 احلها ان 
المراد بحديث زيد أنه إذا كان عند الشاهد شهادة بحق لا يعلم بالشهادة 
صاحب الحق فيأتي إليه فيخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف 
ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك . وهذا 
أحسن الأجوبة » وقد أجاب به يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما . 

الثاني : المراد به شهادة الحسبة » وهي نالأ فغلق ‏ بحقوق: الادميين 
الختصة بهم””' محضّاء ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحق الله أو ما فيه 
شائبة ؛ كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو 
ذلك » وحديث عمران مراد به الشهادة في حقوق الادميين انمحضة . 

اثالث : أن المراد بقوله : « أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ) . هو المبالغة 
في الإجابة » فيكون لقوة استعداده كالذي أتى بها قبل أن يُسألهاء كما يقال 
في حق الجواد : إنه ليعطي قبل الطلب . 

وهذه الأجوبة مبنية على أن الشهادة عند الحاكم لا تصح أن تؤدى قبل 
أن يطلبها صاحب الحق . وذهب البعض إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال 
على ظاهر عموم حديث زيد » وتأول حديث عمران بتأويلات ؛ أحدها : أنه 
محمول على شهادة الزور» أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملهاء وهذا 
حكاه الترمذي” ' عن بعض أهل العلم . ثانيها : المراد بها الشهادة في الحلف» 


() في ب : الجميع . 
(ب) في ج : لهم . 


.17٠07 الترمذي 14/7/14 عقب ح‎ )١( 


77 


والمراد أن يأتي بالشهادة بلفظ الحلف بأن يقول الرجل : أشهد بالله ما كان 
إلا كذا. وهذا جواب الطحاوي” ' . ثالثها : أن المراد الشهادة على ما لا 
يعلم ما سيكون من الأمور المستقبلة » فيشهد على قوم بأنهم من أهل النار 
وعلى قوم بأنهم من أهل الجنة » بغير دليل » كما يصنع ذلك أهل الأهواء . 
حكاه الخطابي” ' . رابعها : أن ينتصب شاهدًا وليس من أهل الشهادة . 
خامسها : أن يتسارع إلى الشهادة وصاحبها يعلم أنه شاهد له من قبل أن 
يسأله . والله أعلم . 

0- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يد : «إن خيركم قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , 
ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون , ويخونون ولا يؤتمنون , وينذرون 


0 


ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمَن) . متفق عليه . 


قوله : «إن خيركم قرني) : القرن أهل زمان واحد متقارب اشتر كوا في 
أموتهرة الامور الفصيودة: ويقال : إن ذلك ميخصوص بما إذا اجتمعوا فى زمن 
()ء , 


[نبي] أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل » ويطلق القرن على 


0 ساقطة من : ببح جاء والمثبت من الفتح 7 ©. 


.١5؟‎ /:4 شرح معاني الآثار‎ )١( 

.١5782/4 معالم السئن‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب الشهادات , باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ه//5ح 50١‏ 5, 
ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ؛/ 
14 اح 5058( .11١1‏ 


55 


مدة من الزمان ؛ واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام ‏ إلى عاك رين 
قال العينق """ وجينة الله الى + اند لم بير من صر «التشفيق. ولاعانة 
وعشرة » وما عدا ذلك فقد قال به قائل . وذكر في «القاموس» '' إطلاقه من 
العشرة إلى مائة وعشرين » ولم يذكر فيها التسعين» ورجح الإطلاق على 
المائة » وذ كر 5 الثلاثين والثمانين» وقد وقع في حديث عبد الله 
06 بسر عند 007 ما يدل على أن القرن مائة. وقال صاحب 
المطالع»”" : القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد. ولم يذكر صاحب 
(الحكم الخمسين , وذكر من عشر إلى تسعين” '» وهو القدر المتوسط من 
أعمار”” ' أهل كل زمن » وهذا أعدل الأقوال » وبه صرح ابن الأعرابي وقال : 


اتتساعوة من الاقرانة:. 
والمراد بقرن النبي كي في هذا الحديث الصحابة » وفي صفة النبي د 


- )) ساقطة من: ج . 
(ب) في ج : بشر . 
(ج) في ج : أعمال . 


. الفتح 7/ ه. وذكر السبعين بدل التسعين‎ )١( 

. القاموس المحيط (ق ر ن)‎ )١( 

() الصحاح (ق ر ت). 

(4) الحديث عند أحمد 4/ 2185 وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني ح 177107١ء‏ والحاكم 45/7 25 
5٠٠/4‏ والبيهقي في الدلائل 07/5 5. وليس عند مسلم وينظر المجمع 5/ 405. 

. ينظر مشارق الأنوان‎ )5١( 

(1) المحكم 7١١/5‏ (ق رث). 

(0) كذا ذكر المصئف نقلا عن الحافظ في الفتح لكن فيه « سبعين » » والذي في المحكم أنه لم يذكر 
الأربعين والخمسين » وذكر من عشر إلى ثمانين» وقال : وهو مقدار التوسط في أعمار أهل 
الزمان . 


5 00 د :610 ١‏ ءِ ف 
قوله : «وبعشت من خير قرون بنى أدم) . وفى رواية بريدة عند احمد : 


«خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم) . وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر 
من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على 
الاختلاف فى وفاة أبى الطفيل» وإن اعتبر ذلك بعد وفاته يِه فيكون مائة 
نحو سبعين أو ثمانين» وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحوًا من 
خمسين » فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل 
عاش إلى حدود العشرين ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا 
فانفهًا وتغيرت الأحوال تغيذا شديدًا ولم يزل الأمر في انق إلى الآن:. 


وقوله : «ثم الذين يلونهم) . أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون . «ثم 
الذين يلونهم) . وهم أتباع التابعين» وهذا يقضي بأن الصحابة أفضل من 
التابعين » وأن التابعين أفضل من أتباعهم » وظاهر التفضيل أنه بالنظر إلى كل 
ره لد انته ذهب إلى هذا سيور رفي ان عيد ل" إلى أذ 
التفضيل إنما هو بالنسبة إلى مجموع الصحابة » فإنهم أفضل ممن بعدهم لا 
كل فرد منهم » واحتج على ذلك بقوله يك : «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى 
خير أوله أم آخره) . وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة ؛ 


(1) أحمد ؟١/7١41»‏ والبخاري 557/15 ح /اهه؟,. 
0)أحمد ه/لاه"ا. 00 
(5) التمهيد /٠١‏ ١ه2”0‏ ؟”557. 


8 


وإن كان النووي في «فتاويه) نسبه إلى «(مسند 9 00 من حديث ون 
امداق قتعيته رعق قبع روانة البرودى "له بإنجاك اترق تمن عدي 
فى اشاح وصححه ابن سان ” من حايك عماو وشريها اخرسة اد 
ب بد عبر ل ل ل رجاه 
حسن قال : قال رسول الله #ِكِ : اليد ركن المسيح أقوامًا إنهم لمثلكم أو خير 
- ثلاثا - ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها» . وأخرج أبو داود 
والترمذي” من حديث تعلبة رفعه : «تأتي أيام للعامى فيهن أجر خمسين) . 
قيل : منهم أو منا يا رسول الله ؟ قال : «بل منكم) . واحتج ابن عبد الب ”أ 
أيضًا بحديث عمر رفعه : «أفضل الخلق إِيَانًا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون 
بي ولم يروني» . أخرجه الطيالسي” " وغيره لكن إسناده ضعيف فلا حجة 
فيه . وروى أحمد والدارمي والطبراني”" من حديث أبي جمعة قال : قال 
ابو عبيدة 2 زاوسول: الل أحن كير ينا" انليها فعاف اهنا معك .قال : 
قوم يكونون من بعد كمء يؤمنون بي ولم يروني) . وإسناده حسن » وقد 
صححه الحاكم ': واحتج من حيث القياس بأن السبب في كون القرن 


)١(‏ أبو يعلى 19١ 215١/5‏ ممح ه لاك" الال 

.5855 الترمذي ه/١؛ اح‎ )١( 

(5) ابن حبان 589/١١‏ ١١15اح‏ 05؟57لا, 

(5) ابن أبي شيبة ه/ 599. 

(5) أبو داود 14 ح ١54؛ء‏ والترمذي ه/.1"اح 8ه.8. 

.؟14/م8/٠؟١ التمهيد‎ )١9( 

(0) الطيالسي - كما في التمهيد 548/٠١‏ - والعقيلي 578/14 . 

() أحمد »0ه والدارمي 508/5 والطبراني 55/4, لااح /الاهم. 
(9) الحاكم 4/ 86. 


ل 


الأول خير القرون » أنهم كانوا غرباء في إيمانهم ؛ لكثرة الكفار» وصبرهم 
على أذاهم » وتمسكهم بدينهم . قال : فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين - 
وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهرت المعاصي والفقن - كانوا أيضًا 
غرباء » وزكت أعمالهم في ذلك كما زكت أعمال أوانك , شهد له ما رواه 
مسلم " عن أبي هريرة رفعه : : «بدأ الإسلام غريا وسيعود غريئا كما بدأ 
فطوبى للغرباء) . وأجيب عليه بالآيات الواضحة النيرة والأحاديث 
اأصحية دويق لتر الو أنفق أحدكم مثل اعد ذهبئا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) . وزهكناء" حديث عمراك وغيرهما 3 
الأحاديث المصرحة بأفضلية الصحابة على غيرهم » واستثنى كن 

أهل بدر والحديبية ؛ فقال بأفضليتهم على غيرهم ». وجمع الجمهور بين 
الأحاديث بأن الصحبة لها فضيلة ومزية لا يوازيها' ' شيء من الأعمال ؛ 
فلمن صحب النبي يك فضيلتها وإن قصر عمله وأجره باعتبار الاجتهاد في 
العبادة » وتكون خيرية مَن سيأتي من المذكورين باعتبار كثرة الأجر بالنظر 
إلى ثواب الأعمال» وهذا قد يكون في حق بعض من الصحابة» وأما 
مشاهير الصحابة فإنهم حازوا مراتب السبق في كل نوع من أنواع الخير» 


فى بء ج : هذا . والمغبت يقتضيه السياق . 
(ب) في ب : يوازنها . 


,.17175/١58 حا١*./١ مسلم‎ )١1( 
.551 7/551٠. البخاري 31/17”اح *7517؛ ومسلم 155717/5ح‎ )1( 
التمهيد ١؟/ هه؟.‎ )1( 


3 


وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث » وأيضًا فإن المفاضلة بين الأعمال بالنظر 
إلى الأعمال المتساوية في النوع , محري ل 
فيمن عداهم سيء من ذلك النوع ؛ وأما حديث أبي جمعة فلم تتفو تتفق الرواة” 
على لفظه ؛ فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية » ورواه بعضهم بلفظ : قلنا : يا 
سرك للع هل عن نقوم أعقتي مها الجا '؟ ايديف اخريحه ارات 7 
وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة» وأجاب النووي عن 
حديث : «مثل أمتي مثل المطر) . بما حاصله أن المراد ممن يشتبه عليه الحال في 
ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون ما في 
زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض أمر الكفر» فيشتبه 
الحال على من" ' شاهد ذلك أي الزمانين خير . وهذا الاشتباه مندفع بصريح 


١‏ ساد كت 
قوله ملي : «خير القرون قرنى ). 


ا 0 1 1 
وذكر فى حديث عمران قرنين بعده. وكذافى حديث عائشة عند 


فيه 5 رقه 


() في ج : الرواية . 

(ب) في ج : ما. 

١ج)‏ ساقط من: ج . 

(د) زاد بعده في ب , ج : هذا . وبحذفها يستقيم السياق . 
(ه) في ج : قرني . 

(و) في ج : ميمونه . 


.7"ه15١ الطبراني 78/5اح‎ )١( 
.7575 حا١9>0/54 مسلم‎ )١( 
.5١ الطبراني 4/5 هدح ٠57ه, وفوائد سمويه ص/ ح‎ )5( 


5 


أبيه : وكناامد حديث عس فيل الطنالنس " ووقع في حديث جعدة بن 
هبيرة عند ابن أبي شيبة والطبراني ' إثبات ثلاثة بعد قرن النبي يِه ورجاله 
. ثقات » إلا أن جعدة مختلف في صحبته » ووقع في رواية البخاري 'الحديث 
عمران شك ؛ قال : فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة . ووقع مثل هذا 
الشك في حديث ابن مسعود وأبي هريرة عند مسلم” '» وفي حديث بريدة 
0000 

وقوله : «ثم يكرن بعدهم قوم) . إلخ . ظاهر هذا 34 لم يكن 8 
القرون الثلاثة من يتصف بهذه الصفات » والظاهر في القرنين يعد الصحابة 
أنه قد كان فيهم من هو متصف بالصفات المذمومة » ولكن هذا بحسب 
الأغلب . وقد استدل بهذا الحديث على تعديل القرون الثلاثة وإن تفاوتت 
منازلهم في الفضل » ولكنه محمول على الأغلب . 

وقوله : «يخونون». بالخاء المعجمة والواو» مشتق من الخيانة » وهو كذا 


(1) ع 


في جميع نسخ البخاري , وزعم ابن حزم أنه وقم فى نسخته : 
(أ) زاد في ج: إذا . 


.5 لالاح‎ ,95/١ الطيالسي‎ )١( 

0 ابن أبي شيبة 2175/١5‏ والطبراني ؟/١٠لاح‏ 251817 
(5) البخاري ه/لمهح .55"5١‏ 

(4) مسلم 1971/4 954١اح‏ 517/5588 .1١5/1584‏ 
(5) أحمد ه/.ه". 


.736 275/١ المخلى‎ )( 


هه 


( ظ 

«يحربون ). بسكون الحاء المهملة وبالراء بعدها باء موحدة » قال : فإن كان 

- مال رب 
ورجل محروب أي مسلوب . 

وقوله : «ولا يؤتمنون). من الذمانة: أى: لا يثق الناس بهم ولا 
يعتقدونهم أمناء . بأن تكون خيانتهم ظاهرة بحيث لا يبقى للناس اعتماد 
عليهم . ووقع في أكثر نسخ مسلم : «ولا يُتّمنون) . بتشديد التاء الفوقانية 
١ 2 1‏ 
مثل قراءة ابن مُخيِصن : (فليؤد الذي اتمن) بالإدغام” ' . 

وقوله : «وينذرون» . بفتح أوله وكسر الذال المعجمة وضمهاء تقدم 

0 


وقوله : «ويظهر فيهم السمَن) . بكسر السين المهملة وفتح الميم بعدها 
نون » أي : يحبون التوسع في المآكل والمشارب . وهي أسباب السمن , 
والمراد ذم من قصد إلى حصوله لا من خلق كذلك . وقيل : أراد كثرة امال . 
8 1 3 ' | 
وقيل : إنهم يتسمنون . أي يتكثرون بما ليس فيهم » ويدعون ما ليس لهم 
3 
ون الللرفب و نوكه جا دو دوف الى" لخن صم ادن حضون باقعا 


ظ (ج) في ج : يتكبرون . 
)١١(‏ مختصر الشواذ لابن خالويه ص 5؟. 
)1١(‏ تقدم ص تحت حديث .١١148‏ 


(5) الترمذي 5/ ه/ا؛, تالاوح .751١7‏ 


65 


(0 


ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن) . فجمع بين السمن أي التكثر ما 
ليس عنده وتعاطى أسباب السمن الحقيقى . 


ش رب 5 : 
1- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله يَلَدِةِ : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غمر على 
أعي ‏ ولا تجوز شهادة القائع لأهل البيت» . وواه أحمد وأبورداود". 


أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ولفظ 
ع داود : أن رسول الله يَكِيِ رد شهادة الخائن والخائنة . الحديث . وأخرج 
الحديث ابن ماجه والبيهقي”"' أيضًا »؛ وسنده قوي » وسأقه في «البدر ل 
من خمس طرق عن عمرو بن شعيب » وأخرجه الترمذي والدارقطني 
والبوقي "من يجيت عائشة بلفظ : (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا 
ذي غِمر لأخيه» ولا ظنين [في ولاع] ” ولا قرابة) . وفيه يزيد بن زياد 
الشامي الواسطي + وهو ضبعيف”" » وقال الترمذي ' : لا يعرف .هذا من 
حديث الزهري إلا من هذا الوجه » ولا يصح عندنا إسناده . وقال أبو زرعة 


(ب) في ج : عمر . 
(ج) ساقط من : ب » ج . والمثبت من الترمذي والبيهقي . 


.83.٠6 وأبوداود» كتاب الأقضية » باب من ترد شهادته / 4 .”, 9.8 ح‎ .٠١ 54 /7 أحمد‎ )١( 

.٠٠0٠١/٠١ ابن ماجه 5/7 3لاح 2,5577 والبيهقي‎ )١( 

(؟) خلاصة البدر المنير 2179/5 ١٠115وح‏ 599015. 00 

(:) الترمذي 42177/4ح 23598 والدارقطني 5/ *5 5» والبيهقي .1٠0١5 21١١ه /٠١‏ 

(5) يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد » القرشى » الدمشقى , متروك . التقريب ص 5١١‏ » وينظر تهذيب 
الكمال ؟9/ .١814‏ ظ 

(5) الترمذي 1/7 عقب ح 1791/8. 


/ 


(00 1 

شي «العلل): منكر . وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي 4 ورواه 
/ فه 5 022 

الدارقطنى والبيهقى من حديث عبد الله بن عُمر » وفيه عبد الاعلى 6 


وهو ضعيف »2 وشيخه يحيى بن سعيد 000 وهو ضعيف . قال 
هق" : لالظو عن اللي 0 

قوله : (الخائن وافائنة) . ظاهره الخيانة في الأموال » كخيانة الوديعة , 
والتطفيف بالكيل والوزن . وقال أبو [عبيد)””. لا نراه حص به الخيانة في 
أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه ؛ فإنه قد سمى 


ذلك أمانة : قال الله تعالى : ©يكأيها اَلْذِيِنَ اموأ لا ونوا الله والرَسول 
مخ سم 


:. 12 2 إفهة 1 ' 5 5 5 
ونوا أَممنِيَكه 4 '. فمن ضيع شيئًا مما أمر الله تعالى به أو ركب ما نهى 
عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا . انتهى . 


0 0( 
مهملة» فسره أبو داود بالحنة» بكسر الحاء المهملة وتخفيف النون 


(أ) في ب » ج : عبيدة . والمثبت من النهاية ؟/ 285 واللسان (خ و ن) . 


(1) علل ابن أبي حاتم »475/١‏ والأحكام الوسطى 8/ .مه والحلى .305/٠١‏ والضعفاء 
والمتروكين 8/ .7١59‏ 

.١55 /٠١ الدارقطني 4/ 44 ”2 والبيهقي‎ )١( 

(*) عبد الأعلى :بن محمد > ضعفه الأزدئ + وقال العقيلى + يزوى عن يحتى بن سيد الأنضاري 
بواطيل لا أصول لها . الضعفاء الكبير / 251١‏ ولسان الميزان */ . 

(4) يحبى بن سعيد الفارسي التميمي » قال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : يروي عن الزهري 
أحاديث موضوعة » متروك الحديث . الكامل لابن عدي // 255657 ولسان الميزان 5/ 55؟. 

09 البيهقي هه ١‏ . 

.١87 غريب الحديث لابي عبيد ؟/‎ )١( 

0) الاية /1؟ من سورة الانفال . 

(8) أبو داود ١8/7‏ عقب ح .85٠6٠‏ 


8 


المفتوحة ع لغة فى الإخنةع وهو الحقد والشحناء » بالمد والمراد به العداوة . 


ظ وقوله : «على أخيه) . المراد به المسلم » والمقصود من ذكره التنبيه بأنه لا يحشن 
الحقد والعداوة بين المسلمين ؛ لأنهم إخوة » وهو بحسب الأغلب» وإلا فالكافر 


وقوله : «القانع لأهل البيت» . المراد به الخادم» والقانع المنقطع إلى 
خدمتهم ويتبع حوائجهم وموالاتهم عند الحاجة . وتمام الحديث : وأجازها 
لغيرهم . أي أجاز شهادة القانع لغير أهل البيت . 

والعلة في رد شهادة المذكورين المناسبة لشرعية هذا الحكم, هو أن 
الشهادة مبناها على تحصيل الظن المشهود عنده ليعمل” بمقتضى ما شهدوا 
به » واخائن غير موثوق بخبره ؛ لأنه إذا لم يكن له تقوى تردعه عن ارتكاب 
محظورات الدين» لم يكن له ما يردعه عن ارتكاب الكذب » فلا يحصل 
الظن بصدق خبره ؛ لأنه مَظِئّة تهمة » أو مسلوب أهلية الشهادة والإخبار» 
وكذلك ذو الحقد والشحناء متهم في تحري الصدق ؛ محبته إنزال الضرر بمن 
قد حقد عليه» وأما قبول شهادة المسلم على الكافر» وإن كان بينهما 
عداوة» " فهي عداوة دين» وعداوة” الدين لا تقضي بأن يشهد عايه 
زورًا ؛ فإن الدين لا يسوغ ذلك » وكذا القانع إذا شهد لمن هو خادم له فهو 
مَظنة تهمة ؛ لأنه يجلب لنفسه استمرار النفع عند من هو تابع ' له» ويلحق 
به الوكيل والوصي » فلا تصح شهادتهما فيما لهما فيه التصرف . 

والحديث فيه دلالة على اشتراط عدالة الشاهد على وفق قوله تعالى : 
في ج: ليعلمن. 0 
(ب - ب) ساقط من : ج . 
(ج) في ج : نافع . 

6. 


( البدر التمام 4/٠١‏ ) 


وَأَسيِدوأ ذُوىٌ عَدّلٍ 00-6 فإن الخيانة إذا كانت في مال له خطر 
فذلك غصب وأكل مال المسلم بغير حق » وكذلك عدم الوفاء بما افترض الله 
على عباده » إذا كان ذلك مما هو واجب قطعي فهو كبيرة » ومرتكب الكبيرة 
غير عدل ؛ لأن العدالة في عرف الشرع محافظة دينية تحمل على ملازمة 
التققوى والمروءة » أو ملكة نفسانية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة » وهي 
تحقّقَ باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائرء واجتناب خخصال 
الخسّة » وهي ما لا يفعلها أمثاله من أهل زمانه ومكانه . قال الإمام يحبى 
والغزالي : فحمل [ذي” المنصب العالي المتاع من السوق إلى بيته لا على 
وجه اجاهدة لنفسه جرح . ظ 


والكافر الصريح الحربي لا تقبل شهادته على المسلم إجماعًا » ولا على 
كافر مثله أو غيره عند الأكثر » وذهب الحسن البصري وعثمان البتي وحماد 
وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه تقبل شهادته على كافر ولو خالفه في الاعتقاد ؛ 
إذ الكفر ملة واحدة » وذهب الشعبي وداود والحكم وإسحاق وأبو عبيو”” 
وبعض الهدوية » وهو المبني عليه عند المتأخرين منهم . إلى أنه تقبل على أهل 
ملته ولا تقبل على غيرهم للعداوة» ولا تقبل [من]” الذمي على المسلم 
إجماعًا في غير الوصية في السفر» وفيها خلاف أبي موسى الأشعري وابن 


(أ) ساقط من : ب » ج . والمثبت يقتضيه السياق . 


(ب) في ب : عبيدة . 


. الآية ؟ من سورة الطلاق‎ )١( 


ابي ليلى وشريح والنخعي وأبو حنيفة واحمد بن حنبل » وذهب إليه المنصور 
5 )00( 


بالله ؛ لقوله تعالى : «#أْوٌ ءَآحَرانِ مِنَ غَيْرَكم #6 . 

مس سس د ارديس 
بكفر التأويل 0 فالجمهور أنه ل ا وخبره» وكذا فسق 
التأويل » وفاسق ارد لا تصح با إجماعًا » للاية الكريمة وهذا 
الحديث » وإنما كان خصال الخسّة جرحا ؛ لأن ااي الا 
الذي هو مظنة الجرأة ؛ لقوله ككلِ : «إذا لم تستحي فاصنع ما شعت" 

وأما ذو الغِمر فذهب إلى أن شهادته لا تقبل الهدوية ومالك والشافعي 
وأحمد ؛ لهذا الحديث » وذهب المؤيد بالله وأبو حنيفة إلى أن شهادته تق 
قالوا : لأن العدالة تمنع التهمة. والجواب : السنة منعت وقد صار مظنة 
تهمة » والنفس طموح . 

وأما شهادة القانع فذهب إلى أنها لا تقبل الهادي والقاسم والناصر 
والشافعي ؛ قالوا : لاستغراق منافعه فأشبه العبد » وهو الذي يعبر عنه بالأجير 
الخاص الذي منافعه مستغرقة لمن تبعه . وأما الأجير المشترك فتصح شهادته 
فيما لا يتعلق بعمله» والخلاف للمؤيد بالله أنها لا تصح شهادة الأجير 
مطلمًا» وذلك لما يلحق من التهمة بامحاباة . 


- أ) في ج : الجرحة . 


. من سورة المائدة‎ ٠١ الآية‎ )١1( 
.84814 والبخاري 5/ه١ه ح‎ 51١4 أحمد‎ )١١ 


اه 


وأما المحاباة بالقرابة ففيها تفصيل وخلاف مستوفى قف الفروع : وكذا 
بالرق والولاء فالعبد' لسيده لا يصح إجمائًا » وأما لغيره ففيه خلاف . 


5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه, أنه سمع رسول الله كله 
قال : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» . رواه أبو داود وابن 


)0( 
ماحجده . 


البدوي : هو من سكن البادية » والنسبة على خلاف القياس » والقياس 
بادوي » ومسكنه المضارب والخيام » وهو غير مقيم في موضع خاص » بل 
يرتحل من مكان إلى مكان » كذا ذكره ابن رسلان في «شرح سنن أبي 
داود)» ولم يذكر في «القاموس) ولا في «الضياء) ولا في «النهاية) هذا 
التفسير . والقرية بفتح القاف وبكسرها : الميصر الجامع » والنسبة إليها قربي ) 
وقروي . 

والحديث فيه دلالة على أن شهادة البدوي لا تصح على القروي» وأما 
على مثله فتصح » وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه , 
قال أحمد : احقي ألا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لهذا 
الحديث » ولأنه متهم حيث عدل عن أن يُشهد قرويًا وأشهد بدويًا . وذهب 
إلى هذا أبو [عبيد]””' » وكذا قال مالك إلا أنه استثنى الدماء فتقبل فيها 


(ب) في بء ج : عبيدة . والمثبت من المغني 4 .١5٠ /١‏ 


)١(‏ أبو داود, كتاب الأقضية » باب شهادة البدوي على أهل الأمصار ٠/7‏ ح 23505 وابن 
ماجه . كتاب الأحكام» باب من لا تجوز شهادته ؟/97لاح 5717 


؟ه 


١ 7‏ : 
احتياطا للدماء » وعلل هذا فى «النهاية) ' » قال : إنما كره شهادة البدوي ل 
يضبطون الشهادة على وجهها. وذهب الاكثر ومنهم الهدوية والشافعي 
وأبو حنيفة وابن سيرين وأبو ثورء واختاره أبو الخطاب من الحنابلة إلى قبول 
شهادتهم » وحملوا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البادية. 
والغالب عليهم أن عدالتهم غير معروفة . واحتج الإمام الملهدي على ذلك في 

ع ف 
«البحر) بما ثبت من قبول النبين كيد للأعرابي في شهادة رمضان . 

-١‏ وعن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه , أنه خطب فقال : إن 
أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله تك » وإن الوحي قد 
انقطع , وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم . رواه البخاري” . 

7 ظ 7 ا 

الحديث تمامة : فمن أظهر لنا خيرًا أَمِئّاه وقربناه وليس إلينا' من سريرته 
شيء » الله يحاسبه في سريرته » ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وإن 

فيه دلالة على أنه تقبل شهادة من لم توجد منه ريبة بالنظر إلى ظاهر 
الحال , وأنه يكفى فى التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير 
كشف عن سريرته ؛ لأن ذلك متعذر» وكان فى عهد النبى يِه قد يطلع 
(1) النهاية ١‏ . 
)١(‏ أبو داود 19/9م ح 571٠0‏ والترمذي */1/ا ح 391, والنسائي 2١77/4‏ وابن ماجه 

. من حديث ابن عباس‎ ١"57ح‎ 0١ 


(7) البخاري » كتاب الشهادات » باب الشهداء العدول 0ه/١٠اح .5154١‏ 


آذك 


على معرفة سريرة البعض بالوحي ) وقل انقطع الوحي كو نه عد . 
وقوله : أمِنّاه . بفتح الهمزة وكسر الميم وتشديد النون . 


0 الله عنه عن النبى َكل أنه عد 
50 : 1 0 ! 01 
شهادة الزور في أكبر الكبائر . متفق عليه في حديث 

الحديث فى البخاري قال النبى ككل : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) ثلاًا . 
قالوا : بلى يا رسول الله . قال : «الإإشراك بالله » وعقوق الوالدين» . وجلس 
وكان متكمًا فال : (ألا وقول الزور) . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته 
35 


الدبن ل على الطب ار جراد ارو بارا و1 بدو 
الشاهد با لا يعلمه . قال التعلبي ة 000 '+ أضل الزور تحنمين الشنى + 
وك من ب يدر ل بومبان اعجارت ام 
به » فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق » وقد جعلها مساوية للشرك في أنها من 
أكبر الكبائر . قال النووي"" : وليس هو على ظاهره المتبادر؛ وذلك لأن 
الشرك أكبر منها بلاشك » وكذلك القتل» فلابد من تأويله » وفي تأويله 
ثلاثة أوجه ؛ أحدها : الحمل على الكفر » فإن الكافر شاهد بالزور وقائل به . 
والثاني : الحمل على المستحل ويصير بذلك كافرًا . الفالث : أن التفضيل لها 


)١(‏ البخاري » كتاب الشهادات , باب ما قيل في شهادة الزور 11/٠‏ 7ح 1 ومسلم » كتاب 
الإيمان » باب بيان الكبائر وأكبرها ١/931ح‏ 57/807 .١‏ 

.84 شرح مسلم ؟/‎ )١( 

(") شرح مسلم ؟/ لالم» 88. 


5ه 


بالنظر إلى ما يناظرها في المفسدة » فهي أكبر مما يناظرها في المفسدة » وهي 
التسبب إلى أكل المال بالباطل » وهذا التأويل هو متعين؛ لأن الحمل على 
الكفر بعيد ؛ فإنه قد ذكر الإشراك بالله » ولأنه حرج مخرج الزجر عن شهادة 
الزور في الحقوق المالية : وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فذلك معروف 
ولا يتشككك فيه أحد من أهل القبلة » وظاهر الحديث أنه لا فرق في شهادة 
الزور بين أن يكون المشهود به حقيرًا أو عظيمًا » وقد يحتمل أن يقال مثل ما 
تقدم في حد الكبيرة . انتهى كلام النووي مع تصرف فيه . 

وفي تمام الحديث تهويل وتحذير ؛ فإنه كَلِةٍ جلس وكان متكمًا » ثم أتى 
بحرف التنبيه ؛ ليلقي انخاطب سمعه لما يُحذر منه» ثم أعاد اللفظ ثلاث 
مرات » ولعل سبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعًا 
على اللسان » والتهاون بها أكثر ؛ فإن الإشراك ينبوعنه قلب المسلم » والعقوق 
يصرف عنه. حسن الطبع وكرم الخلق » وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة 4 
كالعداوة والحسد وغيرهما , [فاحتيج]” إلى الاهتمام بتعظيمه » ولأن الإشراك 
مفسدته قاصرة لا" تتعدى إلى غير المشرك القائم به الإشراك » وأما المعبود فهو 
الغني عن الخاق » له ما في السماوات وما في الأرض » وقول الزور مُتَعَدٌ إلى 
للقول فيه ؛ كما قال تعالى : ومن يكيب َلك أو م ثم ريد بيك قد 


تكاس ال ”له امه 


5 


و جر ل ل 
عو 


ااي 00 ا 1 ١‏ 


() في ب جم وأحتيج . والمثبت من الفتح ]م ؟ 8 
(ب) ساقطة من : ج . 


. من سورة النساء‎ ١١5 الآية‎ )١( 


)0( : : 
وشهادة الزور» ' . وهو يحتمل أن يكون من عطف الخاص على العام » او من 
عطف الشىء على نفسه ؛ زيادة في التحذير . 
وقوله : حتى قلنا : ليته سكت . أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه » ثما 
يدل على نكارة الحال وشدتها. وهذا منهم لما كانوا عليه من الأدب معه 
د وا حبة والشفقة عليه . 


: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كلد قال لرجل‎ -١ 
«ترى الشمس؟ . قال : نعم . قال : «على مثلها فاشهد أو دع) . أخرجه‎ 


ش 00 
ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فاخطا ء, 


الحديث أخرجه أيضًا العقيلي وأبو نعيم في «الحلية) و البيهقي”" من 
حديث طاوس عن ابن عباس أنه سكل يِه عن الشهادة فقال للسائل : «ترى 
الشمس؟) . قال : نعم . قال : «على مثلها فاشهد أو دع». وفي إسناده 
عبد باد لت 57 7 زقال المهقى #المتترو 


يذكر في مصادر ترجمته بالسين المهملة . 


.15154 ح‎ ١71١/٠0 البخاري‎ )١( 

(؟) ابن عدي 4/ 2,55١‏ والحاكمء كتاب الأحكام 354/4. 

(؟1) محمد بن سليمان بن مشمول المشمولي النخرومي » ضعفه أبو حاتم وابن عدي وغيرهما وذ كره 
ابن حبان وابن شاهين في الثقات . الجرح والتعديل 7/ 117» الكامل لابن عدي 2 
ولسان الميزان ه/ .١8٠6‏ 

(4) العقيلي 4/ ٠ل‏ وأبو نعيم 4/ 18ء والبيهقي .١157/٠١‏ 

(5) الضعفاء والمتروكين للنسائي ص .١7١‏ 


كه 


الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه 
علمًا يقيئا كما يعلم الشمس بلمشاهدة » ولا تجوز الشهادة بالظن » فإن 
كانت الشهادة على فعل فلابد من رؤية ذلك الفعل » وإن كانت على صوت 
فلابد من سماع ذلك الصوت ورؤية المصوّت » أو التعريف بالمصوّت 
بعدلين » أو عدل عند من يكتفي به إلا في مواضع فيجوز الشهادة بالظن » 
وبوب البخاري لذلك بقوله : باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض » والموت القديم ‏ » فعقد هذه الترجمة . وذكر في الباب أربعة 
أحاديث في إثبات الرضاع » وثبوته إنما هو بالاستفاضة فيهاء لم يذكر فيها 
شهادة على رؤية الرضاع » وأشار بذلك إلى ثبوت النسب »ء فإنه من لازم 
الرضاع ثبوت النسب » وأما ثبوت الرضاعة نفسها بالاستفاضة فهي مستفادة 
٠‏ من صريح الأحاديث » فإن الرضاعة المذكورة فيها كانت في الجاهلية وكان 
ذلك مستفيضًا عند من وقع له » وأما الموت القديم فمقيس على الرضاعة . 
فالا للد واحترز البخاري بالقديم عن الموت الحادث » والمراد بالقديم 
ما تطاول الزمان عليه » وحدّه بعض المالكية بخمسين سنة . وقيل : بأربعين 


سمكك ., 


وحد الاستفاضة عند الهدوية شهرة فى ا محلة تثمر علمًا أو ظنًّا » وأقل من 
يسمع منهم جمع يُؤْمَن تواطؤهم على الكذب . وقيل : خمسة . وقيل : 
أربعة . وقيل : يكفي من عدلين . وقيل : يكفي من عدل واحد إذا سكن ٠‏ 
القلب إليه . وإنما اكتفى بالشهرة فى المذكورة » إذ لا طريق إلى التحقيق 
)١(‏ البخاري ه/157. 
)١(‏ الفتح هه ؟. 


/اه 


[بالنسب » لتعذر]” التحقيق فيه بحسب الأغلب » والموت يشق فيه التحقيق » 
ويلحق بما ذكر ما شابهها في هذا الوصف » وقد ذهب العترة والحنفية 
والشافعية وأحمد إلى العمل بالشهرة في النسب والموت » وفي الولاء العترة 
وأبو يوسف ومحمد وأحد قولي الشافعي ؛ لأن الولاء كالنسب » وذهب أبو 
حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تكفي » وتوقف أبو العباس » وذهب 
العترة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها تكفي في النكاح » وذهبت الهدوية إلى 
أنها تكفي في الوقف والوصية » وذهب المنصور بالله» وكذا في مصرف 
الوقف والوصية » وذهب العترة وأبو حنيفة ومحمد إلى أنها تكفي في كونه 
قاضيًا: وذهب الشافعي واختاره الإمام المهدي إلى أنها تكفي في ثبوت 
الملك وثبوت اليد ؛ لتعذر تعين الملك كالنسب » هكذا حكى الخلاف الإمام 
المهدي في «البحر) . وقال المصنف رحمه الله تعالى في «الفتح) " : اختلف 
العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة ؛ فتصح عند الشافعية في 
النسب قطعًا والولادة وفي الموت والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل”” 
والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسّفْه والملك » على 
الراجح في جميع ذلك , وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين 
موضعًا » وهي مستوفاة في «قواعد العلائي») » وعن ان حنيفة : تجوز في 
النسب ولموت والنكاح والدخول وكونه قاضيّاء زاد أبو يوسف الولاء؛ 


.571١ /4 في باء ج : فالنسب بتعذر . والمثبت من سبل السلام‎ )١ 
(ب) في با ء ج : العدل . والمثبت من الفتح ه] 4 ه".‎ 


)١١‏ الفتح ه]؛ه؟. 


ممه 


460 .اع ذأ : 
ومحمد الوقف . قال صاحب «الهداية) : وإنما أجيزا” استحسانًاء وإلا 
فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة . انتهى . 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما , أن رسول الله عَكِةِ قضى 
ع ع 55 ١)‏ 
بيمين وشاهد . أخرجه مسلم وأبوداود والنسائى , وقال : إسناده جيد”" 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه مثله . أخرجه أبو داود والترمذي :وص ححه 
١ 0-02‏ 
ِِ ' 5 ظ ' ظ 
واخرج حديث ابن عباس الشافعي » وزاد فيه : عن عمرو بن دينار 
أنه قال : وذلك في الأموال . قال الشافعى : وهذا الحديث ثابت لا يرده 
احد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره» مع أن معه غيره بما شده . وقال 
البزار : في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس . وقال ابن 
ا ل 5 
1 فو 
الدوري في «تاريخ يحيى بن معين) عنه: ليس بمحفوظ. وقال 


. 585 2 788/137 الهداية شرح البداية‎ )١( 

(؟) مسلم ٠‏ كتاب الأقضية » باب القضاء باليمين والشاهد //519٠١ح‏ 5», وأبو داود, كتاب 2 
الأقضية : باب القضاء باليمين والشاهد */17٠ح‏ 285.0 والنسائي في الكبرى , كتاب 
القضاء » باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد 7/. 8ح 11 ظ 

(3) أبو داود //7. داح 5٠١‏ والترمذي 0717//9 ح (١4‏ وابن حبان» 47ح 01717 6. 

() الأم كوهى مهى, 

(5) كما في التلخيص الخبير 4/ 5 .٠١‏ 

.١7/87/١ التمهيد‎ )١( 

(10) تاريخ يحيى بن معين */ 17ه. 


65 


البيهقي” ' : عله الطحاوي 2 لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار 
تين اقالك رئيس :ها (ا مامه الفلخاري: لابتطلعة غبرو» قو روف" 
البيهقي'”" حديث الذي وقصته ناقته عن قيس بن سعد عن عمرو بن 
دينار» يعني فقد ثبت روايته عنه » ثم قال البيهقي : وليس من شرط قبول 
الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه» ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر 
سماعه منه حديئًا واحدًّا» وجب قبوله وإن لم يرو عنه غيره » على أن قيسًا قد 
تابعه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار في رواية عبد الرزاق , 
أخرجه أبو داود”” . وتابع. عبد الرزاق أبو حذيفة + وقال. الترمذي :في 
«العلل)”' : سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : لم يسمعه عندي عهرو 
من أين عباس.. قال الحا كم" : قد سمع عمرومن ابن عباس عدة أحاديث ؛ 
وسمع من جماعة من أصحابه » فلا ينكر أن يكون سمع منه حديئًا وسمعه 
من بعض أصحابه عنه » وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد فيه بين عمرو 
وأبى غنائن ظاوكاء :فو ضعفاء. قال البيوقي" ' #بورواية النقات الا ملل 


() في ج : رد . 
إب) في ب » ج : سعيد . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 1 . 


.5١٠7 2501١ معرفة السنن والاثار /ا//‎ )١( 
.5٠١51 معرفة السئن والأثار /ا/‎ )١١ 

(5) أبو داود /37.” اح 8509. 

(4:) علل الترمذي الكبير ص 4 .7٠١‏ 

(5) التلخيص الحبير ؟5/ ©١؟.‏ 

.١58/٠١١ البيهقى‎ )79( 


برواية الضعفاء . وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الشافعي” " . وقال ابن أبي 
عام ف «العاز عن أبيه"' رصحي . :ورواة اللميتقى "من تاديف مغيرة 
ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . ونقل عن أحمد 
أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه ' . وقد أخرج الحديث عن اثنين 
وعشرين من الصحابة '؛ عمر » وجابر » وسعد بن عبادة » وعمارة بن 
حزم » وأبو هريرة » وأ بن كعب » وزيد بن ثابت » وسّق بن أسد ‏ 
وعبد الله بن عمرو » وابن عباس » وقضى به علي في العراق » وابن عمر . 
وأبو سعيد » وعامر بن ربيعة » وسهل بن سعد ء وال مغيرة بن شعبة » وبلال بن 
الحارث » ومسلمة بن قيس » وأنس » وتميم الداري » وزُبّيب بن ثعلبة - بضم 
الزاي :وشيم الباء الموحدة ف مفناة تحنت ستاكنة قم باه موحلة + وقيل: زليب 
بالنون - وأم سلمة . 

الحديث فيه دلالة على أنه يثبت القضاء بشاهد ويمين» وقد ذهب إليه 
جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة وهم ؛ علي وأبو بكر وعمر وعثمان 
وابن عباس وأبي وعمر بن عبد العزيز وشّريح والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة 
السبعة والناصر والهدوية ومالك والشافعي ؛ لهذه الأحاديث الصحيحة, 


وذهب زيد بن علي والزهري والنخعي والاوزاعي وابن شبرمة والثوري 


(1) الأم 1ه ,. 

0 العلل لابن أبي حاتم /١‏ 21451 4314. 
(؟) البيهقي .159/٠١‏ 

(5) التلخيص الخحبير 5/ .١557‏ 


(5) ينظر عمدة القارى 2755/١7‏ 7140؟. 
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وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور أهل العراق إلى أنه لا يجوز القضاء بشاهد 
ويمين ؟ قالوا : لقوله «« واستشيدوا سهِيِدَيْنِ + فح الك إن 4 
يكوا رجلين هَرَجَلٌ وأنرأ حانكي”" . وهذا يقتضي الحصرء والزيادة 
بالشاهد واليمين تخالفه » فإذا اعتبر مفهوم المخالفة كان المعنى : لا بغير ذلك . 
وزيادة الشاهد واليمين تكون نسحا لمفهوم المخالفة عند من أثبته » أو على ما 
أصله الشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري أن الزيادة باعتبار 
الشاهد واليمين على ما دلت عليه الآية من الاقتصار على الشاهدين أو الرجل 
والمرأتين - نسخ للاقتصارء وكذا على قول من قال : إن الزيادة على ما دل 
عليه "النص نسخ" ؛ لأنها قد رفعت أجزاء المزيد عليه من دونها مطلقًا » سواء 
كانت الزيادة دالة على زيادة شطر لشيء ؛ كزيادة ركعة في الفجر وزيادة 
التغريب في الحدء أو شرط؛ كزيادة وصف الإيمان في إعتاق رقبة 
بالإطلاق » وزيادة الطهارة على الطواف » أو رفع مفهوم مخالفة كما في هذا 
الذي نحن فيه . قالوا : ولا يصح نسخ المعلوم بالمظنون » فوجب الاقتصار 
على ما دلت عليه الآية» وكذا قوله يل في مخاصمة الأشعث بن قيس : 
«(شاهداك أو يكينه) . أخرجه البخاري سل 7 والجواب عن ذلك أن 
حديث ابن عباس صحيح كما عرفت » وهو متأيد بغيره كما نبهناك عليه , 
والآية الكريمة إن سلمنا دلالتها على مفهوم المخالفة الذي دلت عليه الاية 


. من سورة البقرة‎ 58٠ الآية‎ )١١ 
.55١ 7/١58 حا5/١ (؟) البخاري 580/8 ح 48 هلاال ومسلم‎ 
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الكريمة فالمفهوم ظني » فلا مانع أن ينسخها الحديث المذكور» وإن كان ظنيًا 
فهو من باب نسخ الظني بالظني » وكذا الاقتصار على منطوق الآية ظني » 
وعلى ما حققه العلامة عضد اللملة والدين والمدقق الفهامة سعد الدين 
رحمهما الله تعالى في «شرح مختصر ابن الحاجب») أنه لا نسخ حينئفٍ ) 
وحاصل ذلك أن المرفوع بحديث الشاهد واليمين إنما هو عدم جواز الحكم 
به » وقوله تعالى : إرَأسَْدْودُوأ دين ين َبَالِكُمْ 4 الآية. لم ينبته لا 
بمنطوقه ولا بمفهوم الخالفة ؛) وذلك لأن الآية دلت على حصر طلب 
الاستشهاد ؛ بمعنى أن اللازم رجلان على تقدير الإمكان » ورجل وامرأتان على 
تقدير التعذر » فإن منع المفهوم كما هو رأي الحنفية فلا نسخ » وإن سلم المفهوم 
فايس أمفهوم قوله' : 9 وَأسْتَِْدُوأ سَسِيِدَيْنِ مِن َبَاِكُْ » . وقوله : إن 
َم يَكونا رَجلِينِ هَرَجْلٌ وأترأكان» . سواء . أن غير هذا الاستشهاد ليس 
بمطلوب » بمعنى أن طلب الاستشهاد لم يتعلق إلا بهذين النوعين » وأما أنه لا 
يصح الحكم بغير هذين النوعين » فلا دلالة عليه للنص», لا بالمنطوق ولا 
بالمفهوم . انتهى . فيكون حديث الشاهد واليمين بيان حجة مستقلة يثبت بها 
الحق ع وآما حديث : «شاهداك أو يمينه) . فهذا الحديث مثله صحيح ظني 
فيعمل به فيما دل عليه صريحًا وإن خالف مفهوم : «شاهداك أو يمينه) . وأجاب 
الإمام المهدي في «البحر) عن حجة الآخرين بالآية بقوله : قلنا : لم يصرح 
بابطال ما رويناء فوجب الجمع . انتهى . وهذا الجواب مجمل لا يفيد 
المطلوب . ثم قال : وتوقف المؤيد بالله . قلنا : لا وجه موجب للتوقف » إذ 
الحجة الضعيفة إذا انضمت إلى القوية عمل بهاء كالامرأتين مع الرجل . 


-)) في ج : بمفهوم وقوله . 
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انتهى . ولا يخفى ركة |الجواب والله أعلم . وفي وجه للشافعي وصححه 
الحنابلة أنه لا يقضى بالشاهد واليمين إلا إذا عدم الشاهدان . 


وقوله في زيادة الشافعي : وذلك في الأموال 0207 اندجت 
الحقوق والحدود بهما ؛ قال الإمام المهدي في «البحر)»: ولا يحكم بذلك إلا 
ا ل ا ل ا . ثم قال : ولا في وقف 
وعتق إلا عن بعض أصحاب الشافعي . قلنا: فيا "موق لله تعالي افاشيها 
الحد. ثم قال : فرع : الهدوية : ويحكم بذلك فى الحقوق ؛ كالتكاح 
والطلاق والرجعة والوكالة والوصاية. الشافعي: لا» إلا في الاموال 
وتوابعها ؛ كالإبراء والكفالة والرد بالعيب . قلنا : والحقوق مقيسة, إذ لا 
فاصل . قلت : ويصح في غلة الوقف إذ هو مالي . انتهى . ولا يخفى أن 
النص حجة للشافعي » إلا أن الحقوق إذا كانت تمول إلى المال فقياسها قوي 
على المال » وأما الحق المحض فلا يصح قياسه لعدم الجامع . ثم قال الإمام في 
«البحر) : فرع : ولا يحكم بامرأتين ويمين » إذ ضم ضعيف إلى ضعيف » 
كأربع نسوة أو يمينين . مالك : الامرأتان كالرجل . لنا ما مرء وكما لا يكفي 
في النكاح . انتهى 

فائدة من «طبقات السبكي الكبرى)” ": حكى الكرابيسي عن معاوية أنه 
قبل شهادة أم سلمة لابن أخيهاء وأجاز رُرارة شهادة أبي مجلز وحده» 
وأجاز شريح شهادة أبي إسحاق وحده » وأجاز شريح أيضًا شهادة أبي فيس 


.١؟8 طبقات الشافعية الكبرى ؟/‎ )١( 


1 


ب متايه . قال الكرابيسى : إن قال قائل : أجيز شهادة واحد . 
رقا ا . قال 0 0000 . قيل له : 


لكوي ا 
يفيد العلم أن الحاكم إذا حصل له العلم بخبر الواحد جاز له الحكم إلا في 
الحدود . قال أبو مضر : أو ظن مقارب . قال : ولا فرق بين أن يكون الخبر 
عدلا أو فاسمًا . قال الفقيه يحيى بن أحمد: هذا غلط ؛ لأن الأمة أجمعت 
على اعتبار العدد . ومثل كلام أبي مضر قال المنصور 02 لأن 
الشهادة العادلة لا تحصل إلا الظن . والله سبحانه أعلم . 00 


() في ج: أريد . وفي الطبقات وجبت أستتابته . 


( البدر التمام ٠ل٠/ه)‏ 


5 م 0 2 ع 2 
الدعوى : اسم مصدر من أدعى شيئًا إذا زعم أن له حقا او باطلا » ومن 
ل 
دَعَاه إذا صاح د والبينات : جمع بنتشاع وهى |الحجة الواضحة » سميتت 
الشهادة بينة لوضوح الحق وظهوره بها 


0- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَكِيدٍ قال : «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين 
على المدعى عليه) . متفق عليه" وللبيهقي بإسناد صحيح”" : «البينة على 
المدعي , واليمين على من أنكر) . 

أخرجه البيهقي بإسناد حسن» قال المصنف رحمه الله ': وزعم 
الأصيلي أن قوله : «البينة) . إلى آخره و حكاه القاضي 
عياض » وفي الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان , في حديث » وعن 
عبرويى شيعن أيه عو يبعيه ألخربجه الزرطدي " '» وأخرجه الدراقطني ‏ 
تناد طتعيف سام بن الك الرن ولق كن متخزوم ” »قال الذهبي في 


1-) في ج: ومن دعاه إذا صاح به له وأرعم أنه له حقا أو باطلا . 
(ب) في حاشية ب : فقيه صدوق كثير الأوهام من الثامنة مات سنة تسع و[سبعين] أو بعدها » روى له 


أبو داود وابن ماجة ) تقريب . وينظر التقريب ص 5755. 


)١(‏ البخاري » كتاب الشهادات » باب اليمين على المدعى عليه في الأموال اللمة 
ومسلم كتاب الأقضية : باب اليمين على المدعى عليه /5*٠١اح .17١١‏ 

69 البيهقي 554/1 . 

0”) التلخيص الحبير 1/5 .7١/‏ 

(5) الترمذي 575/9 ح .١1741١‏ 

.١51//4 الدارقطني‎ )5( 
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)00( : ءِ 
«الكاشف) : وثق » ضعفه أبو داود لكثرة غلطه . 


وها ديك ول علق قاغنة كبيره "من فراع كام اشرو إروهر أنه 
لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه جرد دعواه» بل يحتاج إلى بينة أو 
تصديق المدعى عليه » فإن طلب يين المدعَى عليه فله ذلك » وقد بين مَل 
الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه ؛ لأنه لو أعطي بمجردها لادعى قوم 
دماء قوم وأموالهم واستبيح ذلك ؛ ولا يمكن المدعى عليه ان عون دنه 
اله وآنا الدع كته ضرا هونا بالبينةا» ذل على ,ا اذهبية هجوو 
من سلف الأمة وخلّفها أن اليمين تتوجه على كل من ادٌّعي عليه حق”” » 
سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا وقال مالك وجمهور أصحابه 
والفقهاء السبعة المدنيون : إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبين المدعي 
خلطة ؛ لثلا [يبتذل]”” السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم 
الواحد » فاشترطت الخلطة دفعًا لهذه المفسدة . والخلطة قيل : هي معرفته 
بمعاملته ومداينته بشاهد أو شاهدين. وقيل : تكفي الشبهة, بأن تكون 
الدعوى مما يليق مثلها بمثله . وقيل : أن يليق بالمدعي أن يعامل المدعى عليه 
بمثلها . وذهب الإصطخرى من الشافعية أن قرائء الأحوال إذا شهدت 


(أ) في ج : كثيرة . 
(ج) في ب : يتبذل » وفى ج : يتبدل . والمثبت من شرح مسلم /١7‏ 237 والفتح 01. 


.1١1574 ,.١١*/#* الكاشف‎ )1١ 
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0 


بكذب المدعي لم يتلفت إلى دعواه » ويجاب عنهم بأن الحديث مطلق » ولم ْ 
يدل على اشتراط الخلطة كتابٌ ولا سنة ولا إجماع » ولعل المستند مثل 
حديث : ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ". فإذا لم يكن بينهما ما يظن من 
أسباب الخلطة التي تشكك في ثبوت الدعوى كان مجرد ضرار منهي عنه » 
قال العلماء : والحكمة في كون البينة على المدعي أن جانب المدعي ضعيف ؛ 
لأنه يدعي خلاف الظاهرء فكلف الحجة القوية وهي البينة » فيقوى بها 
ضعف المدعي » وجانب المدعى عليه قوي ؛ لأن الأصل فراغ ذمته » فاكتفي 
منه باليمين . وهي حجة ضعيفة ؛ لأن الحالف يجلب النفع لنفسه ويدفع 
الضرر عنها . 


وقد اختلف في تعريف المدعي والمدتمى فقيل : المدعي من يُخْلّى 
وسكوتّه . وقيل : من معه أخفى الأمرين . والمدعى عليه بخلافه في الطرفين . 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه , أن النبي ل عرض على 
قوم اليمين فأسرعوا عب امب . روأة 


(0 


البخاري 


الحديث أخر جه البخاري عن أبى هريرة بهذا اللفظ ع وأخرجه 
(9) ع س 8 ١‏ 5 .م . 
النسائى ايضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق » وقال فيه : فاأسرع 
مد ع 6 ا . ا 
الفريقان . وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ : 
)١1(‏ أحمد 231/١‏ وابن ماجه 5/١‏ 8لاح .178141١‏ 
(1) البخاري » كتاب الشهادات » باب إذا تسارع قوم في اليمين ]8 ح ". 


فة النسائي فى الكبرى » يتاب القضاء» باب الاستهام على اليمين امح ٠.١‏ 
(4) أحمد 553 


14 


إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فليستهما عليه) . وأخرجه أبو نعيم في 
(مسنلك إسحاق بو ل عن عبد الرزاق مثل رواية البخاري » و[تعقبه 
بأثة ا ١‏ في أصل إسحاق عن عبد الرزاق باللفظ الذي رواه اليك 
وأخرجه 006 عي بيذ وسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بلفظ : «أو 
استحباها) . قال الإتسمافيلي ” : هذا هو الصحيح . أي أنه" لفل (أو) لا 
بالفاء ولا بالواوء وقد أخرجها الإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بالواو. 


وحديث أبي هريرة المذكور أَوٌلا يحتمل أنه ورد في حق جماعة وجبت 
عليهم اليمين؛ بأن يكونوا مدئى عليهم وتسارعوا من يحلف ألا » فإنه 
0 01 وأما رواية : دإذ” ' أكره) . فقال الخطابي”" عاو بيه 
فيقته” * ؛ لأن الإنسان لا يكره على اليمين » وإِنما المعنى إذا توجهت اليمين 
على اثنين وأرادا الحلف »ع سواء كانا كارهين لذلك بقلبهماء وهو معنى 
الإكراه » أو مختارين لذلك بقلبهما » وهو معنى الاستحباب » وتنازعا أيهما 
يبدأء فلا يقدم أحدهما إلا بالقرعة » وهو المراد بقوله : «فليستهما) . وقيل 
صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع لدعا سي ل ولرراع نينا 


ا : تعقب بأنه روأه . وللشيت من الفتح ه1. 


م 


)١(‏ مسند إسحاق ١١7/١‏ ح"77. 
)١(‏ أبو داود #/31” ح 85110 
(5) الفتح 1/5 58؟. 
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2 ءِ 0 
ولا بينة لواحد منهماء ويكون هذا موافمًا لما رواه أبو داود والنسائي من 
منهما بيّنة » فقال النبي يك : «استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو 
كرها) . ويكون معهوم الحديث أن يحلف من خرجت له القرعة 
ويستحقها. ولم أطلع على قول لاحد من الائمة بمقتضى هذا المفهوم , 
والذي في كتب الفروع في الشيء المدعّى ؛ إن كان عليه يد فالقول قول 
صاحب اليد واليمين عليه » وهو الموافق الحديث ابن عباس ؛ وإن لم يكن عليه 
يد فهو لمن بين أو حلف » فإن بيّنا جميعًا أو تحالفا فبينهما . ذكره الإمام 
يحبى ) وإن نكلا فلا شىء لهما. وقالت الهدوية : يقسم . وقال الفقهاء 

' 1 ْ 
المفةعون على أصل الهادي : لا يقسم وإن حلفا ؛ إذ' مع عدم البينة هو 
كاللقطة . وأجاب الإمام المهدي بالفرق ؛ وذلك أن يد الملتقط يد لبيت المال 
بخلاف ما لا يد عليه لأحدء فدعواه مع اليمين كاليدء ولم يكتف 
بالدعوى ؛ لقوله يَكِهِ : «لو أعطى الئاس بدعاويهم) . الحديث . 


5- وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه , أن رسول الله ع 
قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينهء فقد أوجب الله له النار 
وحرم الله عليه الجنة) . فقال له رجل : وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله ؟ 
قال : «وإن كان قضيبًا من أراك) . رواه مسلو”"' 

)١١‏ أبو داود نا نيك بسن والنسائي في الكبرى كي © الل 


3( مسلم ع كتاب الإيمان, بان وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١٠ح‏ 
8/1 . 


الحديث فيه دلالة على وعيد من حلف ليأخذ حمًا على غيره » أو يسقط < 
عن نفسه حمًا استحقه غيره . 

وني لفظ : «حق» . دلالة على حصول الوعيد على من غصب ما ليس 
بمال ؟ كجلد الميتة والمرجين ١‏ وير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها . 
وكذلك سائر الحقوق التي ليمست مال ؟ كحد القذف ونصيب الزوجة في 
القسم وغير ذلك » والمال كذلك » فإنه يشمله الحق . 


وقوله : «مسلم» . التقييد بالمسلم ليس لإخراج غير المسلم ‏ فأما على 
قول من لا" يقول بالمفهوم فالذكر لا يلزم منه أن غير المذكور بخلافه » وأما 
على قول من يقول بالمفهوم فيقول : المفهوم هنا غير معمول به ؛ لأن المخاطب 
بذلك المسلمون » فخصهم بالذكر ء أو لأن أكثر المعاملة بين المسلمين » فلا 
يلزم منه مغايرة غير المسلم في الحكم ؛ بل الذمي كذلك » ويحتمل أن تكون 
ا 
كان محرمًا . 


وقوله : وإن كان قضيا من أراك, مبلغة في تيم حق المسلم » وأن 
يستوي فيه قليل الحق " وكثيره . 


) في ج : السرحى 
(ج) في ب : المال . 


. الشوْجين : الزبل . التاج (س ر ج)‎ )١( 


>03 


وقوله : «فقد أوجب الله له) إلخ . محمول على عدم التوبة ) وأما إذا 
تاب وتخلص مما عليه » فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعًا إنه هو 
الغفور الرحيم . 

وفيه دلالة لمذهب الجمهور أن حكم الحاكم لا ينفذ باطنًا وإن نفذ 
ظاهًا» وقد تقدم ذلك . 

- وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه » أن رسول الله عله 
قال : «من حلف على مين يقتطع بها مال امرئ مسلم , هو فيها فاجرٌ, 
لقي الله وهو عليه غضبان» . متفق عليه ". 

فو أبو ميحيق الأشيف - بالفين المفجنية والعين المسملة والقاء المدلفة- 
ابن قيس بن معد يكرب الكندي » قدم على النبي يَكةٍ في وفد كندة » وكان 
رئيسهم » وذلك في سنة عشر » كان رئيسَا” في الجاهلية » مطاعًا في قومه ‏ 
وكان وجيهًا في الإسلام » وارتد عن الإسلام لما مات النبي كَل ثم راجع 
الإسلام في خلافة أبي بكرء وخرج مع سعد بن أبي وقاص إلى العراق فشهد 
القادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند» ونزل الكوفة ومات بها سنة اثنين 
وأربعين » وصلى عليه الحسن بن علي وهو بها يام صالح معاوية » وقيل : 


مات سنة أربعين بعد موت على بأربعين يومًا . روى عنه ابنه محمد وقيس ابن 
0( فى ج : راهنا 
)١(‏ البخاري » كتاب الشهادات » باب سؤال الحاكم المدعي هل للك بينة ؟ قبل اليمين 5179/0 


ح ككل ١‏ ومسلم » كتاب الإيمان ؛ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة /١‏ 
75ح .178/6١‏ 


75 


ظ ابنه وقيس ابن أبي حازم وأبو وائل والشعبي وإبراهيم يم النخعى وعبد الرحمن 
! 00 
ابن عدي الكندي . 


قوله : «هو فيها فاجرُ» . أي إذا كان متعمدًا عالماً بأنه غير محق, 
والتقيبد لا بد منه ؛ لأنه لا وعيد يستحقه الحالف إلا ذا كان هده الصعة 


وقوله : «وهو عليه غعضبان) . وفى رواية : «معرض» . المراد به إرادته بعد 

ظ 00 004 :3 
تعونت اليه م ويصيعه انهل نل وا لكك قعلف و قد" ووه نيه بان يموت 
05- وعن أبى موسى رضى الله عنه » أن رجلين اختصما في 


دابة ليس لواحد منهما بينة » فقضى بها رسول الله كلد بيبهما نصفين . 
عِِ عِِ 1 
رواه أحمد وابو داود والنسائى " وهذا لفظه , وقال : إسناده جيد . 


وأخرج الحديث الحاكم”' ؛ وأخرجه البيهقي”' وذكر الاختلاف فيه 
على قتادة ) وقال : هو معلول للاختلاف فيه على سعيد بن أبي عروبة ؛ 
فقيل : عنه عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى . وقيل : 


)01 00ا)ظ الكمال "/ 2385 والإصابة /١‏ /ا8. 

)1١(‏ مذهب السلف وسائز الأمفة إثنات ضعة التضي والرضنا والعدارة والولاية والحب والبغض ونحو 
ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة » ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة 
بالله تعالى . شرح العقيدة الطحاوية ؟١/‏ 5865. 

(؟) أحمد ١7/5‏ 5» وأبو داود » كتاب الأقضية , ياب الرجلين يدعيان شيئا .. 9/7 .“اح 18" 
والنسائي » كتاب أداب القضاة » باب القضاء فيمن لم تكن له بينه 4/8/4 7. 

(:) الحاكم 245/5 ه45. 

.7554/٠١١ 2510/1/5 البيهقي‎ )5( 


7 


سباك ون عدري: نا محلاقث أ برد بيذ لديف" فنا عد الم يسمه 
أبو بردة هذا الحديث من أبيه » ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك عن حماد 
عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي ل ين ا" 
به سماك بن حرب » قال إن سل تف يه آنا و وقال الدارقطني 
والبييهقي والتكليت 7 الصحيح أنه عن سماك مرسلا » ورواه ابن أبي [ 
شيبة عن [أبي]”” الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا 
بعيراء فأقام كل واحد منهما البينة أنه لهء فقضى النبي كلك [به” 
بينهما . ووصله الطبراني " بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين في أحدهما 
حجاج بن أرطاة"” والراوي عنه سويد بن عبد العزيز » وفي [الآخرع”” 
باعنين 'الريالك” " ..والتاكقة لقاع 


() في ب » ج : فحدث . والمثبت من التلخيص الحبير 4/ .7١١‏ 

(ب) في ب » ج : ابن . .والمثئبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال .58١ /١1١‏ 
(ج) ساقطة من ب » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 

(د) في بء, ج : الأخرى . والمثبت من التلخيص الحبير ا 


.٠١9 /14 وينظر التلخيص‎ »7١ علل الترمذي الكبير ص‎ )١١( 

| .75١ ح١١ أحمد في العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 

() علل الدارقطني 17/ 4 ٠ 23٠١‏ والبيهقي 58/٠١‏ 5, والخطيب - كما في التلخيص الحبير 
ا 

(4) :ابن أب :شيية 16/4 

(5) الطبراني 5/ 275514 8؟١5”ا‏ ح 20/8514 8585 .١‏ 

. ١58/7 تقدمت ترجمته فى‎ )1١( 

(10) تقدمت ترجمته فى 75//7 . 


(8) تقدمت ترجمته في ٠١5/9‏ . 


/ : 


5 ا دل عي الند. 5 52 1 1 )23 
وهذا حديث ابي بردة في أكثر الفاظه بعير. وفي لفظ : في شيء 


وفي لفظ : في دابة . وفي لفظ أبي داود : بعيرًا أو دابة . وفي النسائي بلفظ 
دابة . من غير شك . 

الحديث محمول على أن الدابة في أيدي المتداعيين كما بوب على ذلك 
البيهقي ' : قال : باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان في أيديهما 
معّاء ثم قال : قال الشافعي : فهو بينهما نصفان » فإن لم يجد واحد منهما 
ننفة لقنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه . ثم ساق حديث أبي 
موسى . وقد ذكر الإمام الملهدي في «البحر» تفصيل المسألة والخلاف فيهاء 
قال : ومتى كان المدتمى في أيديهما أو مقر لهما - قلت : أو لواحدٍ غير معين 
- فَلِمَن بَيِنّ أو حلف أو نكل صاحبه دونه » فإن بينا أو حلفا أو نكلا ؛ ابن 
عمر وابن الزبير والثوري والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي : يقسم 

نصفين ؛ لفعله يَلِةِ في متداعبي البعير » لكن حيث بِيّنا أو نكلا استحق كل 
واحد ما في يد خصمه يبينته » والنكول كالإقرارء وحيث لا بينة يتحالفان 
ويقسم ؛ إذ كل مدع ومنكر ٠‏ فيحلف كل فيما أنكره ر حي مالدكاة 
لعدم البينة . الناصر ومالك والشافعي : بل تتهاتر البينتات” ؛ لتيقن كذب 


(أ) في ج : البينات . وتهاترت البينات إذا تساقطت وبطلت . المصباح المنير (هات ر) . 


. 5501/٠١ . ”1//5 البيهقي‎ )١( 
.551/٠١ البيهقي‎ )١( 


إحداهماء ولا دلدات عب فتقر مع ذي اليد» كتساقط الخبرين 
والقياسين حيث تعارضا. الإمام يحيى : بل يحتمل صدقهما ؛ لصحة 
تصرف كل واحد في كله تصرف المالك » فحملتا على الشركة ؛ إذ الواجب 
التلقيق” "ما أمكن.. للشافعي : يقرع بينهما . للشافعي : بل يوقف حتى 
يصطلحا . قلنا : لا دليل . انتهى . 


ورواية : أنه أقام كل واحد همنهما بينة . قال ابن رسلان في «شرح 
السنن) : يحتمل أن تكون القصة في هذا الإسناد والذي قبله واحدة» إلا أن 
البنتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم» وحكم لهما نصفين؛ 
لاستوائهما في اليدء ويحتمل أن يكونَ الحديك الأول في عين كانت في 
يدهماء ويدل عليه أن في رواية ابن ماجه ': اختصم إليه رجلان بينهما 
دابة . والحديث الثاني : كانت العين في يد ثالث لا يدعيها . يدل عليه رواية 
النسائي” ' بلفظ : الغراها؟ وعد اماغية ردل انانف كل واد" يما 
هديق قلنا أقام كل :والح :اعدو تزع من بيته إوداقع اونا 7 
اتقشيماة ديم مقن ..وهذا أطلير 4 لآن. عمل الإستاديع على معنيين 
متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد . 
() في ج : يخالف . 


(ب) ساقطة من : ب . 
(ج) في ب »ء ج : إليه . والمثبت يقتضيه السياق . 


. تلافقوا : إذا تلاءمت أمورهم وأحوالهم . التاج (ل ف ق)‎ )١( 
,71718٠. (؟) ابن ماجه 07٠8لا ح‎ 


(5) النسائي في الكبرى 1/81//9 ح 5551. 


1 


5- وعن جابر” رضي الله عنه , أن النبي ككل قال: , 
حلف على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده من النار» . رواه أحمد 
وأبوداود والدسائي وصححه ابن حبان"" 

وأخرجه البيهقي” ' من طريق الشافعي . 

الحديث فيه دلالة على عظم"”' إثم من حلف اليمين الآئمة على منبر 
رسول الله يَكِِ. وقد اختلف العلماء في تغليظ التحليف بالمكان والزمان : 
هل يجوز للحاكم أم لا؟ وهذا الحديث لا يدل على ذلك » وإنما فيه دلالة 
على وعيد من فعل اليمين الفاجرة فقط , وقد ذكره البيهقي في باب تأكيد 
اليمين بالمكان » فذهب العترة والحنفية إلى أنه لا تغليظ يمكان ولا زمان ع 
والحنابلة كذلك » والمراد أنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك » وذهب 
الجمهور إلى وجوب التغليظ ؛ ففي المدينة المشرفة على المنبر» وفي مكة بين 
الركن والمقام » وفي غيرهما في المسجد الجامع » واحتج من لم يقل بالتغليظ 


قضى بشاهد ويمين . روأه الشافعي وأصحاب السن وابن حبان » وقال أبن أبي حاتم : إنه 
مجح . ا الا 5 ٠‏ من حديث 


سي 


١١)أحمد‏ م 555 وأبو داود ع( كتاب الأيمان والنذور, باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي 
5ح 5515 والنسائي في الكبرى , كتاب القضاءء باب اليمين على المنبر / 431 4 
ح م١‏ ٠ل»ء‏ وابن حبان كتاب الأيمان , باب ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منير رسول 
الله كَكِيةِ كذبا ١٠/١٠١؟اح‏ 47"58. 


.١175/٠١ البيهقي‎ )5( 


اا 


نالا حا فرق الواردة في اليمين كقوله : «شاهداك أو ف 7 وغيره ) ولم 
يذكر معها تغليظ ؛ ولذلك بوب البخاري' ": باب : يحلف المدعَى عليه 
حيثئما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره» وقال النبي 
يليد : «شاهداك أو يمينه) . ولم يخص مكانًا دون مكان . انتهى . وهذا من 
جودة فقه البخاري وقوة استنباطه » ولا يعترض عليه بما بوب قبله : باب : 
اليمين بعد العصر . وذكر فيه حديث أبي هريرة" '' : «ثلاثة لا يكلمهم الله ...) 
الحديث » وفيه : «ورجل ساوم بسلعته بعد العصر) . انتهى . ولعله يقول : ورد 
التغليظ بالزمان فيكون خاصا كما في الحديث » وكما في قوله تعالى : 
بول او كر استار 4‏ وقد فسرت بصلاة العصرء إلا أنه يرد 
عليه : القياس يقضي بالتغليظ بالمكان قياسًا على الزمان . واحتج الجمهور 
لهذا بحديث جابر وحديث أبي أمامة مرفوعًا : «من حلف عند منبري هذا 
بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل اللةحشته ضرفا .ولا غرلام. أعر النسائي”" ورجاله 
ثقات ,ع وأخرج الكر ا (أدب القضاء) بسند قوي إلى سعيد 2 
المسيب قال : ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرًا» فخاصمه إلى 
عثمان » فأمره عثمان أن يحلف عند المنبر » فأبى أن يحلف وقال : أحلف له 


للدم الى ع1 

.1077 البخاري 7854/0 عقب ح‎ )١( 
.70177 البخاري 7814/5 ح‎ )5( 

(5) الآية ٠١‏ من سورة المائدة . 

(5) النسائي في الكبرى 4917/7 ح .501١9‏ 
© الكرابيسي - كما في الفتح هرهم ؟. 


1, 


عي شاء غير ابر فأبى عليه عثمان أن يحلف إلا عند انبر » فغرم له بعيز 
مل بعيره ولم يحلف . وأخرج البيهقي"" من طريق الشافعي عن أبي غطفان 
"ابن طري" لمري قال : اختصم زيد من ثابت وابن مطيع إلى مروان بن 
الحكم في دارء فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر » فال زيد : 
أحلف له مكاني . فقال مروان : لا والله | إلا عند مقاطع الحقوق . فجعل زيد 
يحلف أن حقه لحق » ويأبي أن يحلف على المنبرء فجعل مروان يعجب من 
ذلك.. قال مالك : كره زيد صبر اليمين . وأخحر ' عن الشافعي قال : 
وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف على المنبر في خصومة 
كانت بينه وبين رجل » وأن عثمان رضي الله عنه ردت عليه اليمين على المنبر 
فاتقاها وافتدى منها . وقال : أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال : ييمينه 
واخرب "عن .ابن هنانى أنه سكل طن ارأء يدت أنه شعت ا 
وزوجهاء فقال : استحلفها عند المقام ؛ فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها 
الحول حتى يَتِيِض ثدياها . فاستحلفت فحلفت » فلم يحل عليها الحول حتى 
ايض ثدياها. وأخرج ' عن الشعبي قال : قُل رجل فأدخل عمر بن 
الخطاب الحجرة من المدى عليهم خمسين رجلا » فأقسموا : ما قتلنا ولا 


(-)) في ج : من طريق . 


.١1ا//٠١١ البيهقي‎ )١( 
.175/٠١ البيهقي‎ )1( 


,/4 


اس 7 2230 ع عت بن ع 
علمنا قاتلا . واخرج عن عطاء بن أبي رباح » أن رجلا قال لامراته : حبلك 
على غاربك . مرارًا» فأتى عمر بن الخطاب » فاستحلفه بين الركن والمقام : 


)١( 1 : 006‏ 
ما الذي أردت بقولك؟ وهما مرسلان يؤكد أحدهما الآخرء وأخرج من 


طريق الشافعي عن المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إِلِيَ أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه أن ابعث إليئ بقيس بن مكشوح في وثاق » فأحلفه خمسين 
يمينا عند منبر النبي ليِ ما قتل دادوي” . قال الشافعي” ' : وهذا قول حكام 
المكيين ومفتيهم . قال الشافعي : وأخبرني مسلم والقداح عن ابن جريج عن 
عكرمة ابن خالد » أن عبد الرحمن بن عوف رأى قومًا يحلفون بين المقام 
اميتي تقال + على هو #انشال > لالواقال« الى عظهم من الأموال* 
قالوا : لا . قال : لقد خشيت أن 0 الناس بهذا المقام . أي [يأنسوا]”” به 


00 دهم 5 : 6 اع 3 
فتذهب هيبته من قلوبهم . قال أبو عبيد : بَهَات بالشيء إذا انشت 


() كذا في ب» جء وسنن البيهقي . وفي إحدى نسخه كما في حاشية السنن : داذوي. وقد 
اختلف في ضبط اسمه ‏ فورد : داذويه » وبزادويه » ودادويه . والأكثر على داذويه . وينظر 
الإصابة ؟/ /7951؟2) 455. ظ 

(ب) كذا في ب ء ج» وسفن البيهقي /٠١‏ 21075 وفي الأم /1/ 84: لفو 

(ج) في الأم / 4 : يتهاون . 

(د) في ب » ج : يأنس . والمثبت من سفن البيهقي .11757/٠١‏ 

(ه) في ج : فيذهب . 


.١757/٠١ البيهقي‎ )1( 


(0) الأم 4/7 ”. 
(5) غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 417 . 


به قال الشافعي" : ذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارًا . و[قال 
مك06 : يحلف على ربع دينار . لأنه نصاب السرقة عنده . فهذه الآثار 
عن الصحابة تدل على أن التغليظ بالمكان شائع ذائع واجب إذا طلبه 
الخصم ؛ لآنه لو كان غير واجب لا امتنع البعض منه وافتدى منه بالمال . وقال 
الإمام يحيى : إن التغليظ يستحب وليس بواجب . وقال أبو على بن أبي 
قريرة اين أضبعات: الشافمي : يستحب أيضًا في القليل كالكثير؛ لقوله 
عل : «ولوعلى أراك»”" . قال الإمام المهدي : والأقرب أنه موضع اجتهاد " 
للحاكم واستحسانه جنسًا وقدرًا . قال : كما أشار إليه الشافعي حيث قال : 
استحسنت له ذلك . انتهى . وظاهر كلام الشافعي الذي نقله عنه البيهقي 
الوجوب . والله أعلم . 


وققد :ورد التفليظ بالزماف ككبناافق اقول سالك #ج نوما و بد 
الصَّزةِه"" . قال الشافعي”' : وقال المفسرون: صلاة العصر. قال 
البيهقي ' : قد روينا عن الشعبي في مثل قصة الآية الكريمة عن أبي 
دوسى ل شعي اهمعد التميير عااكاناا. واحرع "ا بحدبية 
الثلائة الذين لا يكلمهم. الحديث : «ورجل ساوم رجلا على ساعة 
بعد العصرء فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا. فصدقه الآخر) . 


() في ب : قالوا. وفي ج : قال . وال مثبت من الأم 1/ 84. 


(0 الأم 4/07" 

.57145 ح‎ ”١9/« أبو داود‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ١٠١ الاية‎ )5( 
الأم 0 >م.‎ ):( 

(5) البيهقي ١٠//ا/ا١1.‏ 


4 


١ ٠ البدر التمام‎ ( 


ار ا يي رن 
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ؛ رجل حلف على مال امرئُ مسلم بعد صلاة 
العصر فيقتطعه ...) الحديث . أخرجاهما ف ا 6 قال 
الجطانى" حدم ولت العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة 
محرمة في كل وقت ؛ لأن الله تعالى ” عظم شأن هذا الوقت بأن جعل 
الملائكة تجتمع فيه » وهو وقت ختام الأعمال , والأمور بخواتيمها» فغلظت 
العقوبة فيه ؟ لكلا يقدم عليها تجرواء فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره . 
وكان السلف يحلفون بعد العصرء وكذلك التحليف على المصحف . أخرج 
ليقي "عن اناف قال + أحيرى قط تين ادن راببياة ل فل أن 
ابن الزبير أمر أن يحلف على المصحف . قال الشافعي : ورأيت مطرقًا بصنعاء 
يحلف على المصحف . قال الشافعي " : وقد كان من حكام الآفاق من 
يستحلف على المصحف » وذلك عندي حسن . قال الإمام يحيى : وفي 
المساجد لشرفها؛ وعلى المصاحف لحرمتها ؛ فيضع يده على المصحف . 


(ج) في ج : به . 
(د) في ج : ماران . وينظر ميزان الاعتدال 4/ .١١٠8‏ 


.١78 ).١الا//٠١ البيهقى‎ )١( 


38 


. هو الحديث الآتي في الصفحة التالية‎ )١( 
,5١* /١ الفتح‎ )5( 
.178/٠١ البيهقي‎ )5( 


0 الأم 5 ؟",. 


7م 


ورك السفياض تدمج القيذازقه ضيه هق" (الرفيوق» كنا ونم يفن 
مؤخر جامع صنعاء عند الحجر الأخضرء وهي في شرقي جامع صنعاء . 
0 ظ ظ 

-١ 8‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم ‏ ولا يزكيهم , ولهم 
' عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل » ورجل بايع 
رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله : لأخذها بكذا وكذا . فصدقه وهو 
على غير ذلك , ورجل بايع إمامًا لا يتايعه إلا للدنيا ء فإن أعطاه منها وفى؛ 
وإن لم يعطه منها لم يف» . متفق عليه ' . 


قوله : «لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم) . هذا كناية عن 
غضبه تعالى عليهم » وإشارة إلى حرمانهم عما عند الله من المنازل والقرب , 
فإن من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلم معه والالتفات 
نحوه» كما أن من اعتد” بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه " . 


دولا يزكيهم) . أي : لا يطهرهم من الذنوب ولا يثني عليهم . 


(ب) ساقطة من : ب . 


)١(‏ البخاري » كتاب الشهادات » باب اليمين بعد العصر 0/ 584: ح 57177: ومسلم» كتاب 

ْ الإيمان » باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار /١١81٠7/١‏ 17. 

)١(‏ قال ابن القيم : قول أتباع الرسل الذين تلقوا هذا الباب عنهم أثبتوا لله صفة الكلام كما أثبتوا له 
سائر الصفات . مختصر الصواعق المرسلة ”/ 2797 وينظر ما تقدم ص 77. 


”م8 


«ولهم عذاب أليم) . على ما فعلوا . 

لفظ : «ولا ينظر إل . زادها جرير من رواية الأعمشش وسقط من 
روايته لفظ : «يوم القيامة) . وسقط من روايته : «ولا يكلمهم» . وثبت هذا 
اللفظ جميعه من رواية معاوية عن الأعمش عند مسلم على وفق الآية التى في 
(آل عمران» وقال في آخر 0 هذه الآية : 86 إن الَدينَ يترون 


بِعَهِد أله تمد تكن ا 74 


ظ ' . 

وقوله : «رجل على فضل ماء» . جاء في رواية ' : «رجل كان له فضل 
ماء منعه من ابو السبيل) . والمقصود واحدء وجاء 8 رواية البخاري 
«بالطريق» بدل «الفلاة) . وقد تقدم في كتاب البيع الكلام ا 

وقوله : «لأخذها بكذا) . جاء في رواية البخاري” " : «لقد أعطي بها 
كذا وكذا) #لتورط] انع بضم الهمزة وكسر الطاء على البناء للمجهول » وفي 
بعض نسخه بفتح الهمزة وفتح الطاء على البناء للفاعل » ا 
وهي أرجح لمطابقتها لرواية : «لأخذها بكذا» . 

وقوله : «فصدقه» . أي المشتري 


وقوله : «وهو على غير ذلك» . الضمير في «وهو) إلى الاخذ المدلول 
عليه بالفعل بأقل جما ذكره الحالف . وفى نسخ البخاري” ': «فصدقه فأخذها» 


. الآية لالا من سورة آل عمران‎ )١( 
.1758 البخاري 714/8 ح‎ )١( 
. 5١ - تقدم في 5/5ه‎ )9( 

. 7١7/١١ الفتح‎ )5( 


م 


ِ 0 ِ . ءِ 
اي المشتري » «ولم يعط بها القدر) . أي القدر الذي حلف أنه عوضها . 


وقوله : «ورجل بايع إهامًا) . جاء في رواية : «إمامه) . وهذا حكم 
المؤلفة قلوبهم . وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على . 
الإمام ؛ لما في ذلك من تفريق الكلمة. 5 في الوفاء من تحصين الفروج 
والأموال وستقن اللتما., 

والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة 
اللقصود في الأصل » فقد خسر نخحسرائًا مبيئًا» ودنحل في الوعيد المذكور, 
وجاء في رواية الببخاري”" عوض الثالث : #ورجل حلض على بين كاذبة بعد 
العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم» . قال الكرمائ ”"" 5 منافاة ؛ لأن 
التخصيص بعدد لا ينفي ما زاد عليه » يعنى أن [الراويينع””' حفظ أحدهما 
ما لم يحفظ الآخرء فامجتمع من الحديثين أربع خصال » وكل من الحديثين 
مصدر بثلاثة » فكأنه كان في الأصل أربعة » فاقتصر كل من الراويين على 
واحد ضمه مع الاثنين اللذين توافقا عليهماء فصار في رواية كل منهما 
ثلاثة » وقد أخرج 16 حديث ع هريرة ولكن قال : «وشيخ زان 


() في ج : إلى . 
(ب) في ب . ج : الروايتين . والمثبت من الفتح 0# 


.4145 ح‎ 177/١ البخاري‎ )١( 
.١ 145 البخاري بشرح الكرماني 4 ؟/‎ )1( 
.٠١ا اح‎ ٠١7/١ (؟) مسلم‎ 


وملك كذاب » وعائل مستكبر) . وأخرج من حديث أبي 6 عن النبي 
ل قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ؛ المنان الذي لا يعطي شيعا إلا 
منّه » والمنفق سلعته بالحلف الفاجر» والمشبل إزاره) . ويجتمع من مجموع 
هذه الأحاديث تسع خصال ؛ ويحتمل أن تبلغ عشرًا؛ لأن ا منفق سلعته 
بالحلف الكاذب مغاير للذي حلف : لقد أعطى بها كذا . لأن هذا خاص 
عن يكذب في أعمال الشراء» والذي قبله أعم منه» فتكون خصلة 
خرف 

١ 64‏ وعن جابر رضي الله عنه , أن رجلين اختصما في ناقة فقال 
كل واحد منهما : تُتتجت عندي . وأقاما ” بيئة» فقضى بها رسول الله 
كل لمن هي في يده . 

الحديث أخرجه البيهقي”" ولم يضعف إسناده » وأخرج أيضًا من طريق 
الشافعي 000 إلا أن فيه : تداعيا دابة . ولم يضعف إسناده أيضًاء وأخرج 
' عبد الرزاق" عن يحيى [بن]”" الجزار قال : اختصم إلى علي رجلان في 
دابة وهي في يد أحدهما ء فأقام هذا بينة أنّها دابته فقضى بها للذي هي في 


(ب) في مصدري التخريج : أقام . 
١ج)‏ ساقطة من: با ء) جد. والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهديب الكمال 191/1 


.٠١5 حا3٠٠١7/١ مسلم‎ )١( 
. كما سيشار إليه في الحديث الذي بعده‎ ١١ح‎ ٠١5/4 الدارقطني‎ )١( 


.5557/٠١ البيهقى‎ )6( 


ص 


(4) عبد الرزاق 7/8/8 ح 08؟15. 


م 


. قال : وقال علي 0000000128ظ فأقام كل واحد 
منهما بينة أنها دابته فهي بينهما . 

الحديث فيه دلالة على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها » وقد ذهب 
إلى هذا الشافعي ومالك وشريح والدخعي وأو تو واطك قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : يقال لهما : قد استويتما في الدعوى والبينة » وللذي” “هو 
في يده سبب بكينونته في يده هو أقوى من سببك ؛ فهو له بفضل قوة سببه ؛ 
وفيه سنة بمثل ما قلنا . فذكر الحديث . وذهب الناصر والهادي والمؤيد وأبو 
طالب وأبو العباس وأحمد بن حنبل إلى أنها ترجح بينة الخارج » وهو من لم 
كوي ين قر : إذ شرعت له وللمنكر اليمين» وإذ قوله كَلِيةِ : «البينة 
على المدعي»” " . يقتضي ألا تفيد بيئة المنكرء وروي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال : من كان في يده شيء " فبينته لا تعمل له شيمًا . ذكره فى «البحر) , 
وقد يجاب عن ذلك بأن حديث جابر خاص وحديث : «البيئة على المدعي» . 
عام » والخاص مخصص » وحديث علي رضي الله عنه معارض بما سبق 
وذهب القاسم في إحدى الروايتين عنه أنه يقسم بينهما ؛ لآن اليد مقوية لبينة 
الداخل » فساوت بينة الخارج » والرواية الأخرى كقول الشافعي » وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أنها ترجح بينة الخارج حيث شهدت بملك مطلق 
أو مضاف إلى سبب يتكرر ؛ كالمصبوغ الذي يتكرر بسبب صبغته حسب” 


(ب) في ج : الذي . 


لام 


1 0( ب 1 

أو كتان ينقض ثم ينسج , إذ الإطلاق يحقق كونه مُدعيا» والتكرار يفيد 
القوة » فإن أضيف إلى سبب لا يتكرر؛ كنتاج وصوف ونحوه» فبينة 

ظ «) لء ْ 

الداخل ؛ لقوتها باليد وضعف الخارجة . كذا حكى الخلاف الإمام 
المهدي عليه السلام فى «البحر)ء والجواب عن الحنفية » أن العمل بالسنة 
ءٍِ ع 5 )0 5 رن ا عِِ 9 
وهى فى يده أنه نتجها » وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفها » فقال شريح : الناح 
1 مم 00 (ه 2 : : 

أحق من [العارف] . وهذا الذي ذهب إليه يصلح أن يكون قولا غير ما 


قل حكى . 


ه/ا ١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنه , أن النبي يكِدٍ رد اليمين على 
طالب الحق . رواهما الدارقطنى ' وفى إسنادهما ضعف . 


2 ف 1 ١و‏ 1 
الحديث أخرجه البيهقي من طرق ومدارها على محمد بن مسروق 


() في ج : ينقضى . 

(ب) في ج : إذا . 

(ج) في ج : الحاجة . 

(د) في باء ج : العرف . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ه - ه) ساقطة من: ج . 

(و) في ب : مدارهما . 


.١851/٠١ البيهقي‎ )١( 


.54 ح‎ ١١15/4 وهذا الدارقطني‎ 75١ أي هذا الحديث والذي قبله كما في البلوغ ص‎ )١( 
.؟5١7/14 البيهقي‎ )( 


44 


عن إسحاق بن الفرات » ومحمد بن 001000 لا يعرف »2 وإسحاق بن 
الفرات مختلف فيه . كذا قال المصنف”' رحمه الله» وفي «الكاشف) 
للذهبي” " قال هو قاضى عصر ثقة معروفة . قال المضيتف' '" #:ورولة تخام فى 
(«فوائده) من طريق أخرى عن نافع . وقد ذكر هذا الحديث البيهقي في باب 
التكول ورد اليمين . وضعفه بتفرد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي إلا أنه 
قال : الاعتماد على غيره . وساق في هذا الباب أحاديث القسامة » وأمر النبي 
يلد أولياء الدم بأن يحلفوا فأبوا ؛ قال : ( 15 يهود؟) . وهو حديث 
(الصحيحين) ' . وأخرج ”من طريق الشافعي وغيره » أن رسول. الله ككل 
دأ الأنصاريين فلما لم يحلفوا رد اليمين على يهود . ومن طريق مالك مرسلة 
في «الموطأ» ' كذلك » وأخرج”' من طرق أنه قدم أيمان اليهود » فلما قالوا : 
كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال : فقسا منكم خمسون أنهم 


رج : : 0 
قتلوه ؟). ولكن هذا خلاف رواية الجماعة» والجماعة أولى بالحفظ من 


(أ) في ب : فتحلف . 


(ج) في ب » ج : قاتلوه . والمثبت من مصدر التخريج . 


:/1 / محمد بن مسروق » قال ابن القطان : لا يعرف ؛ وذكره ابن حبان في الثقات . الثقات‎ )١( 
ولسان الميزان ه/ 9/ا7..‎ 

.7١ 5 /5 التلخيص الخحبير‎ )١١ 

.5"1/١ الكاشف‎ )59( 

(؟) تقدم ح 188. 

(5) البيهقي ١٠/؟85١.‏ 

(7) الموطأ ؟/10/8م ح؟ . 

.١81/٠١ البيهقي‎ )0( 


6م 


الواحد » يعني ابن عبينة » قال الشافعي رحمه الله في كتاب القسامة'' 
كان ابن عيينة لا يثبت : أقدَّم النبي 0 
البيهقي ' : : والقول قول من أثبت ولم يشلك دون من شلك » والذين أثبتو 
عدد كلهم حفاظ أثبات وبالله التوفيق م 'عن عمر في قصة' ل 
من بني سعد بن ليث » أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة 
فنزي”” منها فمات » فقال عمر للذين”' ادعي عليهم : تحلفون خمسين ييا 
ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان , فقال للآخرين : احلفوا أنتم . فأبوا . 
زاد أبو سعيد” ' في روايته بإسناده قال : قال الشافعي رحمه الله تعالى : فقد 
راك وول[ اللة يك اليمين على الأنصاريين يستحقون » فلما لم يحلفوا حوّلها 
على اليهود يبرءون بهاء ورأى عمر رضي الله عنه اليمين على الليثيين يبرءود 
بهاء فلما أبوا حوّلها على الجهنيين يستحقون بها" » وكل هذا تحويل يمين من 
موضع رئيت”" فيه إلى الموضع الذي يخالفه » فبهذا وما أد ركنا عليه أهل العلم 
ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم قديًا وحديثًا . انتهى . 


(0 في ب : قضية . 

(ب) في ج : فبري . ونزي دمه : إذا جرى ولم ينقطع . النهاية ©/ 41. 
(ج) في ج : للذي . 

(د) في ج : لها . ظ 

(ه) في ج : فرأيت » وفي مصدر التخريج : رتبت » وفي نسخة منه كالمثبت . 


() الأم 5 . 

. ١87/٠١١ البيهقي‎ )١( 
.١184 21١817 /٠١ البيهقي‎ )5( 
. ١84/٠١ البيهقي‎ )5( 


فهذه الأحاذيك هي المعتمدة 2 رد اليمين على الدعي | إذا لم يحلف 
المدعى عليه . 


الحديث فيه دلالة على ثبوت رد اليمين على المدعي » والمراد به أنها تجب 
اليمين على المدعي» ولكن إذا لم يحلف المدعى عليه » وقد ذهب مالك 
والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين إلى أنه إذا نكل المدعى 
عليه فقالوا : لا يجب بنفس النكول شيء إلا إذا حلف المدعي » ولكن اليمين 
عند مالك تكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين» إلا 
ففي التهمة » ولمالك في التهمة قولان » وعند الشافعي في كل موضع تجب فيه 
اليمين » وقال ابن أبي ليلى : في كل موضع . وذهب الهدوية والناصر وأبو 
حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين إلى أنه يثبت الحق بالتكول من دون 
تحايف للمدعي » إلا أن أبا حنيفة اشترط أن كي اكول لاء اسح 
القصاص في النفس ؛ وصاحباه : القصاص ولو في دون النفس . 
الهادي إلى أنه لا قبن فيك ره السب قال الإمام المهدي في لبح : قلت 
ولاخلاف فيه ماح اناق وروي عر كي" 20018 
06 وفعل عثمان لما قضى على عبد الله بن عمر في الغلام الذي باعه 
وادعى المشتري أن به داءٌ» وأمره عشمان أن يحلف لقد باعه وما به دام » فأمر 
عثمان برد اليمين وارتجاع الغلام " » وبما روي عن ابن عباس أنه قال لابن أبي 


(أ- )) ساقطة من: ب . 


(ب) في ب : قضية . 


. تقدم الصفحة السابقة‎ )١( 
. ح:‎ 5717/١ مالك‎ )( 


5 


مليكة : احكم بمثل هذا في امرأتين استعدت إحداهما على صاحبتها بأنها 
غرزت فيها 000 فأنكرت المرأة ا فقرأ عليها : إن لذن 
سرون لِعهدٍ لله وَأَبَعَلنهمَ مث 00 . ثم ضمنها أرما 
بالتكول " . ويجاب عما ذكر بأن فعل عمر وعثمان لم يكن الحكم بنفس 
التكول» بل مع تحليف المدعي كما ذهب الأولون» وحديث ابن عباس 
يمكن حمله على زيادة تحليف المدعي وإن لم يذ كره الراوي ؟ ليوافق غيره , 
وقال ابن رشد في «نهاية الج : وعمدة من قضى بالنكول أن الشهادة 
لما كانت لإثبات الدعوى واليمين لإبطالها » وجب إن نكل عن اليمين أن 
[تحقق]”” عليه الدعوى . قالوا : وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعي فهو 
خلاف النص ؛ لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعى عليه . انتهى . 
ويجاب عنه بأن النص قد دل أيضًا على ثبوتها على المدعي كما عرفت » 
العمل يه والحب »+ :واعلم أن الققهاء المفرعين ' غلى المداهب قد ذكرزوا في 
مسائل كثيرة قبول يمين المدعي حيث لا يمكن إقامة البينة » وقد يستأنس له بما 
ذكر في .حديثك القسامة وغيره . والله أعلم . 


() في ب » ج : المشقى . والمثبت من مصدر التخريج » والإشفى : المقبته: اللسان نض قبءى) : 
(ب) بعده في ب : و. 

(ج) في ب . ج : بحق . والمثبت من بداية المجتهد 177/8 . 

(د) فى بء ج : المفرعون . والمثبت هو الصواب . 


. الاية لالا من سورة آل عمران‎ )١١( 

(؟) الأرش من الجراحات : ما ليس له قدر معلوم . وقيل : هو دية الجراحات . اللسان (أ ر ش) . 
(5) البخاري 7/8١7اح‏ 507 45. 

(4) الهداية في تخريج أحاديث البداية 771/8. 
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5- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على النبي كل 
ذات يوم مسرورًا تبرق أسارير وجهه , فقال : «ألم تري إلى مُجَررْ المدلجي 
نظر آنفا إلى ١‏ زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال مجاه ألا يان 
بعض ؟) . متفق عليه" 

قوله : تبرق. بفتح التاء وضم الراء . أي : تضيء وتستنير من فرج 
والسرور . والأسارير اغي ابلعلرطة ني في انها عوابتها ل 
سرون ويم انويع أساريز» 

وقوله : وألم تري)؟ . وفي لفظ ل (ألم تسمعي ؟) . 
ومُجَزّزْ بضم الميم وفتح الجيم ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى . 

ش 0 ١‏ 0 00 
وهذا هو الصحيح المشهور » وحكى القاضي عياض" عن الدارقطني وعبد 
لغني أنهما حكيا عن ابن جريج” أنه بفتح الزاي الأولى » وذكر مصعب 
الريرق والؤاقدى ‏ الفسدى بهوةا لأنه كان إذا أخل أسيرًا فى الجاهلية جد 
ناصيته وأطلقه . وهذا يدفع رواية فتح الزاي الأولى من اسمه » ويدل على أن 


(أ-)) ساقطة من: ج . 


(ب) في ب : جرير . 


)١(‏ البخاري: كتاب الفرائض » باب القائف 57/١١‏ ح .257171 2511/١‏ ومسلم, كتاب 
الرضاع ع باب العمل بإلحاق القائف الولد 0 اح 8/8 

)١(‏ البخاري 560/5ه ح ههه؟, 

(؟) مشارق الأنوار /١‏ هو 47". 

(5) الفتح ؟١//اه.‏ 


0 


له اسمًا آخرء وهذا العلم طارئْ عليه » ولكنه لم يذكره أحدء وكان مجزز 
عارفًا بالقيافة » وذكره ابن يونس" ' فيمن شهد فتح مصرء وقال : لا أعلم له 
رواية . وعن ابن عبد البر وأبي علي الغساني » أنه قال ابن جريج : إنه مُخرِز 
لحم ال رالا لملة لبا كبر كبر الزاء الهملة وها افيه هون 
الأعرر ون جهدة للحطى :+ نسية إلى ملالع ابن در ين هيد عناةا ين كيان" 
وكانت القيافة في بني مدلج وبني أسد , والعرب تعترف لهم بذلك » وليس 
عاظا وى "عن العيجيعه تقد أخرج بريد ين هازون " فى :«الفرائض) 
بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب » أن عمر كان قائهًا . أورده في قصة ‏ 
وعمر قرشي ليس مد يا ولا اضة ا 1 ابيند قري ولا انك خرعة : 
وقوله : (انفا) . بالمد أي قريباء أو أقرب وقت . 


5 5006 05 
قوله : «فقال : هذه أقدام بعضها من بعض ؟) . فى رواية للبخاري : 


(ألم تري أن مجززا الدج دخل فرأى اناه وزيدا وعليهما قطيفة 
قل 0 رءوسهماء وبدت قن امهيا + فقال: إن هذه الأقدام بعضها 


من بعض ؟) . 


() في ج : هذا . 
(ب) في ج : لهم . 


.هال/١١ الفتح‎ )١( 

.1817 جمهرة أنساب العرب ص‎ )١9( 

(*) الطحاوي 217/4 والبيهقي 7514/٠١‏ من طريق يزيد بن هارون به . وينظر الفتح /١57‏ 01. 
(:) البخاري 7١/5ه‏ ح ١/ا/7".‏ 
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الحديث فيه دلالة على اعتبار القيافة في ثبوت النسب . وهي مصدر - 
قاف 0 يقال : فلان يقوف الأمر ويقتافه قيافة , مثل قفا الأثر واقتفاه . 
والقائف هو الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه: 
والجمع القافة"'”'» وكأله قارييه ين فنا زقدر . 

3 ذهب إلى اعتبارها مالك والشافعي وجماهير العلماء؛ قال 
النووق” : ولمشهور عن مالك إثبتها في الإماء دون الجرائر . وفي رواية عنه 
إثباتها فيهما. وروى الخلاف في «نهاية المجتهد)' . واعتبارها يكون في 
الأمة امتناسخة بالشراء أو المشتركة ‏ ووطتها المشتريان في طهر» أو المشتركة 
يطؤها الشريكان في طهر » وكذا الزوجة إذا تزوجها زوج في العدة جهلا في 
طهر واحد » ووطئها في ذلك الطهر , وكذا في اللقيط إذا ادعاه اثنان» فإذا 
ألحق القائف الولد بواحد لحق بهء وإن أشكل عليه أو نفاه عنهما » فيترك 
الولد حتى يبلغ وينتسب” إلى من أراد منهما» وإن ألحقه بهما ؛ فذهب عمر 
ابن النطاب" " ومالك والشافعي إلى أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من ييل 
إليه منهما . وقال أبو ثور: ويستحبون أنه يكون ابنا لهما . وقال الماجشون 
ومحمد بن مسلمة المالكيان : يلحق "” بأكثرهما له شبها . قال محمد بن 


(ب) في ج : يلتحق . 


.١؟١‎ /4 انظر النهاية‎ )١( 


(؟) شرح صحيح مسلم .1١/٠١‏ 
(؟) الهداية في تخريج أحاديث البداية 4/ 5914. 
(4) سيأتي تخريجه ص 457 من هذه الملزمة . 
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مسلمة : إلا أن يعلم الأول فيلحق به . وروى في انهاية الجتهد)" عن مالك 

أنه ليس يكون ابنا لاثنين ؛ لقوله تعالى : «إإنًا حَلَقَكَمٌ ين ذكر وأنق» ". 
وحجتهم هذا الحديث » ووجه الاحتجاج به أن سنة النبي كَِهِ تنقسم إلى 
قول وفعل وتقرير » قالوا : وهذا” من التقرير» وذلك لأن النبي يَيةٍ إذا رأى 
فعلا من فاعل » أو علم به وكان ذلك الفعل من الأفعال التي لم يعلم إنكاره 
عليها ' وقد قدر عليها” '» كمضي كافر إلى كنيسة » أو مع عدم القدرة ؛ 
كما كان يشاهده من كفار مكة من عبادة الأوثان وأذى المسلمين ولم 
يركره ؛ كان ذلك تقريئاء» ودل على جوازه» فإن استبشر به فأوضح » 
كما وقع في قصة مجرّز , فإنه تكلم بانتساب أسامة إلى زيد واستيشر ستبشر به النبي 

» فدل على تقرير كون القيافة طريقا إلى معرفة الاب زوأة 
مالك" عن ملمان وفمار» انا عمرين االعلاب كان بلطل ” أولاد الجاهلية 
بن ادّعاهم في الإسلام » فأتى رجلان كلاهما يدّعي ولد امرأة » فدعا قائفاء 
فنظر إليه القائف فقال : لقد اشتركا فيه . فضربه عمر بالدرة » ثم دعا المرأة 
فقال : أخبريني خبرك . فقالت : كان هذا - لأحد الرجلين - يأتيني في إبل 


(ب - ب) ساقط من : ج . 


(ج) في ب ؛ له . 


.1957 / الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 

00 الآية من سورة الحجرات . 

(©) الموطأ ”/ .5لاء 41لا ح37 . 

(4) أي يلحقهم بهم ء من ألاطه يليطه ؛ إذا ألصقه به . النهاية 4/ 185. 
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لأهلهاء فلا يفارقها حتى [يظنٌّ و]"نظن أنه قد استمر بها حمل» ثم 
انصرف عنها » فأهريقت عليه دماء» ثم خلف عليها هذا - يعني الآخر - 
فلا أدري من أيهما هو ؟ فكبر القائف , فقال عمر للغلام : [وال] ' أيهما 
شئت . فقضى عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم بالقيافة من غير 
إنكار من واحد منهم» فكان كالإجماع . قالوا: وهو مروي عن ابن 
انس" رانس بوجالكك "ولا يخال لبها دن لمحا نا رذعب د : 
وأبو حنيفة والكوفيون وأكثر أهل العراق إلى أنه لا يعمل بالقيافة في إثبات 
النسب » والحكم في ذلك الولد المذكور أن يكون للشريكين أو المشتريين أو 
الزوجين » إلا أن في الزوجين [تفصيلام] "عند الهدوية » وهو أنه إذا ترتب 
فراشان حكم به للآخر إن أمكن » وإلا فللأول إن أمكن » وإلا فلأيّهما » وفي 
اللقيط يكون من ادّعاه أولا » فإن اتفقوا كان لهم الجميع إذا استوواء وإن كان 
أحدهم عدا كان للحن ا" كان كافرًا كان للمسلم » وإن تداعى امرأتان فيه 
خحق هما وقال ابو يوست رمحت 0ه ,شق إلآ بامرأة بو العفاة .:وقال 
إسحاق : يقرع بينهما . قالوا : وحديث أسامة ليس من باب التقرير ؛ وذلك لأن 
نسب أسامة كان معلوما إلى زيد » وإنما كان الكفار يقدحون في نسب أسامة 


() ساقط من : ب » ج ء والمثبت من الموطأ . 

(ب) في ب» ج : فإلى . والمئبت من الموطأ . 

(ج) في ب » ج : تفصيل . والمثبت هو الصواب . 
(د) في ج : وإن . 


.15886 عبد الرزاق /448/1: وح‎ )١( 


.55808 2551/٠١ البيهقي‎ )( 


8 


( البدر التمام ١٠/ما)‏ 


كوه كاق اسرد شدين السواد» و كان ويد ايض كذا قاله أبوؤاود” خن 
احدد ون صالء برقال الناطى عيا هر "+ قال غير جمد ينعتال ١‏ كان 
زيد أزهر اللون ع وأم أسامة هي أم أيمن : واسمها بركة» وكانت حبشية 
وات نا شا ل ركه سي ب لله رن عب بن ل 
ابن سلمة بن عمرو بن ا وقد وقع في «الصحيح)” عن ابن 
شهاب .ء أن أم أيمن كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي يَكَِةِ » ويقال : 
كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل» فصارت لعبد المطلب 
فوهبها لعبد الله » وتزوجت قبل زيد عبيدًا الحبشي » فولدت له أيمن فكنيت 
بدو رو ديرك ريم ركان يقال لاه أ« الفباد :قال القاضى عياض :لو 
صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكر سواد ابنها أسامة ؛ لأن السوداء قد تلد 
من الأبيضن اموه قال الصنك وحقه الله تغالى “ايفين أنه كانت 
صافية فجاء أسامة شديد السواد» فوقع الإنكار لذلك » وذلك لأن القيافة إنما 
كانت من عادة الجاهلية » وقد جاء الإسلام بمحو آثارها» وتغيير أعلامها , 


(أ) في مصدر التخريج : حصين . وانظر الاستيعاب 4/ 11751. 


.575/8 عقب ح‎ ١859/7 أبو داود‎ )١( 

(1) شرح مسلم .4١/٠١‏ 

(*) انظر ترجمتها في الاستيعاب 217/57/14 وأسد الغابة /1/ 75. وورد فيهما اسمها : بركة بنت 
تعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن عمرو بن النعمان . 

(:) مسلم 9/ 0191 989817اح ١الالا١/7.‏ 

(5) الفتح /١7‏ /اه. 
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وطمس اثارها . فسكوته عن الإنكار على مجزز لا يكون تقريرا لفعله, 
واستبشاره إنما هو لإلزام المعاند الطاعن فى نسب أسامة بما يقوله ويعتمده : 
فلا حجة في ذلك . ولكنه يرد عليه أنه لم يكن قد عرف من النبي يك إنكار 
القيافة » وليس كل ما كان يعتاد ف الجاهلية عيّره الإسلام , فلا يبطل 
الاحتجاج ‏ ويتأيد اعتبار هذا الحكم بما روي عن عمر ء وعدم الإنكار عليه 
ِ 0( 
من الصحابة » وهو جار مجرى الإجماع , مع أنه قد روى الثوري عن 
باليمن » فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد » فسأل كل واحد منهم أن 
يقر لصاحبه بالولد » فأبواء فأقرع بينهم وقضى بالولد للذي أصابته القرعة, 
وجعل عليه ثلثي الدية » فرفع ذلك إلى النبي يكم فأعجبه وضحك حتى 
١‏ 

نكت تراجده ".وهنا يكالت القرلن الساقين. 

واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة » واختلفوا فى أنه 
0 يشترط العدد أم يكتفى بواحد ؟ والأصح عند أصحاب الشافعي 
الاكتفاء » وبه قال ابن القاسم المالكى . وقال مالك : يشترط اثنان . وبه قال 
بعض أصحاب الشافعى ع والحديث يدل على أنه يكتفى بواحد . 


واختلف اصحاب الشافعي في أنه هل يختص هذا الحكم ببني مدلج ؟ 
والأصح أنه لا يختص » ويدل عليه ما روي عن عمر . 


(أ) في ج : النووي . 
(ب2 ساقطة من : با 


.185 /5 أبو داود 589/1 ح ١5707ء والنسائي‎ )١( 


1 


كتاب العتق 


العتق الحرية » قال أهل اللغة : يقال فيه : عتق عتقا . بكسر العين » وعتمّا 
بفنتحها أيضًا. حكاها صاحب «لمحكم) وغيره '. وعتاقا وعتاقة بفتح 
العين فهو عتيق وعاتق أيضًا. حكاها الجوهري”' . وهم عتقاء» وأعتقه 
فهو معتق وعتيق » وأمة عتيق وعتيقة » وإماء عتائق » وحلف بالعتاق أي 
الإعتاق . قال الأزهري” " : هو مشتق من قولهم : عتق الفرس . إذا سبق 
ونجاء وعتق الفرخ إذا طار واستقل ؛ لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب 
”7 ظ 

قال لزعو :غير" 4 وإها فيا الى أعيق اقصعة 8 إن أعتوب رفنة وفك 
رقبة . فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق تناول الجميع ؛ لأن 
حكن اليد" عليه وماكة :لها كتعرل ون ,رقن العيلة: وتكالفل لانم له مين 
الخروج » فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك . 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل‎ ١7 
(أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما ء استنقذ الله بكل عضو منه عضرًا من‎ 


.٠٠١/١ المحكم‎ )١( 
.2 777/١ الزأهر‎ )99 


النار» . متفق عليه””" . وللترمذي”" وصححه عن أبي أمامة : «وأما امرئ 
مسلم أعتق امرأتين مسلمتين , كانتا فكاكه من النار» . ولأبي قازة افن 
حديث كعب بن مرة : «وأئما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت 
فكاكها من النار» . 

الحديث فيه دلالة على فضيلة العتق» وأنه من أفضل الأعمال» ومما 
يحصل نه العتق من النار ودخول المجنة . 


وقوله : (أبما امرئ مسلم) . جاء في رواية سرد" «أيما رجل) . 
والإسلام لابدٌ من اعتباره » وإن صح العتق من الكافر» لكن لا نجاة له بسببه 
فرع الذان.. 

لو «امرأ مسلما» . يدل على أن هذه الفضيلة إنما هي في عتق 
الرقبة المؤمنة » وأما غير المؤمنة فإنها وإن كان" في عتقها فضل بلا خلاف ‏ 
لكن دون المؤمنة » ولذلك وقع الإجماع في كفارة القتل على اشتراط الإ يمان 
كما نص عليه سبحانه وتعالى» وحكى القاضي عياض" عن مالك أن 


() في ج : للبخاري . 
(ب) زاد في ب : في . 
(ج) فى ج : كانت . 


)١(‏ البخاري » كتاب العتق باب في فضل العتق ١45/5‏ ح 25011 ومسلم » كتاب العتق » باب 
في فضل العتق ١١148/75‏ ح .11/١9509‏ 

.١18147 ح‎ ٠٠١/4 الترمذي » كتاب النذور والأيمان . باب ما جاء في فضل العتق‎ )١( 

(©) أبو داود » كتاب العتق » باب في أي الرقاب ؟ 8 -ح 53717 بلفظ : «وأيما امرأة أعتقت امرأة 
مسلمة» . 

(1) شرح مسلم 7/٠١‏ ؟1857. 


الأعد © نينا نشل .وزلنة. كان كافرا». بوالقه الدمهور. عن الضيحانة 
وغيرهم . 

ويحتج لمالك بالحديث الذي يأني تسد ريات عدا 
الأعلى لمثاامن السلمدة : ظ 


وقوله : «بكل عضو) . وقع في رواية 0 : لإرب» . والإرب بكسر 
الهمزة وإسكان الراء : هو العضوء بضم” العين وكسرهاء ويدل على أن 
الأفضل عتق كامل الأعضاء» فلا يكون خصيًا ولا فاقد غيره من الأعضاء , 
وفي النصي وغيره الفضل العظيم » لكن الكامل أولى . وقال لخطابي ” : إذا 
كان في الخصي منافع لا تكون في غيره » كان مثل غير الخصي » والأعلى”" 
ثمنًا أفضل . وقد ورد ذلك في الحديث ادي 


عبد اس ارا راان 
الإناث أفضلء لأنها إذا 7 كان و لدعا دج سوا تزويحها خر 1 ظ 


() في ب : الأغلى . 
(ب) في ج : بكسر. 


(ج) في ج : أعتة عتقت . 


. ١١88ح سيأتي‎ )١( 
,5١/١6.9 مسلم ؟//141١١ ح‎ )١( 
0 ١207/5 الفتح‎ )5( 
.١87/٠١ شرح النووي‎ )5( 


عبد . وقال آخرون : عتق الذكر أفضل ؛ لحديث أبى أمامة » ولما في الذكر 
من المعانى العامة والمنفعة التى لا توجد فى الإناث ؛ من الشهادة والقضاء 
تياد بوقين زف عاذ سف زالزيجا لج بإكا برغا نوها عادة عرولا ناي 


وقوله : «بكل عضو عضرًا» . يدل على استغراق جميع الأعضاء . وتمام 
الحديث في رواية البخاري : «حتى فرجه بفرجه) . وهذه الغاية تكد 
الاستغراق , وقد استشكل ابن العربي" “عتق الفرج بالفرج , مع أن المعصية التي 
تتعلق بالفرج هي الزنى » والزنى كبيرة لا تكمّره إلا التوبة » إلا أن تكون المعصية 
غير الزنى » كالملامسة بالفرج على غير الزنى في سائر الأعضاء » فهو ممكن 
إلا أن يقال : إن العتق يرججح عند الموازنة بحيث تكون حسنات المعتق 
راجحةً توازي سيئة الزنى , مع أنه لا اخنتصاص لهذا بالزنى » فإن اليد يكون 
بها القل , والرّجل الفرار من الزحف , وغير ذلك » فلابد من هذا الاعتبار . 

4- «وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت النبي لد : أي 
العمل أفضل؟ قال : (إِيمانٌ بالله , وجهادٌ في سبيله) . قلت : فأيٍّ الرقاب 


00 


ء. 8 عٍِ 0 , ع >> عٍِ ٠‏ 

افضل ؟ قال : «أعلاها ثمئًا, وأنفسُها عند أهلها) . متفق عليه . 
الحديث فيه دلالةٌ على تفضيل الجهاد على غيره » وقد تقدم فى كتاب 

( في ب : أغلاها . 

. 75/97 عارضة الأحوذي‎ )١( 


١؟)‏ البخاري كتاب العتق » باب أي الرقاب أفضل ؟ )2 #0 6:»؛ ومسلم , كتاب الإيمانء 
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 659/١‏ ح 84/١557‏ بلفظ : وأكثرها ثمنا . 


الصلاة أن الصلاة أول وقتها أفضل الأعمال”" ؛ والكلام هناك على ى البع 
بين الأحاديث . 


وقوله : «أعلاها ثمنا) بالعينالمهمل لأكثررواة البخاري » وللكشميهني 
بالغين 0 وكذا في رواية الفسفي””" ؛ والمعنى متقارب . وفي رواية 
ل" ١‏ د ثمنًا) . وهي تبين المراد؛ تدل على أن الأكثر ثمبًا 
أعتقه أفضل" » وظاهره : ولو كانت رقبتان متساويتان””' في جهة الخير: 
وكانت: إجداهما”” أعثر كما على مشتريها"” أن عنقها أفضل.. قال 
النووي رحمه الله تعالى"' : محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة 
واحدة » أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقبة 
يعتقها' فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين» قال: فثنتان أفضل 
بخلاف الأضحية » فإن الواحدة الثمينة أفضل ؛ لأن المطلوب في العتق 
فك الرقبة » وفي الأضحية طيب اللحم . انتهى .. ظ 


-)) في ج : أفضل عتقه . 
(ب) في ج : متساويان . 
(ج) في ب : احدهما . 

(د) في ج : مشتريهما . 
(ه) في ج : بعينها . 


.5147 ينظر ما تقدم في ؟275141/5‎ )١( 
.١ 18/5 (؟) الفتح‎ 

(9؟) تقدم في حديث الباب . 

(1) شرح مسلم 5/7/. 


0 أن ذلك يختلف باختللاف للد فإنه إذا كان شخص 
ا يتب ري 

1 5 :0 ع 2 ظ 

وقوله : «وأنفسها عند أهلها) أي ما كان )0 وهو 


من ساس ل ى مس يب 7 عروء 


الموافق لقوله تعالى : «9آن ثتالواأ الْيِرَ حي تنفقوأ مِمَا كار 4 

-١ 8‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
«من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّم قيمة عذل , 
ا اا ا 


فيه 


متفق عليه 
فر ءِ ا د 
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : «وإلا قوّم العبد عليه 
مي و0 
قوله ا ار بفتح العين »لا زيادة فيه ولا نقص » وقد جاء في 
رواية النسائي” ٠‏ رلا ا ولا شطط) . والوكس بفتح الواو وسكون 
اا : النقص » والشطط بمعجمة ثم مهملة مكررة 


19 الاية *ة من .سورة آل :عمران:: 

,5 57١ ح١‎ 1١/8 البخاري » كتاب العتق » باب إذا أعتق عبدا بين اثنين » أو أمة بين الشركاء‎ )١( 
.١5١١ ح١١75/؟ ومسلم ؛ كتاب العتق‎ 

(؟) البخاري ١557/5‏ ح 35511 ومسلم 1١١140/9‏ ح*.5١/4.‏ 

(5) النسائي في الكبرى ١8١/7‏ ح 2454١‏ 4547. 


١١5 


الحديث فيه دلالة على أن العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين حصته 
فيه وكان موسرا من تسليم قيمة حصة الشريك» فإنه يقوم حصة الشريك 
بقيمة مثله » ولزمه تسليم ذلك » وعتق عليه العبد جميعه . وقد أجمع العلماء 
أن نصيب المعتق يعتق” بنفس الإعتاق » إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه لا 
يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسوًا. وهو مذهب باطل مخالف 
للأحاديث الصحيحة كلها. وحكى الإمام المهدي أن خلافه إنما هو في 
نصيب الشريك » سواء كان موسرا أو" معسرا. ولعله تأويل لقوله : وأما 
ضيب الشريلة. فهذا حديف :ابن غمر يدل على أنالا يق إلا إذا كان 
موسراء ولا يعتق مع الإعسار. وفي المسألة ستة أقوال : 


الأول : للهدوية » وهو الصحيح من مذهب الشافعي » وبه قال ابن 
شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض الالكية أنه يعتق بنفس الإعتاق » ويقرّء 
عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق ويكون ولاؤه جميعه للمعتق» 
وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره من الأحكام , 
وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله» ولو أعسر المعتق بعد 
ذلك استمرٌ نفوذ العتق وكانت القيمة ديئًا في ذمته » ولو مات أخذت من 
تركته » فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة واستمرٌ عتق جميعه . 


وبه قال أهل الظاهر » وهو قول للشافعي . 


(ب) في ج : أم . 


الثالث : مذهب أبي حنيفة أن للشريك الخيار ؛ إن شاء استسعى العبد 
في نصف قيمته ) وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما جميعاء وإن شاء قوّم 
نصيبه على شريكه المعتق » ويرجع بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في 
ذلك » والولاء كله للمعتق . قال : والعبد في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في 


الرابع : مذهب عثمان لبّ : لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية 
راو" راق للوطلاوي اليطتسين ها امك عا مشريكة لبي من الشترر . 

الخامس : محكي عن ابن سيرين أن القيمة في بيت المال . 

السادس : محكيٌ عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون 
الإماء . ويد قول إسحاق بما” أخرجه الدارقطني”” من طريق الزهري عن 
نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكِهِ : «من كان له شريك في عبد أو 
أمة ) . الحديث . وأخرج الملا 7 نر ابن إسحاق عن نافع مثله : 
وقال فيه : «حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله) . والجمع بين العبد 
والأمة بنفي الفارق يقوّي هذاء وقد قال إمام الحرمين”" : إدراك كون الأمة 


في هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق . 


. رائعة : مُعجبة . الوسيط (روع)‎ )١( 
1 ١/1 الدارقطني‎ 6 


(5) الفتح ه/ ؟55١.‏ 


للشريك ولا للمعتق » بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهوه كلهم رعاية لحق الله 
00 
وقوله : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» . بفتح العين من الأول » ويجوز فتح 
لين وضمها في ااني . كذ قا الداودي "يداي ال يقل 
غيره » وإنما يقال : عتق . بالفتح » وأعتق , بضم الهمزة » ولا يعرف عُتق بضم 
ا . أي اول ل و لسر 
هذه الزيادة في الحديث ظاهرها أنها من كلام النبى كَكَةِ » وكذا رواه 
1 8 26 
7 0 الله الفعرى " لزإضياة بكلام النبي كييدْ وجعلاه منه » ورواه 
أيرب عن نافع ' فقال : قال نافع : وإلّا فقد عتق منه ما عتق . ففصله من 
الحديث وجعله من قول نافع . قال أيوب مرة : لا أدري هو من الحديث أم هو 
1 0( : 
شيء قاله نافع ؟ ولهذه الرواية قال ابن وضاح : ليس هذا من كلام النبي 
يكيِ . قال القاضي" " : وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى » وقد جوّداه , 
وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن » كيف وقد شك أيوب فيه 


.١ 61 الفتح ه/‎ )١( 

. ١ح الموطأ ؟/”لالا‎ )١( 

0 النسائي في الكبرى 81 ح 45471» والطحاوي في شرح المشكل 4١١/١‏ 
ح515ه. ظ ش 

(5) البخاري ١١١/8‏ ح 14 :»ع ومسلم ؟/559١١1ح .١5.8١‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .١89/٠١‏ 


كما ذكرناه ؟ قال: وقد رواه يحيى بن سعيد عن نافع » وقال في هذا 
الموضع : (وإِلّا فقد جاز ما صنع» " . فأتى به على المعنى » وقد أَنبتها جرير 
ابن حازم عند البخاري ' » وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني " » وقد رجح 
الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قوله يِه قال الشافعي” ' : لا أحسب 
عالما في الحديث يتشكك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب ؛ لأنه 
كان ألزم له حتى ولو استوياء فشك أحدهما في شيء ولم يشك فيه 
صاحبه » كان الحجة مع من لم يشك » ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي”' : 
قلت لابن معين : مالك في نافع أحب إليك أو أيوب ؟ قال : مالك . 


وهذه الزيادة في الحديث ذهب إليها مالك والشافعي وأحمد وأبو 
)ا( ع ل ٠‏ اع 
[عبيد]) وجمهور علماء الحجاز. وفي المسالة أربعة مذاهب هذا اولها . 


وسائر الكوفيين وإسحاق بن راهويه » وهو مذهب الهدوية : أنه يستسعى 
العبد في حصة الشريك ويعتق جميعه . واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما 
7 4 , 

اذى » وفي سعايته على معتقه ؛ فقال ابن أبي ليلي : يرجع به عليه . وقال 


(أ) في بء ج : عبيدة . وينظر المغني 14 ". 


(ب) في ج : منفقه . 


.485084 2455/8 ح‎ ١814/79 النسائي في الكبرى‎ )١( 
النخاري ه/لالا١ ح 7هه؟,‎ )١( 

(") الدارقطني ١١14 .١537/14‏ ح 7. 
(1) اختلاف الحديث ص 5914. 


© الفح ه/ ١٠6١‏ . 


المكاتب » وعند الآخرين حي بالسعاية . 


المذهب الثالث : مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوّم على المعتق 
ويؤدي القيمة إذا أيسر. ظ 
| 0 ظ ا 
المذهب الرابع : حكاه القاضي عن بعض العلماء» أنه إن" كان المعتق 
معسرا بطل عتقه في نصيبه أيضّاء فيبقى العبد كله رقيقا كما كان . 
وقوله في حديث أبي هريرة : «وإلا قوّم العبد واستسعي غير مشقوق 
(ي) 00 
عليه ». يدل على ثبوت السعاية . 
وقد احتج به من قال بوجوب السعاية » ولكنه جزم جماعة بأنه مدرج 
ع ١‏ 8 ع 
ولنن بق االلديك قال القاضى أبو كيه العرى "تفقوا على التذكر 
الاستسعاء ليس من قول النبي يكِْدِ وأنه من قول قتادة . ونقل الخلال في 
6 جم 0 > ١‏ 
«العلل) عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء ) 
وضعفه أيضا روسن سلسان ”ون عدرت”" +زو بد ادانائدة الاستسعاء 


() في ج : إذا . 
(ج) في ج : سلمان . وكتب بهامش ب : قاضي مكة » إمام حافظ من التاسعة مات سنة أربع 


وعشرين وله ثمانون سنة » تقريب . وينظر التقريب ص .١5٠‏ 


.51//5 عارضة الأحوذي‎ )١( 


.١ا/ الفتح ه/‎ )١( 
."84/١١ تهذيب الكمال‎ )59 


ألا يدخل ضررا على الشريك » قال : لأنه لو كان مشروعا للزم إعطاؤه مثلا 
0 4 
أن هماما روآأه فجعل هذا الكلام ؛ أي الاستسعاء ) من قول قتادة . وكذا 
4 00 ىن : رب 
0 0( م 5 ف 
وقال ابن المنذر والخطابي : هو من فتيا قتادة : واخرج ابو داود ايديف 
من حديث همام عن قتادة » ولم يذكر الاستسعاء أصلا . 


ورواه عن همام ؛ عبد الله بن يزيد المقرئ » وذ كر السعاية وفصّلها عن 
الحديث. كذا أخرجه الإسماعيلى وابن المنذر والدارقطنى والخطابى 
٠ ١ |‏ 5( 


جزموا اه مدرجء وقل زد قول من قال : إنه مدرج. بما اتفق عليه 
(8) (ج ج ءِ )0 


(0 في ج : قول . 
(ب) في ج : روى . 
وج - ج) في ج : بدفعه . 


(د) في ج : ورد . 


.١6ا/ الفتح ه/‎ )١( 

. 7١ 27٠١/4 معالم السنن‎ )١( 

(5) أبو داود 5/4؟اح 5914. 

(5) الإسماعيلي وابن المنذر - كما في الفتح ١51/0‏ - والدارقطني ١١7/4‏ ح 2.٠١‏ والخطابي في 
معالم السنن 4/ ./اء والحاكم في المعرفة ص 4١ »4 ١٠‏ » والبيهقي »581/٠١‏ والخطيب في 
الفصل للوصل 278/١‏ 559. ش 

(5) البخاري 7/0١اح‏ 5597, ومسلم ؟/.14١١1‏ اح 15.7. 


إثباته من الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ‏ » وهو أعرف بحديث 
قتادة ؛ لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره . وهشام وسعبة 
وإن كانا أحفظ من سعيد » لكنهما لم ينافيا ما رواه » وإنما اقتصرا من الحديث 
على بعضه » وليس امجلس واحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد » فإن ملازمة 
سعيد لقتادة كانت أكثر منهما ء والإعلال بأن سعيدًا اختلط » مردود ؛ لأنه 
في «الصحيحين) وغيرهما من رواية من روى عن سعيد قبل الاختلاط كيزيد 
ابن زريع ) ووافقه عليه غيره » وقد أشار البخاري'" إلى دفع هذا التعليل ) 
فأخرج الحديث من رواية يزيد بن زريع عن سعيد » وهو من أثبت الناس فيه ؛ 
وسمع منه قبل الاختلاط , ثم استظهر له برواية جرير بن حازم لمتابعته ؛ لينفي 
عنه النقرد» قم أخار إلى أن عيرهنا الحههاء قم" قال +" اختصيره شعبة. 
وكأنه جواب لسؤال مقدر تقديره أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة , 
دكيك لم يكز الامسيعاء © تاحاب بأذهة لا روزن فيه عستا نه و 
مختصرًا وغيره ساقه بتمامه » والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» وقد 
جاء ذكر الاستسعاء من حديث جابر أخرجه الطبراني " وأخرجه البيهق ”ا 
من حديث رجل من بني عذرة » أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته 


() ساقط من: ج . 


. ٠١5 تقدم ص‎ )١( 

(؟) البخاري ١١/0‏ ح .55٠١84‏ 

(5) الطبراني في الأوسط ١١8/9‏ ح .7١74‏ 
(5) البيهقي .581٠/٠١‏ 


١١7 


( البدر العمام 8/١٠١‏ ) 


0000 د 0 6 . 
وليس له مال غيرهة )2 فاعتق رسول الله عَكِيْدٌ ثلثه وأمره ان يستسعي فى 


الثلثين . وأخرج أبو داود ' من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق 
شقصًا له من غلام » فذ كر ذلك للنبي كَِبْهِ فقال : «ليس لله شريك) . وفي 
رواية : فأجاز عتقه . وأخرجه النسائي”"" بإسناد قوي » وأخرج 00006 
اناق سم من ديق عبرت انتريد اع رققها لق فرك "قال 
النبي يليةِ : «هو [خيع” كلهء فليس لله شريك» . وقد عورضت هذه 
يت ا يع اد بن رن ملقام ” عن أبيه» أن رجلا أعتق 
نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي يك وإسناده حسن » وبحديث عمرات بن 
حصين عند مسلم” » أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له 
مال غيرهم ؛ فدعا بهم رسول الله يكل » فجزأهم أثلاثا ' ثم أقرع ببنهم ؛ 
فأعتق اثنين وأرق أربعة . وسيأتى قريئًا . وذلك لأنه لو كان الاستسعاء 


مشروعًا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالسعاية في بقية قيمته لورثة 


() في ج : يسعى . 

(ب) في ج : تملوكه . 

١ج)‏ ساقط من : ب » ج ء ولمثبت من مصدر التخريج . 

(د) بهامش الأصل : ملقام بكسر أوله وسكون اللام ثم قاف . ويقال : بالهاء بدل الميم ابن التلب بفتح 
المثناة وكسر اللام وتشديد الموحدة » التميمى العنبرى » مستور من الخامسة . تقريب . 

(ه) في ج : ثلاثة . | 


.5917 ح‎ 5١/4 أبو داود‎ )١( 

. 49517 ح‎ ١85/79 النسائي في الكبرى‎ )١( 

(0) أحمد ه/ 76. 

(5) أبو داود 5/4 اح 594/8. 

(ه) مسلم ١788/9‏ ح 550/1538 ء وسيأتى ح 1١١937‏ . 


1 


لميت » إلا أنه قد يجاب عنه بأنها قضية عين» أو كان ذلك قبل شرعية 
الاستسعاء . وأخرج الفيناى "” عن ارو ضير ياف : «من أعتق 0 وله فيه 
شركاء وله وفاء “ع فهو حرء ويضمن نصيب شركائه بقيمته بما أساء من 
مشار كتهم » وليس على العبد شيء) . 

وبما تلوناه عليك عرفت صحة الحديثين » وظاهرهما التعارض » وقد جمع 
بينهما بوجهين ؛ أحدهما ء أن قوله : «وإلا فقد عتق ما عتق منه ) . ليس معناه 
أنه يستمر ملكه » وإما المعنى أنه عتق ما عتق يإعتاق مالك الحصة » وحصة 
الشريك تعتق بالسعاية » فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب » 
وهذا هو الذي جزم به البخاري » والذي يظهر أنه في ذلك باختياره ؛ لقوله : 
«غير مشقوق عليه) . فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد 
الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك » حصل له بذلك غاية المشقة » وهو 
لايلرع ف :الكعاية بذلك عدت الجمهور » الأنها غير والجزة هذا لي 
وإلى هذا الجمع مال البيهقي " وقال : لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلا . 
وهو كما قال » إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يد © 
العبد الاستسعاء » ويحمل حديث أبي المليح وحديث سمرة أن ذلك في حق 


() زاد في ج: له . 

(ب) في النسائي : رفاق » وهو تصحيف . 
(ج) في ج : منها . 

(د) فى ج : يجبر . 


. 4551١ ح‎ ١85/79 النسائي في الكبرى‎ )١( 
.1854/٠١ البيهقى‎ )١( 


الموسر فلا معارضة » وحديث الملقام في حق المعسر » وجمع أبو عبدالملك بأن 
المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في خدمة سيده الذي لم يعتق رقيقًا بقدر 
ماله هخ اأرق):. 

ومعنى «غير مشقوق عليه) . أي : لا يكلفه سيده من الخدمة فوق ما 
يطيقه ولا فوق حصته من الرق . إلا أنه يبعد هذا الجمع حديث الرجل من 
بني عذرة » هذا إذا كان المعتق يملك بعض العبد , وأما إذا كان يملكه جميعًا 
فأعتق بعضه» فجمهور علماء الحجاز والكوفة والعراق أنه يعتق جميعه , 
وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر : يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى في 
الباقي . وهو قول طاوس وحماد . وحجة الأولين حديث أبي المليح وغيره . 
وبالقياس على عتق الشقص » فإنه إذا سرى إلى ملك الشريك فبالأولى إذا لم 
يكن له شريك » وحجة أبي حنيفة أن السبب في حق الشريك هو أنه لم 
يدخل على شريكه من الضرر» فإذا كان العبد له جميعه لم يكن هناك 
ضررء فلا قياس . وبما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق 
نصف عبده فلم ينكر النبي يَكيِ عتقه ' . والله أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : ولا 
يجزي ولد والده. إلا أن يجده تملوكا فيشتريه فيعتقه) . رواه مسلم”' 

قوله : «لا يجزي» . بفتح أوله » أي : لا يكافقه بإحسانه وقضاء حقه. 


إلا أن يعتقه . 


.41١7/9 أحمد‎ )١( 
امه ؟.‎ ٠ح‎ ١١ 54/8/17 مسلمء كتاب العتق » باب فضل عتق الوالد‎ )١( 


١١75 


وقوله : «فيشتريه فيعتقه) . ظاهره أنه لا يعتق بمجرد الشراء ؛ وأنه لابد 
من الإعتاق بعد الشراء » وقد ذهب إلى هذا الظاهرية » وذهب الجمهور إلى 
أنه يعتق بنفس الشراء » ومعنى قوله : «فيعتقه) . هو أنه لما شراه تسكب منه© 
العتق » فنسب إليه العتق مجارًا » وإنما كان جزاء له ؛ لأن العتق أفضل ما أنعم 
به أحد على أحد ء لتخليصه بذلك من الرق » فيكمل له أحوال الأحرار من 
الولاية لاد والشهادة بالإجماع . والحديث نص في عتق الوالد» وهو 
مجمع عليه في” 2 ؟ والأم إلا داود الظاهري . 


: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه , أن النبي لد قال‎ -١ 
«من ملك ذا رحم محرم فهو حر . رواه أحمد والأربعة" #ررجح جم‎ 

من اللحفاظ أنه موقوف . 

الحديث أخرجه أبو داود مرفوعًا من رواية حماد وموقوفا من رواية 


رج (ج-) عء ٠‏ اء©2 
سعيل. » وقال: سعيد الحم ين واد . فالوقف حينئذ أرجح . 


واختريعه أبعا هر رق ل عن قتادة » أن عمر , بن الخطاب قال : : من 
ملك . الحديث », فوقفه على عمر , وقال أبوداود : ولم يحدث بهذا الحديث 


() في د : ١‏ فيه ) . 


(ب) زاد في ج : حكم . 


(ج) في ب : شعبة . 


898145 وأبو داود» كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم 78/4 ح‎ »١15 /5 أحمد‎ )١( 
موقوفا على الحسن وجابر بن زيد » وابن ماجه » كتاب العتق » باب‎ 5560560١ مرفوعًا » ح‎ 
ح 575 1 والنسائي في الكبرى » كتاب العتق » باب‎ 844/١ من ملك ذا رحم محرم فهو حر‎ 
ح 48537» والترمذي . كتاب الأحكام » باب فيمن ملك ذا‎ ١77/7 من ملك ذا رحم محرم‎ 
17856 رحم محرم 1417/7 ح‎ 


إلا حمادء وقد شك فيه . وقال علي بن المديني : هو حديث منكر . وقال 
00( : 0 
البخاري : لا يصح . روأه برخ ماجه والنسائى والترمدي والحا كم من 
طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . قال النسائي : 
حديث منكر . وقال الترمذدي : لم يتابع طهر عليه ضر ها . وقال 
4 
[البيهقتي] : وهم في هذا الإسناد ‏ والمحفوظ بهذا الإسناد : نهى عن بيع 
 )5(‏ .اع 
الولاء وعن هبته . ورد الحا كم هذا بأنه روى من طريق ضمرة الحديثين 
؛ : 
بالإنيقاد: الواحم وصعمعةه ابن حيرم "" وعد اطق" وان القظاناوجمرة 
ابن ربيعة هذا لا يضر تفرده ؛ لأنه ثقة» لم يكن في الشام رجل يشبهه . 
فإنه يعتق عليه ؛ وذلك كالآباء وإن علواء والأولاد وإن سفلواء والإخوة 
حنيقة واصوعانه + دوك المذاقووى ولاهنية الشافى إلى آنه لا .عق إلا 
الآباء والأبناء نضا في الحديث السابق على الآباء وقياسًا للأبناء على الاباء . 
ار وان يبرو سي عات المبرنية الراك جا : 9# وقالوأ اد لحن 
0 عبساد كموي '. فأفهمت الآية أنه يتنافى أن يكون 


() في ب » ج : الطبراني . والمثبت من التلخيص 4/ .١١7‏ 


.5١57/5 التلخيص الخبير‎ )١( 
2.5١14 /5 (؟) الحاككم‎ 
.59١٠ 2585/٠١ البيهقي‎ )5( 
. 7؟*/٠١ المحلى‎ )5( 
. ١5/5 الأحكام الوسطى‎ )5( 
. من سورة الأنبياء‎ ١١ الآية‎ )5( 


١١48 


عند الشخص أبناء له 007 وزاد مالك اللإخوة والأحوات قياسًا على 
الآباء والأبناء » وذهب داود الظاهري إلى أنه لا يعتق أحد” ”' بهذا السببء 
واحتج ميا ورد افيشتريه فيعتقه) . فظاهره أن 
الأب لا يعتق إلا ياعتاقه . وقد تقدم الجواب عنه.. ظ 

-١١5‏ وعن عمران بن حصين رضي الله عنه , أن رجلا أعتق ستة 
مملوكين له" ” ٠‏ عند مول ل يكن لدمال غيرهم» فده بهم وسول اله . 
١‏ أثلانًا : ثم أقرع بينهم , 0 اثنين وأرق أربعة » وقال له قرلٌ 

يدا ذا رواه ملم 

القول الشديد في رواية النسائي وأبي داود " أنه قال ككِِ : «لو شهدته 
قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» . وقد ذهب إلى ما دل عليه 
الحديث - وهو أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية فينفذ من الثلث - 
مالك والشافعي وأحمد » ولكنهم اختلفوا ؛ فذهب مالك إلى اعتبار التقويم , 
اا و لاي مي ااا 
ذلك اثنين منهم أو أقل أو [أكثر] ” '» ويكون تعيين المعتق بالقرعة » وبعضهم 
ذهب إى أن امبر العد من غر تقوم » ون كانوا سع أ مهم ان ؛ 


ا و يل ل لي ل 
ان" 
(ج) في باء ج : كثر . والمثبت يقتضيه السياق . 


.١١5٠ تقدم ح‎ )١( 
ظ‎ .5/١3326 ح‎ ١78/8 كتاب الأيمان. باب من أعتق شركا له في عبد‎ ٠ مسلم‎ )١( 
ح 977 4» وأبو داود 4 ح 6.ول.‎ ١17/7 النسائي في الكبرى‎ )7( 


١18 


وإن كانوا مثلا سبعة أعتق منهم اثنان وثلث » ويكون ذلك بالقرعة » وهذا هو 
فهر للد يفي إل أنه يحتمل أنه تساوى في هذا قيمهم . 

وذهب الهدوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه » 
ويسعى كل واحد في ثاثي قيمته للورثة . قالت الحنفية : إنه لا يعمل بهذا 
الحديث ؛ لأنه أحادي خالف الأصول الثابتة بالتواتر . وهذه قاعدة الحنفية , 
وذلك أن السيد قد أوجب لكل واحد منهم العتق » فلو كان له مال لنفذ 
العتق في الجميع بالإجماع » وإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد 
منهم بقدر الثلث الجائر فعل السيد”' فيه . ولكنه يقال في الرد عليهم : إن 
هذا ليس ثابثًا في الأصول مطلقًا ولو أدخل ضررًا على الغير» وهذا يدخل 
ضررًا على الورثة وعلى العبيد المعتقين. وإذا جمع العتق في أشخاص 
بأعيانهم حصل الوفاء بحق المعتق وحق الوارث » فلا مخالفة للأصول . 

وقوله : ثم أقرع بينهم . قال الخطابي” ' : فيه إثبات القرعة في تمييز الشائع . 

-١١8‏ وعن سفينة رضي الله عنه قال : كنت مملوكا لأم سلمة 
فقالت : أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله يََدِِ ما عشت . 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم ' . 


() في ج : إلى . 


. 75/4 معالم السئن‎ )١( 

)9١‏ أحمد 15١/5‏ وفيه بلفظ : ما عاش » وأبو داود» كتاب العتق » باب في العتق على شرط 
ا فنك 1" والنسائي في الكبرى » كتاب العتق » ذكر العتق على الشرط ١10/5‏ 
ح 4134:» والحاكم » كتاب العتق ا 


| 


الحديث فيه دلالة على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق » والعتق 
يصح أن يعلق بشرط فيقع بوقوع الشرط » ويصح أن يكون معقودًا على 
عوض مال أو غرض كالخدمة , فيقع العتق بوقوع ذلك المعقود أو بالقبول 
لذلك » وإذا تعذرت الخدمة نزم" العبد القيمة» ولعل هذه العبارة وهي 
قولها : واشترطت””" عليك . يتنزل منزلة العقد » كأنها قالت : على خدمة 
رسول الله يَكِهِ . وقد قال بهذا الهدوية » وروي عن عمر أنه أعتق رقيق 
الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين . قال ابن رشد في 
«(نهاية ادبيو : ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن 2008 
سنتين » أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته . وهو يوافق ما ذكرته الهدوية » وكذا عند 
الحنفية » قال في (ملتقى الأبحر) : ولو حرره على أن يخدمه سنة فقبل ) 
عتق » وعليه أن يخدمه تلك المدة » فإن مات المولى قبلها » لزمه قيمة نفسه ‏ 
وعند محمل قيمة خدمته . ظ 

64 -- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِةٍ قال : «إنما 
الولاء لمن أعتق) . متفق عليه في حديث””" . ظ 


تقدم الحديث - وهذا بعض من حديث بريرة المذكورة في البيع - 


(0 في ج : لزمت . 
(ب) في ج : شرطت . 


.5/81 59/8٠١ الهداية في تخريج أحاديث البداية م/‎ )١( 
.571 تقدم ح‎ )( 


وقوله : «والولاء لمن أعتق» . يعني لا ينبت لغير المعتق بشرط » كما في 
حديث بريرة ) ولا بغيره 55 فى الحديث الآتى : و«إتما) لالحصرء وهو 
إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه» وقد استدل به على أنه لا ولاء 
بالإسلام خلاقًا للهدوية والحنفية » ولا للملتقط خلافا لإسحاق . 


6- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد : 
«الولاء لحمة كلحمة النسب .» لا يباع ولا يوهب» . رواه الشافعي وصححه 
ابن حبان والحاكم”' , وأصله في «الصحيحين»"" بغير هذا اللفظ . 


الحديث أخرجه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر» ورواه ابن حبان في «صحيحه) من طريق 
[بشر]” ابن الوليد عن أبي يوسف » لكن قال : عبيد الله بن عمر عن عبد الله 
ابن دينار. وكذا رواه البيهقي”” » وقال في «المعرفة» ' : كأنّ الشافعي 
حدّث به من حفظه فنسي عبيد الله بن عمر من إسناده » وقد رواه محمد بن 
الحمسن في كتاب «الولاء» له عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن 
عه الله ون بذمار يا" وقال أبو كر اليسا بورق "' دةااضطا يكن 


() في ب » ج : بشير» والمثبت من مصدر التخريج . وينظر اجرح والتعديل 559. 
(ب) ساقط من : ج . 


.؟141١‎ /4 والحاكم‎ .490٠. ح‎ 587 8378 /١١ ح /7317” وابن حبان‎ ١40/7 مسند الشافعي‎ )١( 
. سيأني تخريجه في الصفحة التالية‎ )١( 
.797 7/٠١ البيهقي‎ )5( 


(1) معرفة السنن والاثار /1/ /ا٠‏ ه. 
(5) السنن الكبرى 7/١١‏ 597. 


الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ » وهذا اللفظ إنما هو رواية 
الحسن المرسلة . ورواه البيهقي” ' من طريق ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر » وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع 
الور اي ولس اعون بارع له راوع ير عر سسا 
رجلا 0 كبر بابسا 0 برد أبو جعفر الطبري في «تهذيبه) » وأبو 

نعيم في «معرفة الصحابة)"' ١‏ والطبراني في «الكبير؛ من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى » وظاهر إسناده الصحة » وهو يعكر على البيهقي - ل 


عقب دين الى يرسق : ويروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة . 
وقوله : وأصله في «الصحيحين)'” .. أخخرج البخاري من حديث عبد الله 
100 اك يياقين ميك كينا وكذا 
نعرفه الا عبد ال بن نيان 5 عنه سعيد وسفيان ومالك ل غ١‏ 
وقوله : «الولاء لححمة كلحمة الدسب» . وفي رواية : « كلحمة الثوب) . 
وقد اختلف في د ضم اللام وفتحها ؛ فقيل سحا اللسباابصيرة ري 


1 أ) فت + وكين 


. 0 البيهقي‎ )١( 

.5059 ١١ه/* معرفة الصحابة‎ )١( 

(*) الطبراني - كما في مجمع الزوائد 5١/4‏ . 

(:) البخاري ه//5703اح 8178 3) ومسلم 145/17 ١1ح .15/1١6.05‏ 
(0) الترمذي ؟/ /13ه. 


الثوب بالفتح وحده . وقيل : بالفتح في النسب والثوب » فأما بالضم فهر ما 
د 7 الصيد .ع وفي والقاموس »ا بفتح اللام وضمها في العي 
والثوب . ومعنى الحديث أن الخالطة في الولاء تجري مجرى النسب في 
انقح كما قالط" حيبي القرب سح رصي “١‏ كالشيءالوالحل:. 
كذا في «النهاية)”" . وقال ابن العربي"" : معناه أن المعتق أخحرجه بالحرية إلى 
النسب حكمًاء كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسًا ؛ لأن العبد 
كان كالمعدوم بالنظر إلى الأحكام التي قصر فيها عن الحرء فلما شابه حكم 
الفسيع عند [لعنى '" يدكم اللسميه .انين 

وقوله : «لا يباع ولا يوهب» . فيه دلالة على أنه لا يصح بيع الولاء ولا 
هبته ؛ لأن ذلك آمر فعتوي: #السبب لا يتأتى انتقاله ؛ كالابوة والاخوة 
والجدودة التي لا يتأتى انتقالهاء قال ابن بطال” ' : أجمع العلماء على أنه لا 
يجوز تحويل النسب . فإذا كان حكم الولاء حكم النسب » فكما لا ينتقل 
النسب لا ينتقل الولاء » وكانوا في الجاهلية ينقلون” ' بالولاء لا بالبيع وغيره » 


(]- )) في ب : يصادمه . 
(ب) في ب : تخلط . 
(ج) فى ب : يصير . 
(د) في ب : للمعتق . 
(ه) في ب : يعطون . 


. القاموس المحيط (ل ح م)‎ )١( 

.71٠ النهاية غ/‎ )١( 

(5) القبس 2358/9 555. 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 51. 


١” + 


فنهى الشرع عن ذلك . وقال ابن بطال " وغيره : جاء عن عثمان جواز بيع 
الولاء » وكذا عن عروة » وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء» فإنها وهبت 
ولالسعاناون سار لازو عات قال السيشن رسحيه اللدتوال """ ازلنت» 
قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان » فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان 
تقول : أيبيع أحدكم [نسبهم' ؟ ومن طريق على : الولاء شعبة من النسب”' 
ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته” . ومن طريق عطاء أن ابن عمر 
كان ينكره » ومن طريق عطاء عن ابن عباس : لا جور ٠‏ , وسنده 
صحيح » ومن ثم فصلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة . انتهي 

وروى في «البحر) عن مالك » أنه يخرره الوا وبيع ركم اي 
ويحتج عليه بالحديث . 


(أ) في ب : نسيبه » وفي ج : سببه . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال /ا/ ٠ه‏ 8/ ؟/ا. 
(5) الفتح ؟١١/45.‏ 

(؟) عبد الرزاق 1/9 ح .15١1475‏ 

(5) عبد الرزاق 4/9 ح .١15١4١‏ 

(5) عبد الرزاق 4/5 ح .١151١14‏ 

(5) عبد الرزاق 0ح »© لكن من طريق نافع عنه . 
(7) عبد الرزاق 14/5 ح .15١148‏ 


باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


بذلك أن ا دبر الحياأة ) أو لذن فاعله دبر أن دنياه وآخرته ؛ أفن) ا 
فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده, وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق , 
وهو راجع إلى الأول ؛ لأن تدبير الأمور راجع إلى النظر في العاقبة » فيرجع 
إن دبر الأمر وهو آخره . والمكاتب بفتح التاء اسم مفعول : مَنْ وقعت عليه 
الكتابة » وبالكسر اسم فاعل : من تقع منه الكتابة » والكتابة مصدر بكسر 
١‏ ع 
الكاف وفتحهاء قال لراغب ‏ : اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب » ومنه 
قوله تعالى : «# كِب سكم ليام" ٠‏ # إن ألصَّلَوةَ كانت عَلَ 
7 0-4 سر ق ءٍِ 
مينرت كنبا وا 7 . أو بمعنى وجب وضمع » ومنه كتب الخط ) 
وعلى الأول الما أن الكتابة يلتزم فيها أداء المال مسي ا 
الوجوب » أي : الثبوت ع وعلى الثاني ؛ فلما يكون عند عقدها من كتابة 
نجوم الأداء وعقدها غالبا . قال الروياني”" : الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف 
في الجاهلية . وقال ابن التين"" : كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها 


(0 في ب : لمعنى . 


. 470 المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
: الاية 1# فين سووة البقرة‎ )9( 

(5) الآية ٠١7‏ من سورة النساء . 

.1١814 /5 الفح‎ )5( 


١ 7/ 


النبي كك . وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة : قيل : إن بريرة أول 
مكاتبة في الإسلام ‏ وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة » وأول من كوتب 
في الإسلام من الرجال سلمان . وقال ابن التين حكاية. :آنأو لقن كوتت ابو 
المؤمل فقال النبي ع : «(أعينوه]»” . وأول من كوتب من النساء بريرة » وأول 
من كوتب بعد النبي كِْ أبو أمية مولى عمرء [ثم] ” 00 


وحقيقة الكتاية تعليق عنق على أداء مال أو نحوه من مالك أو نحوه 
520 '' على خلاف القياس عند من يقول : إن العبد لا يملك . 
لا ل دا وجائزة غير واجبة عليه على 
واوا اديع وبا ووو ميمه 

7 عن دبر لم يكن له مال غيره » فبلغ ذلك رسول الله يَِْ فقال : «من 
يشتريه مني؟) فاءد كراد يهم ى فبواللة اانه دروم . منفق عليه" . وفي 
لفظ البخاري : فاحتاج . وفي رواية النسائي”” : وكان عليه دين فباعه 


() في ب » ج : أعتقوه .والمثبت من الفتح . 
(ب) في ب », ج : بن . والمثبت من الفتح . 
(ج) في ج : هو . 

(د) ساقطة من: ج . 


.١1815 /5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب البيوع ؛ باب بيع المزايدة 4/6 "اح ١0؛»‏ ومسلم ء كتاب الأيمان» باب 
جواز بيع المدبر 8 8/531 ه. 

(") النسائي في الكبرى . كتاب العتق » باب التدبير ١917/7‏ ح 65.0015 


١ 


بشمافائة درهم فأعطاه وقال : «اقض دينك» . 


قوله : أن رجلا . اسمه مذكورء والغلام اسمه يعقوب . كذا في رواية 
مسلم وأبي داود والنسائي” ' » والغلام قبطي . كذا في رواية 0000 وابن 
شي "كدرنات هاف إمارة تابن الرير. 

والحديث فيه دلالة على مشروعية التدبير» وهو متفق عليه » وله ألفاظ 
صريحة وكناية » فصريحه” : أنت حو على دبر مني . أو : أنت مُدَير. وأما : 
أنت حر بعد موتي . فقال مالك" : إذا قاله وهو صحيح , فالظاهر أنه 
وصية » والقول قوله في ذلك » ويجوز رجوعه إلا أن يريد التديير. وبه قال 
5 القاسم , وقال أبن نر الظاهر أنه تدبير فليس له الرجوع . 
وقال به من أصحاب مالك أشهب ء إلا أن يكون هناك قرينة تدل على 
الوصية ؛ مثل أن يكون على سفرء أو يكون مريضّاء أو ما أشبه ذلك من 
الأحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم . وجعله الإمام 
المهدي في «البحر) صريح التدبير» وجعل في : دبرتك . احتمال الصريح 
والكناية » واختلف العلماء : هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث ؟ فذهب 


(ب) ساقطة من : ب . 
١ج‏ - ج) ساقط من : ج . 


(1) مسلم 743/١‏ عقب 24١/4917‏ وأبو داود ح 2551 والنسائي في الكبرى 191/7 ح 5.005. 
(؟) مسلم ١١85/9‏ ح 4517. ش 

(5) ابن أبي شيبة /١‏ 174. 

(:) المدونة الكبرى */ .١55‏ 


البدر التمام 9/٠١‏ ) 


الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث » وذهب ابن مسعود والحسن البصري وسعيد 
ابن جبير والنخعي ومسروق والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس امال » وححجة 
الأولين القياس على الوصية بجامع أنه مال ينفذ بعد ا موت فيكون من الثلث » 
وبما أخرجه البيهقي ' من حديث علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر : «المدبر من الثلث) . مرفوعًا » ورواه الشافعي””" أيضًا عن 
علي بن ظبيان وقال: قلت لعلي : كيف هو ؟ قال: كنت أحدث به 
مرفوعًاء فقال لي أصحابي : ليس هو بمرفوع . فوقفته . قال الشافعي : 
و" اللقاظ يفره على اتن طمن بورواه الذارقطى "من حديف عنيدة بن 
حسان” ' عن أيوب عن نافع مرفوعًا بلفظ : «المدبر لا يباع ولا يوهب » وهو 
حر من الثلث». قال أبو حاتم" : عبيدة منكر الحديث. وقال 
الدارقطني في «العلل)” ' : الأصح وقفه . وقال العقيلي ' : لا يعرف إلا بعلي 
اق نيان وهوريد»ر لديف "موقا ابوتزوعة”' + الرقرفت اصح ديل قال 


) ساقطة من : ب . 
(ب) ساقطة من : ب 2 ج . والمثبت من التلخيص الخبير 5/ 6 .5١‏ 


.5١4/٠١ البيهقي‎ )١( 

66 الأم . 

(؟) الدارقطني ١78/5‏ ح ٠5ه.‏ 

(4) عبيدة بن حسان العنبري السنجاري » قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات . المجروحين 
5 ؛ ولسان الميزان 54/ ٠؟١.‏ 

(5) الجرح والتعديل 97/5 . 

(59) العلل ٠١8/4‏ - مخطوط . 

(070) الضعفاء الكبير */ 5 77. 

() تقدمت ترجمته في ١514/7‏ . 


(9) العلل لابن أبي حاتم 477/7 . 


او ووه ةفيل" زتعدواطل + :فال :لين القطات "' 5 اللروم متعيف:. بوقال 
الببهقي " : الصحيح موقوف كما رواه الشافعي . وروي من وجه اخر عن 
أبي قلابة مرسلا » أن رجلا أعتق عبدًا له عن دبر فجعله النبي كَِةٍ من الثلث » 
وعن علي كذلك موقوفًا عليه » وروى بسنده عن عثمان بن أبي شيبة أنه 
قال : حديث علي بن ظبيان خطأ ' . وعلي بن ظبيان هو قاضي بغداد تفقه 
بأبي حنيفة . وحجة الآخرين القياس على الهبة ونحوها ما يخرجه الإنسان 
دن طالةا اق عدا لل مايه تأيه الينة رو كانيم برهو إلى (القباسن لا يعن 
الحديث: ولكنه يقال :هذا لدي وإن ضعف فضعفه لأجل الوقف:+ إلا 
أنه مؤيد بالقياس على الوصية ع ويتأيد بصحة 00 لإعسار صاحبه » فإن 
أكثر التصرفات التي تنقض إنما هي ما لم تكن نافذة في حال الحياة » وهذا في 
الوصية لا في غيرها » فهذا لما نقض كان كالوصية » وإن كان النقض لأجل 
إعسار السيد فهي قضية عينية لا يمنع البيع لغيرهاء وقد روي عن عائشة 
رضي الله عنها » أنها باعت جارية سَكرتها وقد كانت لك ولعل هذا 
حجة الهدوية الذين قالوا : إنه يجوز بيع المدبر لفسق أو ضرورة . 


(أ) ساقطة من : ج . 


(ب) في ج : منعه . 


.؟١©‎ /:4 التلخيص الخحبير‎ )١( 
.7١14/٠١ البيهقي‎ )5( 


(5) التلخيص الخحبير .7١5/5‏ 


.4١ /5 أحمد‎ )4( 


1 


كما فى رواية البخاري » أو فى قضاء الدين » كما فى رواية النسائى » وقد 
لضرورة » وذهب إليه طاوس أيضّاء وذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من 
أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مُدَبّرهِ » قالوا : لقوله تعالى : 6 ينها 
7 سسا سمس كع مجوري ع 0١‏ ,ع 00 : 
لذت ءَامَنُوا ووأ بالعقود» . ولأنه عتق إلى أجل فأشبه أم الولد» أو 
أشبه العتق المطلق » إلا أن مالكا قال : إذا باعه إلى من يعتقه نفذ البيع والعتق » 
وقال أبو حنيفة والكوفيون : البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتري أم لم يعتقه . 
وظاهر كلامهم أنه لا يصح بيعه ولو للدّين؛ والحديث يرد عليهم ويكون 
الت ا 1 1 َ مل 

ءِ ف ءِ ءِ 

واهل الحديث » ونقله البيهقى فى «المعرفة) عن أكثر الفقهاء » إلى أن للسيد 
أن يبيع مدبره » قالوا : لحديث جابر» ولشبهه بالوصية » وينفذ غير البيع من 
الهبة والنذر كما يبطل الوصية » والحديث لم يكن فيه قصر الحكم على حالة 

ا 0 

الحاجة والضرورة » وإنما الواقع [جزئي] من جزئيات صور بيعه » وقياسه 
مقيدًا ك : إن مت في شهري أو مرضي هذا . لشبهه بالمشروط » كذا روى 
الخلاف هذا عن أبى حنيفة فى (البحر) » وكذا فى «ملتقى الأبحر) » ورده 


() في ج : مخصصا . 
(ب) في ب 2 ج : جزأين . والمثبت من السبل .8 هِ 


. من سورة المائدة‎ ١ الآية‎ )١( 
معرفة السنن والأثار /1/ .78 ه.‎ )١١ 


١7 


الإمام المهدي بأن الدليل لم يفصل” » وبأن لمختار في مثل هذا أنه ليس بتدبير 
بل عتق معلق على شرط » وفيه تفصيل ؛ أنه إن قصد به تنجيز العتق بطل 
العتق ؛ لأنه بعد موته قد صار في ملك الورثة » وإن قصد به الوصية كان 
وصية » وقد تقدم الخلاف في هذاء وروي عن أحمد الجواز في المدبرة دون 
المدبر . وعن الليث : يجوز إن شرط على المشتري عتقه . وعن ابن سيرين : 
د ظ 

-١17‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ع 
قال : «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم) . أخرجه أبو داوه” 


بإسناد حسن ) وأصله عند أحمد والثلاثة و صححه الحاكم . 


' 0 1 0 35 
رووا الحديث من طرق » ورواه النسائي وابن حبان من وجه آخر من 
حديث عطاء عن عبد الله بن عمرو فى حديث طويل ولفظه : (ومن كان 
. | 00 : 
مكاتبئًا على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد) . قال النسائى : هذا 


.5917 أبو داود كتاب العتق » باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 9/4 اح‎ )١( 

)١‏ أحمد 28 وأبو داودع كتاب العتق » باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته 4/.؟ 
ح 255717 والترمذي » كتاب البيوع , باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 71/7ه 
ح 21١٠١‏ والنسائي في الكبرى , كتاب العتق » باب المكاتب يؤدي بعض كتابته ١91//‏ 
ح 5.0565 والحاكم » كتاب العتق .7١8/5‏ < 

(5) النسائي في الكبرى ١591/9‏ ح 5.077, وابن حبان ١٠/1١1اح .475١‏ 


(4) التلخيص الخحبير 5/ .7١١‏ 


و 


حديث منكرء وهو عندي خخطأ . وقال 000 عطاء عندي هذا هو 
ال ا 
عمرو بن شعيب : لا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمرو بن شعيب » ولم أر من 
ريت من أل لقعي وطلى عاقيا القفين » رخزي ابن أي يي" 
موقوقًا على عائشة رضي الله عنها عن سليمان بن يسار قال : استأذنت على 
عائشة فعرفت صوتي فقالت : سليمان” ؟ فقلت : سليمان . فقالت : أديت 
ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت : نعم , إلا شيئًا يسيرًا . قالت : ادخل فإنك 
عبد ما بقي عليك شيء . وأخرج الشافعي”' أن زيد بن ثابت قال في 
المكاتب : هو عبد ما بقى عليه درهم . 


والحديث فيه دلالة على أن المكاتب إذا لم يوف ما عليه من مال الكتابة 
فهو عبد له أحكام المملوك جميعها, وقد ذهب إلى هذا الجمهور ؛ منهم 


. 0 ' (0) ء 
والهادي وابو حنيفة والشافعي ومالك » وقد روي عن علي »؛ أنه يعتق 
1 ل 5 )23 ءٍِ 5 

إذا أدذى الشطر. ورواية عنه أنه يعتق منه بقدر ما اذى . وعن ابن 


.؟74/٠١ المحلى‎ ١9 

3 البيهقي ١١٠/571؟.‏ 

(5) ابن أبي شيبة 4177/5 .١‏ 

(4) مسند الشافعي ١75/١‏ ح 1707. 
(ه) انمحلى ١٠/١/707ء‏ والمغني 4 /١‏ 4517. 


(6) عبد الرزاق 1٠١/8‏ ح 4 “لاه ١ء‏ وابن أبى شيبة 5/ .١57‏ 


١: 


مسعود” ' : لو كاتبه على مائتي أوقية وقيمته مائة فأدى المأئة عتق . وهو رواية 
عن عائشة وابن عمر وزيد بن ابت" " . والأشهر عنهم مثل قول ا جمهور , 
وروي عن بعض من السلف أنه يعتق بعقد الكتابة . وعن بعض : إذا أدى 
الثلث . وقول الجمهور هو الأولى » وهو متأيد بالآثار عن” الصحابة وقد 
صحت عنهم الرواية ‏ وروى ذلك مالك في «الموطأ»” ”ع ولآنه اد 
بالاحتياط في ملك السيد لا يزول إلا بما قد رضي به من تسليم ما عقد عليه ؛ 
وشبهة من قال : يعتق بعد الكتابة . أنه شه شه الكتابة بالبيع » فكأن المكاتب 
حصان يد . ومن ذهب إلى أنه د يعتق منه بقدر ما أدى احتج بم 
أخرجه النسائي” ' من حديث يحبى , بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي كله 
قال : 0 المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقى دية عبد). قال 
البيهقي”' : قال أبو عيسى فيما بلغني عنه : سألت البخاري عن هذا الحديث 
فقال : روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله 
عنه . قال البيهقي : فاختلف على عكرمة فيه » ورواية عكرمة عن على 
مرسلة » ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن 
النبي يَكِةٍ مرسلا » وجعله إسماعيل من قول عكرمة . وروي موقوًا عن علي 


(١‏ زاد في ج : بعص 


)١(‏ عبد الرزاق 1١١/8‏ عقب اح ل/الالاه١ء‏ والمحلى 31/١/٠١‏ 7/75؟. 
)١١(‏ ينظر بداية المجتهد 8// .7107١‏ 

(5 الموطأ ؟//80/ ح .١‏ 

.4١٠ /8 النسائي‎ )4( 

,255 350/٠١ البيهقي‎ )5( 


١ هه‎ 


كر 1 3 | د44 1" 1 
من طرق أخرجها البيهقي » ومن طرق مرفوعا . وقد ذهب إلى هذا من 
المكاتب في الحدود والدية وغيرها . وأما بيع المكاتب فقد تقدم الكلام عليه 


0 


في كتاب البيع 


6- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 33 : 
«إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) . روأه 


ءَِ ع ل 
احمد والأربعة” ' وصححه الترمذي . 


الحديث من رواية سفيان عن الزهري . قال الشافعي " : ولم أحفظ عن 
سفيان أن الزهري سمعه من نبهان مكاتب أم 007 وقد روي من 
حديث معمر عن الزهري » قال الشافعي : ولم أر من رضيت من أهل العلم 
يثبت واحذًا من هذين الحديئين. يعنى حديث نبهان وحديث عمرو بن 
شعيب الذي مك » وتعقب عليه البيهقي بأن حديث عمرو قد روي من أوجه ‏ 
وحديث نبهان قد صرح فيه معمر بسماع الزهري من نبهان » إلا أن البخاري 
ومسلمًا لم يخرجا حديث نبهان في الصحيح » وكأنه لم تثبت قنك عد الع 
عندهماء أو لم يَحْوْحْ من حد الجهالة برواية عدل عنه» وقد أخرجه ابن 


.777/٠١١ البيهقي‎ )١( 

.407 . :5/5 تقدم‎ )١( 
أحمد 5/ 23589 وأبو داود » كتاب العتق » باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت‎ )*( 
اح والترمذي » كتاب البيوع , باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي‎ 
والنسائي قو لكر م كناب عر نمالو دعر ل الفنك على سيدق‎ »150١ 7ه ح‎ 
.15٠١ ونظره إليها 585/5 ح لاله رارزا جين كناب انق ؛ باب المكاتب 8547/7 ح‎ 

.57177/٠١ البيهقي‎ )5( 


(0) تقدمت ترجمة نبهان في 101١/5‏ . 


١١5 


خزيمة " عن أبي بكر بن إسحاق [الصغاني]” عن قبيصة عن سفيان عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى [آل] "' طلحة عن مكاتب مولى أم - 6 
له : نبهان . فذكر هذا الحديث » وأخرجه محمد بن د 00 
بد ل رست لو وان بارعا رك اخ ” 
الحديث فيه دلالة على أن المكاتب إذا كان معه وفاء مال الكتابة » أنه قد 
صار حرًا فتحتجب منه سيدته » وظاهره : وإن لم يكن قد سلّم ذلك . وهو 
يخالف حديث عمرو بن شعيب»؛ ولذلك تأوله الشافعي وال" : إن هذا 
يجوز أن يكون خاضًا بأزواج النبي كك وهو احتجابهن عن المكاتب » وإن 
مركن قذ سل مال الكنان رذا كانه يعدم ولا" مع من ذلك كما مدع 
سودة من نظر أبخ زمطة إليها مع أنه قن قال ؛«الولك للفراش» ".وهو قريب 
وأما مارواة غبد“اللهيبن زياد بن معان عن ابن شهاب أن أم سلمة زوخ 
النبي يك قالت لنئهان مكاتبها : ادفع ما بقي من كتابتك إلى ابن أخي ابن 
عبد الله بن أبي أمية فإني قد أعنته بها ء ثم لا تكلمني إلا من وراء حجاب . 


(أ) في الأصل » ج : الصنعاني . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر الأنساب 7/ 8.٠5ه؛‏ 5147. 
(ب) في الأصل, ج : أبى اليك اوت اكد يتينب الخال ."١‏ 
٠‏ (ج) في ج : إلا. 


.51017/٠١ ابن خزيمة - كما في البيهقي‎ )١( 
.5717/٠١ الذهلي - كما في البيهقي‎ )١( 
.7207/٠١ (؟) البيهقي‎ 

0( تقدم ح 2300 


.""8/٠١ البيهقي‎ (5) 


١7 


فبكى نبهان» فقالت أم سلمة : إن رسول الله يَلِدٍ قال لنا : «إذا كاتبت 
ا 

إحداكن عبدها [فليرها]”' ما بقى عليه شىء من كتابته » فإذا قضاها فلا تكلمن 

إلا من وراء حجاب» . فهو ضعيف )2 ورواية الثقات عن الزهري بخلافه . 


لم يكن معه وفاء مال الكتابة أو لم يؤد ذلك . وذلك لأنه باق على ملك 
المكاتبة » والمملوك يجوز له النظر إلى سيدته » وهو موافق لقوله تعالى : 9أوٌ 
ا اك ّ- 000 2 
ما مَلَكْتْ أَيْمنْهُنَ# . في سورة «النور»2 وقد ذهب إلى هذا أكثر السلف » 
ورواه فى «البحر) عن عائشة وابن المسيب وأحد قولى الشافعى ؛ للاية الكريمة 
ولحديث أم سلمة » ويحتج أيضًا لهم بقوله يَكِْهِ لفاطمة لما تقنعت بثوب إذا 
قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال عله : 
0 : 3 000 َ 
«ليس عليك باس » إنما هو ابوك وغلامك» . ثم قال : وذهب الهدوية وابو 
حنيفة وأصحابه وأحد قولى الشافعى إلى أن المملوك كالأجنبى ؛ بدليل صحة 
تزويجها إياه بعد العتق » وأجاب عن الاية بان امعيك ني سيت قال ل 
أ 00 عٍِ - . 
تغرنكم أية «النور) فالمراد بها الإماء . وأن سعيدا رجع عن مذهبه » قال في 
«البحر) : وخصهن بالذ كر رفعًا لتوهم مخالفتهن للحرائر في قوله تعالى : 
«أوُ نَآبِهنَ» . إذ الإماء ليس من نسائهن » إذ الإضافة تقتضي أن المراد 
أمثالهن » وقالت ميسون لمعاوية في الخصي : إن المثلة لا تحل ما حرم الله . 
وأجاب عن حديث أم سلمة بأنه مفهوم لا يؤخذ به . انتهى . ولا يخفى 


() في ب » ج : فليراها . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١١(‏ الآية ١‏ من سورة النور. 
)١(‏ أبو داود 03/4اح .4١٠١5‏ 
(5) ابن أبي شيبة 4/ 515. 


١ 778 


عليك ما في هذا ؛ فإن الآية ظاهرة فى تعميم : «#آوٌ ما ملكت أَيْمدَهُنَ» . 
ولا مساع للتوهم الذي قال برفعه ) وقول ميسول لا يعتل به ) والمفهوم 
معمول به عند الأكثر مع أن في كلام أم سلمة تصريح بجواز النظر عند ألا 
يفي » وفي كلام عائشة وفعلها ذلك » وهن أعرف بمعاني خطابه كَل لهن , 
والله سبحانه ل 

6- وعن عمرو بن الحارث : أخحى مجؤيرية أم امؤهنين رضي الله 
عنها , قال : ما ترك رسول الله كَكلِدِ عند موته درهما ولا دينارًا » ولا عبدا 
ولا أمة» ولا شيئًا , إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة . رواه 
اليخاري”" 


هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار » بكسر الضاد المعجمة وبراء خفيفة , 
ابن عايذ » بالعين المهملة وباثنتين من أسفل تحتها نقطتان وبالذال المعجمة ‏ 
ابن مالك بن جذيمة » وهو المصطلق بن سعد الخزاعي عداده في أهل الكوفة ) 
روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة وأبو إسحاق الع 

الحديث فيه دلالة على ما كان عليه يكل من الزهد في الدنيا وإنفاق ما 
وصل إليه يك » وتنزهه عن أعراضها وأدناسهاء وخلو قلبه وقالبه عن 


() في حاشية ب : وعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى يَكِِةٍ قال يودى المكاتب بقدر ما 
عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. والحديث تقدم نحوه عن عكرمة مرسلا في 
ص 5 4 5. وأخرجه النسائي في الكبرى ١3457/*‏ ح ,50١5‏ والدارقطني ١51/4‏ ح 4») 
والحاكم ؟/737؟. ظ 


)١١(‏ البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصايا ]دهم ح 17955؟. 
)١١‏ ينظر الاستيعاب */ ١1١١ء‏ والإصابة .5١8/14‏ 


مو 


الاكيطال عير عياذه ريه سنطا قل وتهاك .كي :نقله إلى الرفيق الأعلى معنا 
عن الأغراض والأعراض » وكان ما قد ملكه من أرقائه إما قد مات أو معتقا . 

وفيه دلالة على أن أم الولد تعتق بموت سيدهاء فإن مارية القبطية أم 
إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم توفيت في زمن عمر بن الخطاب سنة 
ست عشرة ودفنت بالبقيع » وهذا وجه ذكر الحديث هنا . وقد قيل : إنها 
مانت في حياة النبي يَكلةٍ . والأول هو الأشهر. 

وقوله : ولا شيئًا . على الأصح في رواية البخاري وكذا رواية 
الإنسافلي "+ وق بروانة الكشمبينى "واولا قنافى وان زواة يك "عن 
عائشة قالت : ماترك رسول الله كدَلِبَهِ درهما ولا دينارًا ولا ساة ولا بعيرا ولا 
أوصى بشئ . 

وقوله : وأرضًا جعلها صدقة . جاء في رواية أبي ذاود "آذ امنلاقة 
يِه كانت في المدينة أرضاء قال : فكانت نخل بني النضير لرسول الله 
كِِ خاصة, أعطاها [الله]" إياه» فقال : «إمَا هك أن عل رَسُولد4”” . 
قال : فأعطى أكثرها للمهاجرين » وبقى منها صدقة رسول الله كك التي في 
أيدي بني فاطمة . ولأبي داود ' أيضًا من طريق ابن شهاب » قال : كانت 


. ساقطة من : ب » ج . ولمثبت من مصدر التخريج‎ )١( 


. 75٠0/8 ينظر الفتح‎ )١( 
.1776/1١8 مسلم */55؟١ ح‎ )0( 
30204 أبو داود 7 8ن 5هاح‎ )5( 
. الاية (1) من سورة الحشر‎ )5( 

(5) أبو داود ١141/7‏ ح 59517. 


لرسول الله يكل ثلاث صفايا ؛ [بنو]” النضير وخخيبر وفك فأما بنو النضير 
فكانت حُبْسًا لنوائبه » وأما فدك فكانت حُيِسًا لأبناء السبيل» وأما خيبر 
فجزأها ما" بن المسلمين , ثم قسم جزءًا لنفقة أهله » وما قصل منه جعله في 
فقراء المهاجرين . وجاء في رواية [أبي]”” إسحاق” " : وأرضا جعلها لابن 
السبيل صدقة . . 

-١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ط 
(أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته). أخرجه ابن ماجه 
والحاكم” ' بإسناد ضعيف , ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه . 

تقدم الكلام في هذا الحديث فى كتاب البيع فخذه من هناك وافيا”” . 


ظ - وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه » أن رسول الله ل 
هه 50 00 40 
رقبته , أظله الله يوم لا ظل إلا ظله) . رواه أحمد : وصححه الحاكو”” . 


() في ب » ج : بنى . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) بناقداة مر : ج ء وفي مصدر التخريج : رسول الله يك ثلاثة أجزاء » جزأين . 

(ج) في ب » ج : ابن . والمثبت من مصدر التخريج , وهو أبو إسحاق السبيعى . وينظر الفتح 
ه] 5٠‏ ؟. ظ 


.415١ البخاري 58/8 اح‎ )١( 

(1) ابن ماجه ‏ كتاب العتق » باب أمهات الأولاد 41/5 ح 015 !, والحاكم 215/١‏ واللفظ له . 
(9) تقدم في 5/مه - مه. 

(5) أحمد ؟/4481., والحاكم ؟/5117. 


5 1 8 (1)ء س 
واخرج الحديث البيهقي أيضاء وقد تقدم بعض مباحث الحد 5 
بس 2 ٠ ٠‏ ْ | 00 


.7٠١/٠١ البيهقى‎ )١١( 


.5114/5 تقدم في‎ )١( 


باب الأدب 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل‎ -١١ ٠ 
, «حق المسلم على المسلم ست ؛ إذا لقيته فسلم عليه , وإذا دعاك فأجبه‎ 
وإذا استنصحك فانصحه ,2 وإذا عطس فحمد الله فشمته , وإذا مرص‎ 


. : 1 0( 
فعده. وإذا مات فاتبعه) . رواه 07 


قوله : «حق المسلم) . الحق معناه ما لا ينبغي تركه غ ويكون فعله إما 
واجبا أو مندوبًا ندبًا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه» ويكون 
استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه » فإن الحق مستعمل 
في معنى الواجب . كذا ذكره ابن الأعرابي » وفي معنى الثابت » ومعنى 
اللازم» ومعنى الصدق وغير ذلك » فيكون هنا مستعملا في الواجب 
(اللندوسه فاج كل اتقييفا ' بالرالجبي زكرن ينض هله انكر واننا 
على خلاف فيه . 0 ظ 

وقوله : «ست» جاء في روايةلمسلم""' : «(خمس تجب للمسلم على أخيه 2 
رد السلام) . وذكر الباقي » وأسقط منها (إذا استنصحك فانصح له) . ظ 


. 7 خََ هه‎ ١.1/4 مسلم. كتاب السلام  باب من حق المسلم رد السلام‎ )١( 
.7١57/4 ح‎ ١7١5/4 مسلم‎ )؟١(‎ 


١ 7 


وقوله : «إذا لقيته فسلم عليه) فين باب الالتفات من الغيبة ال 
تعاب 


وللبيع تسولالة على برضي الأكداء لواقم وق عه ا” 
وغيره إجماع المسلمين أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض » وأقل السلام أن 
يقول : السلام عليكم . فإن كان المسلَّمُ عليه واحدًا فأقله : السلام عليك . 
والأفضل أن يقول : السلام عليكم . ليتناوله وملائكته » وأكمل منه أن 
نزيك * ورحمة الله .. وأيضا + ويركاته . ولو قال + سلا عليكم . أجراه.. 

واستدل العلماء لزيادة : ورحمة الله وبركاته . بقول الله تعالى إخبارًأ 
عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام : «إرحمت لَه ورَكَكْمُ َلك أَهْل 
َلْنَْيْ» '. وبقرل المسلمين في التشهد: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته . وإذا كان المسلّم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم ء إذا 
ذاه ضع سهلت أل بسكرة اماقم فى سق جتميقهم اناه كإنة الجملء 
عليه دوا بج تين كلت اروب روزن #كاتوا جخاعة كان ك3 افر اكقابة فى 
حقهم , فإذا ردِّ واحدٌ سقط عن الباقين , والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام 
وأن يرد الجميع . وعن أبي يوسف : يتعين على الجميع الرد " . ويكره أن 
يقول المبتدئ : عليكم السلام . فإن قاله استحق الجواب على الصحيح 
المشهور» وقيل : لا يستحق . وقد صِحٌ أن النبي َيِيّ قال : «لا تقل : 


.١85 التمهيد ه/‎ )١( 
. الآية '"'لا من سورة هود‎ (3 
.١1٠١/١84 شرح مسلم‎ )6( 


١ 5 


عليك السلام . فإن عليك السلام تحية الموتى)”" 


وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول : وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته . فيأتي بالواوء فلو حذفها جاز وكان تاركا للأفضل» ولو اقتصر 
على : وعليكم السلام . أو على : عليكم السلام . أجزأه » فلو اقتصر على : 
عليكم . لم يجزئه بلا خلاف, ولو قال : وعليكم . بالواوء ففي إجزائه 
وجهان لأصحاب الشافعي » فإذا قال المبتدئ : سلام عليكم 1 ام 
عايكم . أجزأه وكان الجواب مثله . قال الله تعالى : مالو يال 
0 . ولكن بالألف واللام أفضل » وأقل السلام ابتداءً وردًا أن يسمع 
صاحبه » ولا يجزئه دون ذلك » ويشترط كون الرد على الفور» ولو أتى 
سلام من غائب مع رسول أو في ورقة » وجب الرد على الفور. وجاء في 
زولةسيل ”: «(يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على 
الكثير) . وفي رواية البخاري” : «والصغير على الكبير» . وهذا كله 
للاستحباب » فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل . 


. ظ 


)١(‏ أبو داود 5559/4 ح 5005., والترمذي 78/0 ح 2577١‏ والنسائي في الكبرى 84/5 ح 
هه ١١٠ل‏ . 

(؟) الاية 4 من سورة هود . 

.5١5٠6 ح‎ ١7١7/4 مسلم‎ )5( 

(5) البخاري ١14/١١‏ ح ١؟5.‏ 


( البدر التمام )١١/٠١‏ 


ومفهوم قوله : وحق المسلم) . أنه لا يسلم على الكافر ابتداء ولو ذمَيًا , 
4 5 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال 
ع" ع 000( ءٍِ 
احدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه») . وفي «الصحيحين) عن انس 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَللِبَ : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
ف 

فقولوا : وعليكم) . وفي «صحيح البخاري) عن ابن عمر رضي الله عنه , 
أن رسول الله علد قال : «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام 
عليكم . فقل : وعليك) . وفي ذلك أحاديث كثيرة » وقد قَطِع بأنه لا يجوز 
ابتداؤهم بالسلام الأكثد » وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره . وحكى 
الماوردي وجهًا لبعض أصحاب الشافعى بجواز الابتداء بالسلام لهم » لكن 
0 هه 0( ءِ 

أمامة 5 0006 ( وحكى القفاضى عن جماعة انه يجور ابتداؤهم 
للضرورة والحاجة ع وهو قول علقمة والنخعي ) وعن الاوزاعي قال : فإن 
سلمت فقد سلم الصا حون وإن تركت فقد ترك الصا حون . ولو سلم على 
رجل ظنه مسلمًا فبان كافرا » استحب أن يسترد سلامه ويقول له : د علي 
سلامي . والغرض من ذلك أن يوحشه ويُظهر له أنه ليس بينهما ألفة . 


وأخرج البخاري فى (( سحي يده ) 


 حيحصلا بنحوه» ولم أجده في‎ ١١1١١011١ 7ه ح‎ 1١ البخاري في الأدب المفرد ؟/‎ )١ 
. واللفظ له‎ 5١77/1١ ح‎ ١707/4 ومسلم‎ 

.5١59 /5 ح‎ ١.5/4 ح 55658" ومسلم‎ 4/١ البخاري‎ )١( 

(6) البخاري 47/١١‏ ح /761". 

(15) تقدم في 59514/9. 


وروي أن ابن عمر» رضي الله عنهما » سلم على رجل» فقيل له : إنه 
يهودي . فتبعه وقال له : رد علن سلامي” " . وفي «الموطأً»” ' عن مالك أنه لا 
يسترده » واختاره ابن العربي » وقال أبو سعد : لو أراد تحية ذمي فعلها بغير 
السلام بأن يقول : هداك الله . أو أنعم الله صباحك . قال النوويي”" 
بأس بذلك إذا احتاج إليه » وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول شيمًا ؛ فإن 
في ذلك إيناسًا وإظهار تودد . وأما إذا مد على جماعة فيهم مسلم وكافر 
فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلم ؛ كما في «الصحيحين) ' عن أسامة 
رضي الله عنه » أن رسول الله يِه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي تَكيَةٍ . وفي 
«الصحيحين» ” في كتاب النبي يك في قصة هرقل » أن رسول الله 6 
كتب الام و تم : سلام على من 
5 تبع الهدى) . 


وأما جواب سلام الذمي ففي ) ا 7 عر اق قال “قال 
رسول الله عليه : 


.15408 ح‎ 5915/٠١ عبد الرزاق‎ )١( 

0 الموطأ ؟/ .55٠‏ 

فه الأذكار ص 5514. 

(5) البخاري 58/١١‏ ح 576014, ومسلم ١471/9‏ ح798١5/1١1١.‏ 
(5) البخاري 7١/١‏ ح 5. ومسلم ١157/8‏ اح 8/ا/ا١1.‏ 

(5) تقدم في الصفحة السابقة . 


بإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم). وفي «صحيح 
٠ 0)‏ 1 00 00 
البعخاري») عن ابن عمر رصى الله عنهع» إن رسول الله د 


قال: «(إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك . 
فقل: وعليك). ظ ظ 

وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء بأن يقتصر في الجواب بقوله : وعليكم . 
بإثبات الواو وبحذفها » فإن كان بالواو فمعناه : وعليكم الموت . أي : نحن 
وأنتم فيه سواء كلنا يموت» ويحتمل الواو للاستئناف لا للعطف» 
وتقديره : وعليكم ما تستحقونه من الذم . ومع حذف الواو ؛ تقديره : بل 
عليكم السام . واختار ابن حبيب حذف الواو كلا يقتضي التشريك » 
وقال غيره بإثباتها كما في أكثر الروايات » وقال بعضهم : يقول : عليكم 
الشلام. بكسر السين» أي الحجارة» وهذا ضعيف,» قال الخطابي” ' ' 
عامة ا محدثين يروون هذا الحرف : وعليكم . بالواوء وكان ابن عيينة يرويه 
بغير واو. قال الخطابي : وهذا هو الصواب ؛ لأنه إذا حذف الواو صار 
كلامه بعينه مردودا عليهم خاصة . وإذا أثبت ت الواو اقتضى المشار كة معهم 
فيما قالوه . انتهى 


الرواية بالواو عند الأكثرء وحذفها عند ابن عيينة » وظاهر قوله : «فقولوا) . 
يدل على وجوب الرد على أهل الكتاب وهو متأيد بقوله تعالى : «إوَإِدًا 


. ١15 تقدم ص‎ )١( 
.١6 14/14 معالم السئن‎ )١( 


١ 8 


وذهب إلى هذا أكثر العلماء وعامة السلف » وذهب بعض العلماء إلى 
أنه لا يرد عليهم السلام؛ ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك" : 
ولكن الحديث يرد عليهم . 

والسلام قيل : هو اسم من أسماء الله تعالى . فقوله : السلام عليكم : 
أي اسم الله تعالى [عليكم]””“ . أي أنت في حفظ اللهء كما يقال : الله 
معك . و : الله يصحبك . وقيل : السلام بمعنى السلامة . أي السلامة 
ملازمة لك . والله أعلم . ظ 

وقوله : «وإذا دعاك فأجبه) . المراد به إجابة دعوة الوليمة ونحوها من 
الطعام » وقد تقدم ذلك في باب الوليمة من كتاب النكاح . 

وقوله : «إذا استنتصحك» أي طلب منك النصيحة فانصحه » يدل 
على وجوب بذل النصيحة ؛ لأن تركها من باب الغش» وليس منا 
م ظ الفضك 


() في حاشية ب : يقال المراد بالتحية المشروعة » ونحية اليهود بالسام غير مشروعة فلا يلزم 
الردة: 
(ب) ساقطة من : ب . ج . والمثبت من شرح مسلم 4 .١5١ /١‏ 


. الآية 8 من سورة النساء‎ )١( 


(؟) شرح مسلم 2١55 /١4‏ وينظر تفسير القرطبي 5/ 54 ١؟.‏ 


وقوله : «وإذا عطس فحمد الله فشمته) . الحديث فيه دلالة على 
قرهية اليك للغاطس + وقك «اتقى. العلنناء. على :انفيحابة :ونا يقول : 
اميق للثني فلو زاق وب العالمين .لكان احسة: وفي «سنن أبي داود) 7 
وغيره يإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَللِْةٍ قال : «إذا 
عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال» . قال : «وليقل أخوه أو 
صاحبه : يرحمك الله . ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم) . وفي 
«سئن الترمذي»”'" عن ابن عمر رضي الله عنه؛ أن رجلا عطس إلى جنبه 
فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله كك . فقال ابن عمر: وليس 
وكذا علمنا رسول الله كته ؛ علمنا أن تقول : الحمد لله على كل حال" . 


وفي (صحيح البخاري» " عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كلل 
قال : (إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله . وليقل له أخوه أو صاحبه : 
يرحمك الله . فإذا قال له : يرحمك الله . فليقل : يهديكم الله ويصلح 
بالكم) . قال العلماء : أي : شأنكم . وفي «موطأً مالك» ' عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنه » أنه قال : إذا عطس فقيل له : يرحمك الله . يقول 
يرحمنا الله وإياكم » ويغفر الله لنا ولكم . 


)١(‏ أبو داود 7.9/4 ح 07.ه. 

)١(‏ الترمذي 5/0لا ح 0778؟. 

02 الأثر بتمامه : فقال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله » وليس هكذا 
(5) البخاري 508/١٠١‏ ح 5555. 

(5) الموطأ ؟/ 5156. 


والتشميت سنة على الكفاية » لو قال بعض الحاضرين أجزأ عنهم ‏ 
ولكن الأفضل أن يقول له كل واحد ؛ لظاهر قوله يَكَِةِ في حديث أبي 
كرياة أخخر جه كد قال : «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب » فإذا 
عطس أحدكم وحمد الله كان حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول : 
يرحمك الله تعالى) . واختلف أصحاب مالك في وجوبه ؛ فقال القاضي 
عبد الوهاب : هو سنة ويجزئ تشميت واحد . وقال ابن مريم : يلزم كل 
واحد منهم . وهو مذهب أهل الظاهر» واختاره ابن العربي المالكي . ومفهوم 
الشرط يدل على أنه إذا لم يحمد لا يشمت . 

وفي (الصحوون" هق أن قال: عطس رجلان عند النبي كك 
فشمّت أحدهما ولم يُشمت الآخرء فقال الذي لم يشمته : عطس فلان 
فشمتّه وعطست فلم تشمتني ؟ فقال : «هذا حمد الله تعالى وأنت لم 
تحمد الله تعالى) . 


وفي «(صحيح ك0 عن أبي موسى الاشعرئ قال: سمعت 
رسول الله عَلَنِاوٍ يقول : «إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه» فإن 
لم يحمد الله فلا تشمتوه) . وأقل الحمد والتشميت أن يرفع صوته بحيث 
عب ماح رفحب ا سر العاطتن [ذااك ' يحطف للد ارد كرة 


(1-)) في ب : يحمد . 


5 البخاري دلا‎ )١( 
.1991 ومسلم 7797/4 ح‎ 37517١ البخاري ١٠/9هه ح‎ )1( 
.159917 مسلم 7797/4 ح‎ )( 


الحمد » ورواه في «معالم السئن6” عن إبراهيم يم النخعي , وهو من باب الأمر 
بالفروقهء قال اين العروى :لأ متحي .وني تام ان السني” نانفا 
فيه من لم يتحقق عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : سمعت رسول الله يك 
يقول : «إذا عطس أحد كم فليشمته جليسه » وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم 
ولايُشمت بعد ثلاث) . 


قال ابن العربي"' : قيل : يقال في الثانية : نك مزكوم . كما في رواية 
يك كن سلمة : الاتيع أله الى في اللايةه .وق : يقال في 
الثالئة . كما في رواية أبي داود والترمذي” لوسك بن الأكوع ء أنه 
قال في الثالثة : «رحمك الله هذا رجل مز كوم) . وقيل ا ة. والأصح 
أنه في الثالثة وأما ما رواه في «ستن أبي داوده و «الترمذي ‏ عن عبيد بن 
رفاعة قال : قال رسول الله مَلكِبِهِ : «يشمت العاطس ثلاثا اد » فإن 
شكت فشمته وإن شئت فلا) . فهو حديث ضيعف .» قال الترمذي : إسناده 


دور 


-)) ساقطة من: ب . 


.51١١ /٠١ لكن عن الأوزاعي » وينظر الفتح‎ ء»١‎ 4١ /4 معالم السنن‎ )١( 
.55١ (؟) عمل اليوم والليلة ص١١ ح‎ 

(5) عارضة الأحوذي 7١١/٠١‏ . 

00 انيس تامدك عد" 

(5) أبو داود 5٠١/4‏ ح /ا#.هء والترمذي ه/9لا ح 7071417. 

(3) أبو داود 5/١٠٠*ح‏ 5.85 والترمذي ه/ ؤلاء امح 5114. 


١ ؟ه‎ 


١‏ عِ 
قال ابن العري "+ .المع .فيه إنلك لبيك قن نكست يعد ذا 8 أن 
ا ا 
هذا الذي بك زكام ومرض 'لا خِمّة العطاس . ولكنه يدعى له بدعاء المسلم 
للمسلم بالعافية والسلامة » ولا يكون من باب التشميت . 


. وناسب العطاس التحميد ؛ لأن العطاس سببه محمود » وهو خفة الجسم 
التي تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء» وهو أمر مندوب إليه ؛ لأنه 
يضعف الشهوة ويسهل الطاعة » وهذه نعمة يحمد عليها . والتثاؤب بضد 
ذلك » ولذلك يؤمر برده ما استطاع .0 


وإذا عطس ور رصان ينتعي لد أن يقل :« لمك لله .ومع 
نفسه » ذكره النووي » قال" ' : ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال ؛ أحدها هذا 
واختاره ابن العربي » والثاني : يحمد في نفسه » والثالث قاله سحنون : لا 
يحمد جهرًا ولا في نفسه . والسنة أن يضع العاطس يده أو ثوبه أو نحو ذلك 
على فمهع وأن يخفض صوته » وفي سان أبي داود) و«الترمذي)”” عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله يَكِةٍ إذا عطس وضع يده أو ثوبه 
على فيه وخفض - أو غض - بها صوته » شك الراوي » قال الترمذي ' : 
حديث حسن . وفي كتاب ابن السني”"' عن عبد الله بن الزيير رضي الله عنه 


.7١١ 5١1١/٠١ الاحوذي‎ ةضراع)١(‎ 

(5) المجموع 5/ 4,5. 

59) أبو داود 5 ح 6.55 والترمذي ه/١م‏ ح 7746. 

(5) الترمذي 8١/5‏ عقب ح 5 وفيه : هذا حديث حسن صحيح . 
(5) عمل اليوم والليلة ولققنات نهنا 


١ 7ه‎ 


قال : قال رسول الله عََدِبةٍ : «إن الله عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاٌوب 
000( ءِ 
رسول الله يَكِبَدِ يقول : «التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان) . 


وإذا سمع التحميد بعض الحاضرين دون بعض فيشمته من سمعه دون 
50 /! 


الحمك.إذا سمعوا تشحيك ضاحبهم.. 


وإذا عطس يهودي » فأخرج أبو داود وى وعيهما انايد 
الصحيحة عن أبي موسى قال : كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله كا 
يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله . فيقول : «يهديكم الله ويصلح 
بالكم) . 

والتعسميت بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان » قال الأزهري " : 
قال" اللست* ا" ذكر الله تعالى على كل شيء ) ومنه قولك 
للعاطس : يرحمك الله . وقال ثعلب : يقال : سمت العاطس وشمته إذا 
دعوت له بالهدى» وقصد السمت المستقيم . قال : والأصل فيه السين 


() في ج» وشرح مسلم :١ /١4‏ التشميت . والمثبت موافق لا في تهذيب اللغة . 


. عمل اليوم والليلة ص7١ ح 25514 بنحوه‎ )١( 

وللاعارضة الأحودى 11 امل اما 

(5) أبو داود 5١١/4‏ ح 8*.ه, والترمذي ه/ 5لاء لالاح 71755. 
(1) تهذيب اللغة ١5١‏ 785. 


وقال صاحب 5-0-2 0 نسميت” العاطكس مه معناه : هداك الله إلى 


5 20 
قال ابو عبيل وغيره : الشين المعجمة على اللغتين . قال ابن 
1 ف ا إب ب 
الانباري : يقال منه: سّمته وسمت عليه . إذا دعوت له بخير» وكل 
داع بالخير فهو شت ومست . 


وقوله : «وإذا مرض فعده)» . فيه دلالة على شرعية عيادة المريض » وهي 
مشروعة بالإجماع » وجزم البخاري بوجوبها , وال ؟ باب وجوب عيادة 
الريض . وقال اتن رطان" :مدل أذ كوف الوكوت للكفاية» كإظناء 
الجائع وفك الأسيرء ويحتمل أن يكون الوارد فيها محمولا على الندب . 
وجزم الداودي” ' بالأول » وقال الجمهور بالندب » وقد يصل إلى الوجوب 
في حق بعض دون بعض . وعن الطبري” " : يتأكد في حق من ترجى بر كته 
يْسَنٌّ فيمن يراعى حاله » ويباح فيما عدا ذلك » وفي الكافر خلاف . ونقل 


) في ج : تشميت . 


(ب - ب) فى ج : سمته وشمت عليه . 


.509/8 المحكم‎ )١( 


)١١‏ غريب الحديث ؟181/7. 


(5) شرح مسلم 7/١54‏ 717. 
(5) الفتح ١٠/؟١١.‏ 


(ه) شرح البخاري لابن بطال 9/ 51/6. 


١ همه‎ 


النووي”'' الإجماع على عدم الوجوب » قال المصنف”'' رحمه الله تعالى : 
يعني على الأعيان . و[هي]" عامة في كل مرض » وقد استثنى الرمد » ولكنه 
قد أخحرج أبو داود” ' من حديث زيد بن أرقم قال : عادني رسول الله يك من 
وجع بعيني . وصحح الحديث الحاكم ' » وأخخرجه البخاري” ” في «الأدب 
المفرد) . وظاهر العيادة ولو في أول مرضه» وقد أخرج 00 
حديث أنس : كان النبي يل لا يعود إلا بعد ثلاث . تفرد به [مسلمة]”” 


و > (7) : . : : 
ابن عليٌ وهو متروك . وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه » والقريب 


وقوله : «وإذا مات فاتبعه) . كذلك فيه دلالة على شرعية اتباع الجنائز , 
وهو سنة بالإجماع» وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه» والقريب 
ع )0 
والاجنبي ) وقد تقدم فى الجنائز : 


-٠ 4‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 


(أ) ساقطة من : ب . ج . والمثبت يقتضيه السياق » وينظر الفتح 1232/٠‏ . 
(ب) في ب » ج : مسلم . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال لا ه. 


.9١/١15 شرح مسلم‎ )١( 

.١1١77/٠١ الفتح‎ )١( 

(5) أبو داود ١8/8‏ ح .5١١5‏ 

,”"157/١ الحاكم‎ )5( 

(0) الأدب المفرد 778/1١‏ ح الاه. 

(5) ابن ماجه 157/١‏ ح 137 .١‏ 

(0) مسلمة بن علي الخشني » أبو سعيد الدمشقي البلاطي » متروك . التقريب ص :57١‏ وينظر 
تهذيب الكمال /١؟//ا"ه.‏ 

(8) تقدم ما تقدم فى 4/ه١٠؟‏ - .58١8‏ 


«انظروا إلى من هو أسفل منكم , ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, فهو 
أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم؛ . متفق عليه" . 

قوله : «أجدر) . أي : أحق » والازدراء : الاحتقار» والمراد ب «أسفل 
منكم) . أي : في المال والخلق , وكذلك قوله : «فوقكم) . وهو مصرح بهذا 
ف حديث آخر أخرجه 0 عن أبي هريرة أن رسول الله كَدكِبَهِ قال : «إذا 
نظر أحدكم إلى من فُضْل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل 
منه) . وهذا حديث جامع لأنواع من الخير ؛ لأنه إذا رأى من فْضل عليه في 
الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك » فاستصغر ما عنده من نعمة الله » وحرص على 
الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه » هذا هو الموجود في غالب الناس» وأما إذا 
نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها » ظهرت له نعمة الله تعالى فشكرها 
وتواضع وفعل فيه الخير. 

- وعن النّوّاس بن سَمْعان رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله يَكِةٍ عن البر والإثم , قال : «البر حسن الخلق , والإثم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) . أخرجه مسلو” . 

هو النواس بفتح النون وتشديد الواو وبالسين المهملة » وسمعان بفتح 
السين المهملة وكسرها وبالعين المهملة » الكلابي » ورد أبوه سمعان على 
النبي وكيد وزوجه بابنته » وهي الكلابية التي تعوذت من النبي كَل » سكن 


)١(‏ البخاري » كتاب الرقاق , باب لينظر إلى من هو أسفل منه ١١/7517”ح‏ 0٠545؛‏ ومسلم » كتاب 
الزهد والرقاق ١١5/14‏ حم53577/ 5, واللفظ له . 

(5) مسلم 5١5/4‏ ح 5559/8. ظ 

(”) مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب تفسير البر والزثم » ١98١/4‏ ح7ه55/ .١4‏ 


١ /اه‎ 


النواس الشام » وهو معدود فيهم » له سبعة عشر حديثًا » روى عنه مجبير بن 
قير وأبو إدريس الخولاني » ووقع في «صحيح مسلم) نسبته إلى الأنصار ؛ 
قال المازري”" والقاضي عياض" : والمشهور أنه كلابي ولعله حليف 
الانضان. 

قوله : «البر حسن الخلق) . ظاهر هذا - حَضٌر البر في حسن الخلق وأنهما 
في معنى واحد » وقد فسر سبحانه تعن فزله سيرك اق اتن 4" 
إلى آخر الآية . وهو بتقدير مضاف »ء أي : يد مَن آمن بالله . أو : ذو البر من 
آمن . والمراد به أن الخصال المذكورة هي نفس البر ويفسره قراءة من قرأ : 
(ولكن البار من آمن) " . فيكون ا ل 1 
شرا » كما في قوله تعالى : وك َل لق فيو" . قال النووي " 
قال العلماء رحمهم الله تعالى : البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى الصدق 
وبمعنى اللطف » والبرة وحسن الصحبة والعشرة » وبمعنى الطاعة » وهذه 
الأمور يكن مجاننه " حسن الخلن 


.١77 /9 المُعْلِم‎ )١1( 

(6) شرح مسلم .١١١ 21١١/١5‏ 
29 الآية /ا/1١‏ من سورة البقرة . 
(1) ينظر الإتقان ؟/ .5١5‏ 

(ه) الآية 4 من سورة القلم . 

(1) شرح مسلم .١١١/١5‏ 


(١‏ ا 
وقال القاضي عياض" ' : حسن الخلق مخالقة” الناس بالجميل » والبشر 
والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم : والحلم عنهم والصبر عليهم في 
المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم » ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة . 
و 5 جه لس نيت - -. 0 
و حم | فيه خلاف هل هو غريزة أو سدس ؟ قال القاضي : والصحيح 
أن منه ما هو غريزة ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره . 
١‏ إفة 
وقال اليد شريف الجرجاني رحمه الله في «تعريفات معانى العلوم) , 
حسن الخلق هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال المحمودة بسهولة ويسر من غير 
حاجة إلى إعمال فكر وروية . انتهى . 
بشاشة الوجه وكف الأذى ويذلك: المعزوفن: مسق :للق 
فيكون المراد بحسن الخلق هو الخصال التى يحمد الشخص عليها عادة 
وشرعاء وقد عد بعض العارفين مكارم الأخلاق فقال : هى طلاقة الوجه ‏ 
الطعام ؛ وكظم الغيظ . وكف الأذى عن الخلق » واحتماله منهم , والإيثار 
حيث يشرع » وترك الاستئثار » وترك الانتصاف » وشكر المتفضل » والجازاة 
على الإحسان بحسب الإمكان , والسعي في قضاء حوائج ذوي الحاجات , 


() في شرح مسلم : مخالطة . 


,794 ءالث/١8 شرح مسلم‎ )١( 
.79 1/١5 شرح مسلم‎ )1( 
. 4 5 (؟) التعريفات للجرجاني ص‎ 


١ 


وبذل الجاه فى الشفاعات» والتحبب إلى الجيران والأقارب » وصلة 


وهذه |الخصال كلها محمودة شرعأ وعادة 1 


وقال بعضهم : علامات حسن الخلق أن يكون كثير الحياء» قليل 
الأذى » كثير الصلاح . صدوق اللسان» قليل الكلام ؛ كثير العمل » قليل 
الزلل» قليل الفضول » وهو بد وصول ؛ وقور صبورء رضي شكور» حليم 
رفيق » عفيف شفيق » لا لعان ولا سباب » ولا نمام ولا مغتاب » ولا عجول 
ولا حقود » ولا بخيل ولا حسود » هشاش بشاش » يحب في الله ويرضى 
في الله . 


والظاهر في الحديث أن الراك يداول شرع على يله وجرا و يقي 
أو إباحة » وظهرت الدلالة عليه » ويدل عليه تفسير الإثم بقوله : «ما حاك في 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) . أي : تحرك الخاطر في صدرك 
وترددت هل تفعله لكونه لا لوم فيه » أو تتركه خشية اللوم عليه من الله 
سبحانه وتعالى ومن الناس فلا يطلعون عليه لو فعلته ؟ يعني : لم ينشرح لك 
صدرك” وتحصل الطمأنينة بفعله خوف كونه ذنبا . ويفهم منه أنه ينبغي ترك 
ما تردد في إباحته » ويؤيده قوله علو : لدع ما يريك إلى ما لا يرييك» ٠"‏ 
وأن الاحتياط في تغليب جنبة الحظر على الإباحة » والله أعلم . 


(أ) في ج : الصدر. 


.١5" /9 أحمد‎ )١١ 


5- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الأخر حتى تختلطوا بالناس ؛ من 
أجل أن ذلك يحزنه؛ . متفق عليه" , واللفظ لمسلم . 

الحديث فيه دلالة على تحريم مناجاة اثنين ومعهما ثالث دونه » والمناجاة : 
المسارّة » يقال : انتجى القوم وتناجوا . أي تسارواء أي سَارٌ بعضهم بعضّاء 
ويقاس على ذلك مناجاة ثلاثة ومعهم رابع » وأما مناجاة اثنين من أربعة فلا 
محظور فيه إلا ص الثالث لاثنين بالمناجاة جاز ذلك » وظاهر النهي 1 
جميع الما في الحضر والسفرء وقد ذهب إلى هذا ابن عصر " 
ومالك وأصحاب الشافعي وجماهير العلماء» وادعى بعضهم "هد 
منسوخ وأنه كان في صدر الإسلام » فلما فشا الإسلام وحصل الأمان مع 
الناس تنسخ حكتمة» .و" كان النافقون يقعلون”" ذلك بيحضيرة انين 
ليحزنوهم . وكان الحزن ؛ لأنه قد يتوهم الحاضر أن تناجي الاثنين من أجله 
لتدبير أمر فيه أو دسيسة غائلة » أو أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة . 


(أ) ساقطة من : ب . 
(ب) ساقطة من : ج . 
(ج) زاد في ج : إن . 
(د) ساقطة من: ج . 


)١(‏ البخاري , كتاب الاستكئذان » باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة /5/١١‏ ح 
؛» ومسلم ٠‏ كتاب السلام » باب تحريم مناجاة الاثنين دون القالث يغير رضاه ‏ /118 ح 
77145 . 
)١(‏ الموطأ .988/١‏ 


١51١ 


( البدر التمام )1١١/٠١‏ 


9 ا 0 5 0 1 ع 57 ع 
قال الخطابي : سمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عُبيد بن حرب أنه 
قال : هذا فى السفر الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه ؛ أما فى 
الحضر وبين ظهرانى العمارة فلا . ظ 


وقوله : «يحزنه) بفتح الياء وضم الزاي من حزنه يحزنه » وبضم الياء 
وكسر الزاي من أحزنه ‏ وقد قرئ بهما في السبع . 

: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه‎ -٠7 
«لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. ولكن تفسحوا‎ 


وتوسعوا» متفق عليه" . 


قوله : «لا يقيم) . بصيغة الخبرء والمراد به النهي » وفي لفظ لمسلم"" : 
(لا يقيمنّ أحدكم الرجل من مجلسه) . بصيغة النهي المؤكد » ظاهر النهي 
التحريم ؛ فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره يوم جمعة أو غيرها 
لصلاة أو لغيرها من الطاعات » فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته منه » إلا 
ألتيسظى هيه ذا كانهو سني لغترو "دق فيد أن _كون قد فعا قنه مضل إذا 
كان في المسجد ثم قام منه لإعادة الوضوء أو يقضي شغلا يسيرًا ثم يعود 


(أ) من هنا سقط لوحة من تصوير المخطوط (ج) ينتهي في ص .١57/8‏ 


.١١1/14 معالم السنن‎ )١( 

(1) البخاري » كتاب الاستئذان ‏ باب إذا قيل لكم : تفسحوا في المجلس . .. 77/١١‏ ح 207507٠0١‏ 
ومسلم ؛ كتاب السلام » باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه 5/4 ١/١‏ ح 
8/111" . 

77/7١12 ١07١ 5/5 مسلم‎ )9( 


إليه » فإن له أن يقيم من كان قد قعد فيه » لقوله كَيِ : «من قام من مجلسه ثه 
رجع إليه فهو أحق به). أخرجه 0 . وقد ذهب إلى هذا الشافعية 
وذكر مثل هذا في «البحر» للهدوية ؛ وكذا في الأماكن المباحة من قعد في 
موضع مخصوص لخرفة أو تجارة أو محل لقراءة في المسجد معتاد” لمقرئ » 
فإنه يكون أولى به به ليس لأحد أن يقعد فيه إلا إذا طالت مفارقته لذللك بحيث 
يتقطع معاملوه . ذكره الذويد” في شرحه على «الأزهار» , وكذا النووي في 
اشرح 002006 ان الإمام المهدي في «الغيث) : يكون أحق به إلى 
العشي . وقال الغزالي : هو أحق به الأبد ما لم يضرب . وقال بعض أصحاب 
الشافعي : إن ذلك على وجه الندب لا على الوجوب . وهو مذهب مالك » 
وقال أصحاب الشافعي : ولا فرق في المسجد بين أن يقوم منه ويترك له فيه 
سجادة ونحوها أم لاء فهو أحق به في ا حالين . قالوا : وإنما يكون أحق به في 
تلك الصلاة وحدها دون غيرها» وظاهر الحديث الإطلاق . 

ويدل الحديث على أنه إذا قام القاعد باختياره وأقعد غيره في مكانه أنه 
يجوز . وجاء في رواية عن ابن عمر أخرجها مسلم " : وكان ابن عمر إذا قام 
له رجل من مجلسه لم يجلس فيه . ولعل هذا تورع من ابن عمر» وليس 


0 او 


ين 


.,5١099 ح‎ ١7١8/4 مسلم‎ )١( 
.15١ 1/١15 (؟) شرح مسلم‎ 
ح 9ا/59/511.‎ ١7١4/4 مسلم‎ )5( 


١ 17 


قعوده حراما إذا قام برضاه؛ لأنه أسقط حق نفسه. وتورع ابن عمر 
قلبه أو من غيره » فسدٌّ ابن عمر هذا الباب . الثاني » أن الإيئار حل الفضلية 
مكروه وخلااف الأولى » كالقيام من الصف الأول إلى الثاني » فترك ذلك 
ابن عمر لثلا يرتكب أحدٌّ خلاف الأولى لأجله ‏ والإيثار إنما عهد بحظوظ 
النفس وأمور الدنيا دون الفضائل . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَئيِ : «إذا 
س0 6 : د اع ىا 4 
أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يَلعَقَها أو يُلعقها) . متفق عليه : 

قوله : «يُلعقها) . بفتح الياء من الثلاثى ع أي يَلعقها هو. وقوله : (أو 
يلعقها) . بضم الياء من الرباعي » أي يُلعقها غيره» واللعق هو المص . 

الحديث فيه دلالة وإرشاد إلى أن من سنن الأكل لعق اليد بعد الطعام 
حتى يزيل ما عليها من أثر الطعام قبل أن يمسحها بالمنديل . وفيه دلالة على 
جواز مسح اليد بالمنديل لكن بعد اللعق منه أو من غيره » وعلل ذلك كك بأن 
لا يدري الآكل فى أي الطعام البركة» هل فيما أكل أو فيما بقي على 
الأصابع » أو ما بقي في الصحفة » أو ما سقط من اليد عند الأكل ؟ كما في 

(5)اء 0 ع 


)١(‏ البخاريء كتاب الأطعمة. باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بلمنديل 9//اه 
ح 451 ه. ومسلم » كتاب الأشربة » باب استحباب لعق الأصابع . .. ١7١9/7‏ ح .م/م 
8. 

(؟) مسلم 17.9 سح .2.11/1 


تدرون في أَيْه البركة) . وفي رواية لمسلم” ' «إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط 
ما عليها من الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل 
ظ حتى يلعق أصابعه ؛ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة) . 


ومعنى الحديث - والله أعلم - أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه 
بركة ولا يدري أن البركة فيما أكله » أو فيما بقي على أصابعه أو ما ما بقي في 
أسفل القصعة » أو في اللقمة الساقطة » فينبغي أن نخافظ على هذا كله ' 
لتحصل البركة. 00 ظ ظ 

وأصل البركة الزيادة وثيوت الخير» والمراد هنا ما تحصل به التغذية 
وتسلم عاقبته من أذىٌ ويقوي على طاعة الله تعالى وغير ذلك . وأراد بقوله : 
«فلا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها) . أصابعه » كما فسر ذلك الأحاديث 
الأخرء وقد .جاء مصرنحا به في هيئة أكله يك أنه كان يأكل بثلاث 
أصابع”"أ . فدلٌ على أن السنة الأكل بالثلاث » ولا يضم الرابعة أو الخامسة 
اع ا ا و 
ال ارس رات رام اط بوه . وقد أخرج 
د 0 من مرسل ابن شهاب ء أن النبي يَكيٍ كان إذا أكل أكل 
بخمس . فيجمع بينه وبين حديث الثلاث بأنه إذا كان الطعام غير مشتد . 


وإلعاق الغير للأصابع إذا كان ممن لا يتقذر ذلك ؛ كالصبي والزوجة 


.184/5.88 مسلم 15.5/78ح‎ )١1( 
171/5085 1.5/7 أخرجه مسلم‎ )1( 
كما في الفتح 9///اه.‎ )9( 


والخادم ونحوهء كمن يعتقد التبرك بالشخص . وقال البيهقي” ' إن (أو في 
قوله : «أو يعلقها) . يحتمل أن يكون شكا من الراوي » ويحتمل أن ذلك 
مقصود إذا كان محفوظا » وإذا تنجست اللقمة الساقطة أزال ما عليها من 
لبادة ‏ 1 السيد ز اله ولق :1 عقر قسن سين زلا لضو 
شيفلا ,6نف ينه النووف"" واوفلق أنه هزد تكن نيوان من كن 
المتنجس » وعليه الإجماع الفعلي خلفًا عن سلف . 

5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
«ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير) . متفق 
عليه”'" وفي رواية لمسلم ' : «والراكب على الماشي» . 

تقدم الكلام عليه أول الباب . 


: 0 لوعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه 
«يجزئ دعن ]” ' الجماعة إذا مروا يسم هموجه ع ادا 
أن يرد أحدهم) . روأة أحمد والبيهقي”' 


() في ب : على . والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام . 


.8١ شعب الإيمان ه/‎ )١( 

.5١ 14/١ شرح مسلم‎ )١( 

(*) البخاري ؛ كتاب الاستغذان . باب يسلم الصغير على الكبير ١١7/1اح‏ 1 » ومسلم كتاب 
السلام » باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير ١7١7/4‏ ح .5١5١‏ 

8 عام عن 8 16 

(0) الحديث لم أجده في المسند » وهو في سنن أبي داودء كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في رد الواحد 
عن الجماعة 1ح ٠ه‏ والبيهقي و كتاتت السير » باب النفير وما يستدل به على أن 
الجهاد فرض على الكفاية 9/ 248 45» وينظر الفتح .//١١‏ 


١ 5 


. تقدم الخلاف فيه قريبا""‎ ٠ 


فائدة: قد تكلم العلماء في الحكمة فيمن يشرع لهم الابتداء 
5 ْ فيه 

بالسلام ؛ فقال ابن بطال عن المهلب: يسلم الصغير على الكبير 
ظ لأجل حق الكبير ؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع لهدع ويسلم القليل لأجل 
حق الكثير؛ لأن حقهم أعظم» ويسلم المار على القاعد لشبهه بالداخل 
على اهل المنزل» ويسلم الراكب كلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى 
التواضع . 

قال ابن العربي”' : حاصل ما في الحديث أن المفضول ينوع ما بيدأ 
الفاضل » فلو تعارضت الجهة بأن يكون الراكب مثلًا كبيرًا والماشي صغيرا 
بدا ازا كي هذا نقله ابن وق الي عرو ارم رقد "وتران كانا كين اد 
ماشيين بدأ الصغير » وظاهر هذه الأوامر الندب وخلافها مكروه» فلو ترك 
المأمؤين بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمووق تاركا للمستحب والآخر فاعلا 

0 5( 1 : : 1 
للسئة . كذا ذكره المازري » ويكون حكم سائر الصفات مثل هذاء وإذا 
تساوى المتلاقيان من كل وجه فكل منهما مأمور بالابتداء وخيرهما من يبدأ 
بالسلام . وقل أخرج البخاري من حديث جابر ف «الأدب القرت ( 5 


2 2.144 تقدم ص‎ )١( 

(؟) شرح البخاري لابن بطال 9/ .١8‏ 
(*) عارضة الأحوذي .171١/٠١‏ 
(5) الفتح .١7/1١١‏ ظ 

(5) الأدب المفرد 15/8/7ح 444. 


١ 117 


صحيح «الماشيان إذا اجتمعا فأيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل). وأخرج 
الطبراني” ' بسند صحيح عن الأغر المزني : قال لي أبو بكر : لانسيقاك اد 
إلى [السلام]” . والترمدي" من حديث أبي أمامة مرفوعًا : «إن أولى الناس 
بالله من يدأ بالسلام) . وقال : حسن . وأخرج الطبرائي ”ا من حديث أبي 
الفرؤاف قلي :يا لوسك الله" + إناا تلتقو فأينا بيدا ** بالستالام ؟ قال 


«أطوعكم لله) . 


4 ىا ء 
ع ع عٍِ 3 عٍِ عٍِ (د) ء 
أو مؤذناء ما دام متلبسًا بشىء ما ذكر»ء إلا أن السلام على من كان في 
الحمام إنما يكره إذا لم يكن عليه إزار » وإلا فلا كراهة » وقد ثبت في «صحيح 
(©) ع اع 0 8 
مسلم) ان ام هانئ | النبى يَلكِيَهّ وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت 


() في ب : بالسلام . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) إلى هنا ينتهي السقط من اخطوطة (ج) المشار إليه في ص .١57‏ 
(ج) في ب : بدا 

. ساقطة من : ب‎ (١ 


.88٠ ح‎ 7/8/١ الطبراني في الكبير‎ )١( 

.11414 الترمذي 14/5 ه ح‎ )١( 

(؟) الطبراني في مسند الشاميين ١195/7‏ ح .١965٠‏ 
(1) المجموع 479/5: 57١‏ بنحوه . 

.7٠١ /585 ح‎ 5١١8/١ مسلم‎ )5( 


قال. النووي” ' :. وأما السلام حال الخطية فى الجمعة فيكره؛ للأمر 
بالإنصات ,» فلو سلم لم يجب الرد عند من قال : الإنصات واجب . ويجب 
عند من قال : إنه سنة . وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد ء وأما 
المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي” ' : الأولى ترك السلام عليه » فإن سلم 
عليه كفاه الرد بالإشارة» وإن رد لفظًا استأنف الاستعاذة وقرأ. قال 
النووي” " : فيه نظرء والظاهر أنه يشرع السلام عليه » ويجب عليه الرد 8 
قال : وأما من كان مشتغلًا بالدعاء مستغرقا فيه مستجمع القلب فيحتمل أن 
يقال : هو كالقارئ . والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه ؛ لأنه يتنكد "به 
ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل » وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم 
عليه ؛ لأن قطع التلبية مكروه » ويجب عليه الرد مع ذلك لفظًا إن سلم عليه . 
قال : ولو تبرع واحد من هؤلاء برد السلام » هل يشرع له أو يستحب ؟ فيه 
تفصيل ؛ إن كان مشتغلا بالبول ونحوه يكرهء وإن كان أكلا أو نحوه 
فيستحب »2 وإن كان مصليًا لم يجز أن يقول : عليك السلام . بلفظ 
الخطاب » فلو فعل بطلت صلاته إن علم التحريم لا إن جهل في الأصح » وإن 
أ يقسيو الغيية لم يطل » رمحي أديرد بالإقتارقم وإنارة بعد قرا 
الصلاة لفظا فهو أحب » وإن كان مؤذنا أو ملبيا لم يكره له الرد لفظاء لأنه 


() ساقطة من : ب . 
(ب) في ج : يكب .. 


.595/54 المجموع‎ )١( 
.47١/5 المجموع‎ )0( 


١ 6 


قدر يسير لا يبطل الموالاة . انتهى . 

وما ذكره من بطلان الصلاة إذا كان بلفظ الخطاب ليس متفقًا عليه عند 
الشافعية ؛ فعن الشافعي نص أنه لا تبطل ؛ لأنه لا يريد حقيقة الخنطاب بل 
الدعاء » وذكر بعض الحنفية أن من جلس في المسجد للقراءة أو التسبيح أو 
لاننظار الصلاة لم يشرع التسليم عليهم » وإن سلم عليهم لم يجب الرد ؛ 
قال" ' : وكذلك الخصم إذا سلم على القاضي لا يجب عليه الردء وكذلك 
الأستاذ إذا سلم عليه تلميذه لا يجب عليه الرد . كذا قال ولا يوافق على 
الطرف لخي 


ويندب أن يسلم من دخل بينًا ليس فيه أحدٌّ ؛ لقوله تعالى : «إدَإِدًا 
دار 1 فلمو ع نفيك * 5-5 1 وأخرج البخاري فى (الأدب 
المفرد» وابن أبي شيبة”" بإسناد حسن عن ابن عمر : يستحب إذا لم يكن في 
البيت أحد أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأخرج 


40 63 
[الطبري] عن ابن عباس نحوه 


ويدخل فيه من مب على مَنْ يظن أنه إذا سلم عليه لم يرد ؛ لأنه قد يخطئ 
(أ) في ب » ج : الطبراني » والمثبت من الفتح .٠١ /١١‏ 


0 ينظر فتح الباري‎ )١( 
الآية 51 مرة.سورة التور.:‎ 89 
.51417//4 وابن أبي شيبة‎ ٠١٠0 البخاري في الأدب المفرد 7/ 245917 49ح‎ )*( 


(4:) تفسير الطبري /١٠7‏ 9لا .7/٠‏ 


ظنه » قال النووي” ' : وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكون سيا لتأثيم 
الأخرفهوغبارة :نان الأورات اللشرغنة لقره دز" بدا . قال : وينبغي 
لوو ا كا ازا سواه : رد السلام واجب » فينبغي أن ترد 
لك 5 الفرض ردني [ااالاديعاى ارك أن ماله من الك 
لأنه حق آدمي . ورجح ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام)”. اللقالة التي زيفها”"" 
النووي بأن مفسدة توريط المسلم في المعصية أشد من مصلحة السلام عليه » 
وامتثال حديث الأمر بالإفشاء يحصل مع غير هذا . والله أعلم . 


: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل‎ -١ 
ولا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام. وإذا لقيتموهم في. طريق‎ 
0007 فاضطروهم إلى أضيقه) . أخرجه‎ 

تقدم الكلام في بداية اليهود والنصارى بالسلام . 


وقوله : «وإذا لقيتموهم فى طريق» . إلى آخره . المراد أنه إذا كان 
المسلمون يطرقون فلا يتركون يمرون في وسط الطريق » بل في جانبه » لكن 


() في ب : لمثل . 
(ب) في ب )2 ج : عليك . والمثبت من الفتح 0١‏ ". 
(ج) في ج : رتبها . 


.47١/5 المجموع‎ )١( 

.5١ ء5١/١١ الفح‎ )١( 

(*) مسلم » كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ١17١17/4‏ 
ا ا 


بحيث لا يقع في هوة ولا يصدمه جدار» وإن خلت الطريق عن المسلمين فلا 
حرج أن يمروا في أيها شاءوا . 
- وعنه رضى الله عنه عن النبى يَكِيدِ قال : «إذا عطس أحدكم 
فليقل : الحمد لله. وليقل له أخوه: يرحمك الله. فإذا قال : 
يرحمك الله . فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم . أخرجه البخاري " . 
تقدم الكلام عليه ' . 


1- وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَدِةِ : «لا يشربن 


' أحد كم قائمًا) . أخرجه فيل . 

وتمامه : «فمن نسى فليستقيع) . وأخرجه أحمد من وجه آخر وصححه 
ابن حبان” " عن أبي صالح عنه بلفظ : «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم 
لاستقاء) . ولأحمد ' من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه علي 
رأى رجلا يشرب قائما فال : فيه لقال له :قال راسم لك انتيقرت 
معك الهر؟) . قال : لا . قال : «قد سشرب معك من هو شر منه ؛ الشيطان) . 


() كذا فى ب . جء وفى المسند : قه . 


.5774 ح‎ 708/٠١١ البخاري » كتاب الأدب » باب إذا عطس كيف يشمت‎ )١( 
,.١190ه‎ - ١٠٠. تقدم ص‎ )١١( 

() مسلم» كتاب الأشربة » باب كراهية الشرب قائما «/١1١٠١اح .5١75‏ 

(1) أحمد ١‏ 8» وابن حبان 47/١7‏ اح 7714ه. 

(0) أحمد ؟/١501.‏ 


١ 7 ؟‎ 


000 ْ 
وهو من رواية شعبة عن ابي زياد [الطحان”” مونى الحسن بن علي عنه ء 
00 
وأبو زياد لا يعرف اسمهء وقد وثقه يحيى بن معين 


والحديث يدل على النهي عن ذلك؛ ولكن هل النهي محمول على 
حقيقته وهو التحريم أو مصروف عن ظاهره ؟ فذهب ابن حزم إلى الأول ؛ 
وهو مقتضى قاعدة الظاهرية . وذهب الجمهور إلى أنه محمول على خخلاف 
الأولى » وبعضهم قال بكراهته . قال المازري' ' : قال بعض شيوخنا : لعل 
النهي منصرف إلى من أتى أصحابه باءٍ فبادر ليشربه” قائما قبلهم . 
استبدادًا به وخروجا عن كون ساقي القوم آخرهم شرباء وبعضهم أن في 
اكير قائما ضررًا ماء ولذلك كان القيء دواء له» ويؤيده قول النخعي : 
إما نهي عن ذلك لداء البطن . 

وتكلم عياض على حديث أبي هريرة هذا بأن في سنده عمر بن 
6 وقد خالف غيره ولا يحتمل منه مثل هذاء والصحيح أنه 
موقوف . انتهى . 

وفك رو اتخره سيل" من يحلييك الس بواعتر ده عياط ,اند عن 


() فى ج : الزناد . 
(ب) في ب » ج : الطحاوي» والمثبت من مصدر التخريج » وينظر الجرح والتعديل 9/ 717. 


(ج) في ب : بشربه . 


. 151١/7 وقال أبو حاتم : شيخ صالح الحديث . ع والتعديل 9/ +2737 وتعجيل المنفعة‎ )١( 

(1) المعلم بفوائد مسلم 7/ /5. 

(') عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب العمري » المدني » ضعيف . التقريب صن )4١١‏ 
وتهذيب الكمال ١؟/ .8١175 21١‏ 


(1) مسلم ١500/9‏ ح5054. 


١ 7 


رواية قنادة عن أنس » وهو معنعن » وكان شعبة يترك من حديثه ما لم يصرح 
جه تحديظ و يزة | تكلقتيه يقد اتحاي صن العيش ره لل" بام قادة 
قد أشار في سند حديث أنس بالتحديث منه؛ فإنك فيه : قلنا لأنس : 
فالأكل ؟ قال : أشر منه . واعترض عياض على رواية مسلم له من حديث 
أبي سعيد بأن في إسناده أبا عيسى” ' وهو غير مشهور ولم يرو عنه إلا قتادة ؛ 
وقد سبق إلى هذا الاعتراض علي بن المديني وأجاب عنه المصنف 
رعنيه اللا" برانك قن بونقف: الفاوري. رازن معنانة وفل. .هذا ترج قن 
الشواهد » ودعوى اضطرابه مردودة ؛ لأن لقتادة إسنادين وهو حافظ . قال 
المصنف” " : وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في 
توثيقه » ومثله يخرج له مسلم في المتابعات » وقد تابعه الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة كما تقدم عند أحمد وابن حبان » فالحديث بمجموع 
طرقه صحيح . انتهى . 

فور أن اديس مط يدو كته معارضل ها أخترخه هيل ”عن 
ابن عباس قال : سقيت رسول الله يَكِبَةِ من زمزم » فشرب وهو قائم . وفي 
الرواية الأخرى » أن رسول الله وَكِةِ شرب من زمزم وهو قائم . وفي «اصحيح 
البخاري»””' » أن عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال : رأيت رسول الله 6 
فعل كما رأيتموني فعلت . فطريق الجمع أنه فعل ذلك يَلِ لبيان الجواز» ولا 


.85/٠١ الفتح‎ )١( 

(1) أبوعيسى الأسواري» البصري » مقبول . التقريب ص 577» وينظر تهذيب الكمال .١59/54‏ 
(5) مسلم ١5١1/9‏ ح 5057. 

(:) البخاري 4١/٠١‏ ح 6١5ه.‏ 
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يقال : إنه فعل مكروها أو خلاف الأولى ؛ لأن البيان فى حقه واجب » وقد 
وقع مثل هذا في كثير من الأحكام مثل ؛ توضئه مرة مره مع أن المندوب 
الثلاث ) والطواف راكهًا مع أن الأفضل المشي ) وكذلك فعل علي 


ظ رضى الله غيةع أنه سرب قائمًا فرأى الناس كأنهم أنكروه ‏ فقال: ما ب 


ينظرون ؟! إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله يل يشرب قائماء وإن ' 
أشرب قاعدا فقد رأيته يشرب قاعدا . وصحح 500 
عمر : كنا نأكل على عهد رسول الله يد ونحن نمشي » ونشرب ونحن 
قيام . وفي الباب عن سعد 3 أبي وقاص أخرجه الترمذي "» 2 الله 
ابن أئيس أخرجه الطبراني”" ؛ وعن أنس أخرجه البزار والأثرم '» وعن 
“عمرو بن عب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي ' وحسنه» وعن 
عائشة أخرجه البزار وأبو علي الطوسي في «الأحكام»”' 


؟ و 1 ا 0 092 " : 1 
وعن أم سُليم نحوه أخرجه ابن شاهين وغير ذلك » وثبت عن عمر 
( -) في ب : عمر بن سعيد . 


.188٠ ح‎ 5١/14 الترمذي‎ )١( 
.,308 حالالا/١ الترمذي في الشمائل‎ (0 
757.05 الطبراني في الأوسط 8م ح‎ )5( 


(؟) الفتح .854/٠١١‏ 


(5) الترمذي 4/ 71/5575 ح 18817. 
(5) الفتح /١٠١‏ 84. 


١ 7/5 


وعن عثمان أخرجه في «الموطأً»” ' » وقال الأثرم”' : إن أحاديث الجواز أقوى 
من أحاديث النهي فترجح . قال : ويدل على وهاء أحاديث النهي اتفاق 
العلماء على أنه ليس على أحد أن يستقيء إذا شرب قائماء ومثله عن 
عياض » وقد دفع ذلك النووي بأنه لا يلزم من عدم القول بوجوب الاستقاء 
عدم الاستحباب . 


وبعضهم ادعى أن لاقيف الجواز ناسخة لأحاديث النهي ؛ بقرينة عمل 
الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين » وأن استقاء النبي كَل من زمزم 


000 0 5 8 . : 0 8 
وعكس ابن حزم وادعى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الجواز ؛ 
لأن الجواز مقرر الحكم الأصل من الإباحة » وأحاديث النهى ناقلةٌ لذلك , 
فمن ادعى الجواز بعد النهى فعليه البيان ؛ فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال . 
1 إف4 ١‏ 1 ء 
وجمع ابو الفرج بين الاحاديث بتاويل الشرب قائما بان المراد بالقيام 
المكتى يقال قسك فى الآمر» إذا مشيت قيه وقمت اقل حاجن إذا 
50 0 ا 0 
سعيت وقضيتها ؛ وقوله تعالى : إلا ا دكت عليه قايم) 1 : اي : 
راكباء والراكب يشبه القائم من حيث كونه سائوًا » وشبه القاعد من حيث 


كونه مستقرا على الدابة ؛ وذلك لأن النبى يَكةٍ طاف على بعيره » إلا أنه 


(1) الموطأ ؟/ 576. 
)١(‏ الفتح .814/٠١‏ 
(5) المحلى 8/ ه١٠".‏ 


١ا/ك‎ 


يلك فين ها أخترجه أب ذاو "عن فكرسة خو ابن غباش »أن النبن كلاه 
طاف على بعيره ثم أناخه فصلى ركعتين . فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل 
أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا . 
ع ع ")ع 500 
وأما شرب الراكب » فقد أخرج البخاري ” أن النبي َقِيْدٌ شرب وهو 
5 
واقف على بعيره» وقد تقدم فى كتاب الصيام ' . 

4 1- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكليِ : «إذا انتعل 
أحدكم فليبدأ باليمين, فإذا نزع فليبدأ بالشمال» ولتكن اليمين أولهما 
فى اس « 1 4 7 5 5 
تنعل واخرهما تنزع) . أخرجه مسلم إلى قوله : «بالشمال) . وأخرج 
باقيه مالك والترمذي وأبو داوه " . 


للق مسلم : «وإذا خلع) عوض : «وإذا نزع) . 

الحديث فيه دلالة على شرعية البداية باليمين فى الانتعال » وظاهر الأمر 
الوجوب ولكنه محمول على الاستحباب » ونقل القاضي عياض الإجماع 
غلن أن الأمر الاستحبانب» قال اتن الغرى ""* ف الندادة بالندن مشروعة ون 
جميع الأعمال الصالحة ؛ لفضل اليمنى حسًا فى القوة ‏ وسرعا فى الندب 


(1) أبو داود ١81/9‏ ح .1881١‏ 

(؟) البخاري /٠١‏ ١6م‏ ح8١51ه.‏ 

.”") تقدم ه/17١؟1.‏ 

(5) مسلم » كتاب اللباس والزينة » باب استحباب لبس النعال وما في معناها ١570/7‏ ح .5١91‏ 

(5) مالك » كتاب اللباس » باب ما جاء في الانتعال ؟7/ 315» والترمذي » كتاب اللباس » باب ما 

ظ جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل ١8/4‏ 7اح 9,» وأبو داود » كتاب اللباس » باب في الانتعال 
ليت شتا 

(7) عارضة الأحوذي 7/ 707. 
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( البدر التمام ١7/٠١‏ ) 


إلى : تقديمها . قال النووي” 4 لجيه اليذاءة باليمين فى كل ما كان من 
باب التكريم والزينة » والبداءة باليسار في ضد ذلك ؛ كالدخول في الحلاء ؛ 
ونزع النعل» والخف » والخروج من المسجد » والاستنجاء » وغيره من جميع 
المستقذرات . وقد مََ بعض ذلك في الوضوء . 


وقوله : «وإذا نزع) . إلى آخره قال الايد" : إنما بدئ بالشمال عند 
الخلع لأن اللبس كرامة 4 لاه وقاية للبدن » فلما كانت اليمنى أكرم من 
اليسرى بد بها في اللبس وأخرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها 
منها أكثر . 

قال اين عبد الب" : مَنْ بدأ في الانتعال باليسرى أساء ؛ تخالفته السنة» 
ولكن لا يحرم عليه لبس نعله . وقال غيره : ينبغي له أن ينزع النعل من 
اليسرى ثم يبدأ باليمنى » ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معا 
فبدأ باليسرى » فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور 
به ؛ إذ قد فات محله . ظ 

وهذا الحديث لا دلالة فيه على استحباب لبس النعل ؛ لأنه قال : (إذا 
انتعل) . وقد أخرج 007 من حديث جابر مرفوعًا : «استكثروا من 
النعال» فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل) . أي أنه يشبه الراكب في خفة 
المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق» وهذا يدل على 


.,74/١4 شرح مسلم‎ )١( 
.5١7 7/٠١١ الفتح‎ )١( 

.١87 7/١48 التمهيد‎ )5( 
.50975 ح‎ ١570/7 مسلم‎ )5( 


١ 


الاستحباب » وهذا اللفظ في غاية البلاغة والفصاحة لم ينسج على منواله ولا 
يؤتى بمثاله » وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة ؛ فإن 
الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي 
ويمنعه من الوصول إلى مقصده», بخلاف النتعل فإنه لا يمنعه من إدامة ‏ 
المشي » فيصل إلى مقصده كالراكب فلذلك شبه به . 


65- وعنه قال : قال رسول الله يَكِيةِ : «لا يمش أحدكم في نعل 
واحد ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا) . متفق عليه" 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يشرع المشي في نعل واحدة ؛ قال العلماء : 
إن ذلك مكروه. حملوا النهي على الكراهة » واختلفوا في علة الكراهة ؛ 
فقيل : إن النعل شرعت لوقاية الرجل عمّا يكون في الأرض من شوك أو 
نحوه » فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما 
لا يتوقى للأخرى » فيخرج بذلك عن سجية مشيته ولا يأمن مع ذلك العثار . 
وقيل : إنه قد ينسب فاعل ذلك إلى ضعف الرأي لما لم يسو بين جوارحه . 
ول و و رار مسري رو تل ظ 
وقال البيهقي " : الكراهة لما في ذلك من الشهرة في اللباس . وقد ورد 
فى زواية الس" عن أبي هريرة بلفظ : فإذا انقطع ششع أجحدكم فلا يمش 


)١(‏ البخاري كتاب اللباس ع باب لا يمشي في نعل واحدة ٠ح‏ ههه ومسلم . كتاب 
اللباس والزينة » باب استحباب ليس النعال في اليمين ح .3١97‏ 

.١1/9 شعب الإيمان ه/‎ )١( 

(5) مسلم 5508/9اح 5098. 


١> 74 


00( 
في نعل واحدة حتى يصلحها) . ومن حديث جابر بلفظ : «حتى يصلح 
نعله) . فقد يفهم من التقييد بالشرط أن ذلك إنما هو عند وقوع هذه الحالة 
وكانتا قبل ذلك منتعلتين» وأما إذا لبسها ابتداءٌ فلا نهي . ويجاب عنه بأن 
التقييد إنما هو لكونه هو الغالب » فلا يعمل بالمفهوم » وبأنه قد يمكن أن يكون 
ذلك من باب مفهوم الموافقة ؛ وهو أنه إذا كره مع كون أصل الانتعال لهما 
جميعا أن ينفرد أحدهما بالنعل لضرورة الانقطاع » فبالأولى الكراهة لذلك 
ءَِ ١‏ 
القناور ».وق شوروض بع ادويق غا أ خرعه لودع" ف عافكة قالت” 
500 000 0 
ربما انقطع شسع رسول الله صلقي فمشى 8 النعل [الواحدة]) حتى 
/ 5 000 0 
يصلحها . وقد رجح البخاري وغير واحد ان هذا موقوف على عائشة من 
عِ (4) ءِ 
ءِ ءِِ )5( 

مشت في نعل واحدة . وقال الترمذي : هذا اصح . إلا أنه ذكر رزين عنها 
قالت : قد رأيت رسول الله يك ينتتعل قائمًا ويمشى فى نعل واحدة غير ما 
مرة . وقال القاسم بن محمد : رأيت عائشة تمشي بنعل واحدة - أو قال : في 
خف واحد - وهي تصلح الأخرى . ولعل رواية الخف أصح ؛ فإنه قد أخرج 

ِ 1 0 ءِ 
ابوكاود "من ابن أنى_ملكة فال فقيل لعائفقة وهل قلسن الرأة التعا: > 


() في ب»ء جل : الواحد . والمثنبت من مصدر التخريج . 


. ) ولفظه : ( يصلح شسعه‎ » 7١/505959 ح‎ ١577/9 مسلم‎ )١( 
.١ا/الا/ ح‎ 4١7/5 الترمذي‎ )١( 

(؟) علل الترمذي ص 757. 

.١17/8 ح‎ 7١15/4 الترمذي‎ )5( 

(5) كما في جامع الأصول ٠/9ه".‏ 

() أبو داود 4/ 9ه 56ح 40959. 


فقالت : قد لعن رسول الله يكل الججلة من النساء . ويمكن الجمع بأنه إن 
صحٌ أن رسول الله كه فعل ذلك , ففعله لبيان الجوازء وأن النهي ليس 
للتحريم » أو أن ذلك كان وقتا يسيرا كما قالت : حتى يصلحها . وأما فعل 
عائشة لذلك فيحمل على أنها لم يبلغها النهي » أو كان زمن الفعل يسيرا» أو 
أنها حملت النهي على التنزيه» وكذلك يحمل ما روي عن علي وابن 
عمر ' أنهما فعلاً ذلك . ظ 

والشّشْع بكسر الشين المعجمة 59 المهملة : أحد سيور النعل التي ' 
تكون في أصبع الإجل من الرّجل » والشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء 
وآخره كاف : أحد سيور النعل التي تكون في وجهها » وكلاهما يختل السير 
بفققده » وقد فهم البعض من قوله : «لا يمش» . أنه لا كراهة في وقوفه بنعل 
واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد نقل عياض ' عن 
مالك أنه قال : يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها ثما 
يضر به المشي حتى يصلحها ء أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلك . فأفهم أنه لا 
يقعد في نعل واحدة» إلا أن العلل التي ذكرت لا تظهر في القعود بنعل 
واحدة . ظ 

وقوله : «لينعلهما جميعًا) . أعاد الضمير إلى القدمين وإن لم يجر لهما 
كر لذكريها يدل طلتهما من النذل +« وضنيظه التووى " رضنه الرافيضن نفل 
يُنعل » أي : ألبس رجله نعلا . وأنعل دابته : جعل لها نعلا . كذا ذكره أهل 
)١(‏ ينظر ابن أبي شيبة 4 .41١5‏ 


(5) الفتح ١٠/١٠ايء .”١١‏ 
(5) شرح مسلم .76/١4‏ 


م8١‎ 


اللغة» وذكر في «شرح الترمذي» ' أن أهل اللغة قالوا: نعل بفتح العين 
وحكى كسرهاء وانتعل» أي : لبس النعال . فالياء مفتوحة على هذاء 
والضمير للنعلين لا للقدمين » والحاصل أن الضمير إن كان للنعلين كانت 
الياء مفتوحة» وإن كان للقدمين كانت الياء مضمومة » وقال صاحب 
(امحكم ' : تَعَلُ الدابة والبعير ونعّلهما . بالتشديد فعلى هذا فيجوز الفتح 
مع عود الضمير إلى القدمين . 


وقوله : «أو ليخلعهما جميعًا) . أي النعلين» كذا في رواية مسلم » وفي 
رواية البخاري: «أو ليحفهما جميعًا) . والضمير للقدمين » ويلحق بهذا كل 
وقد أخرج ابن ماجه ' حديث أبي هريرة بلفظ : ولا يمشي أحدكم في 
نعل واحد ولا خف واحد). وهو عند 00 من حديث جابر » وعند 
"من تحديف أن معد .عبد الطبراني” ' من محدريةه ابن عباتن + 
قال اللا" ب ركذا إعراع "اليه الراعيذة خرن الكب يدون الأخر»» 


ايك 


(أ) في ب : أخرج . 


.5١١ 7/٠١ الفتح‎ )١( 
.١١4/؟ المحكم‎ )( 


(5) ابن ماجه ١١95/7‏ ح .551١1‏ 
(:) مسلم ١773037/7‏ ح 09494١5/١ل.‏ 
(0) أحمد "/؟4. 

(1) الطبراني 2577/١5‏ 4اح 5809؟١.‏ 
(0) معالم السنن 4/4 .٠١‏ 


١م”‎ 


والتردي على أحد” المنكبين دون الآخرء والإلحاق يستقيم على بعض 
الوجوه المناسبة » فتأمل . 
والنعل مؤنثة تجمع على نعال ؛ وهي ما لها قبالان أو قبال واحد واسع . . 
والقبال بكسر القاف وتخفيف الباء » هو الزمام , وهو السير الذي يعقد فيه - 
الشسع الذي يكون بين إصبعي اللإجل . قال ابن العربي” ' : النعل لباس 
الأنبياء» وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين» وقد يطلق النعل 
على كل ما يقي القدم . قال في «المحكم)”” : النعل والنعلة ما وقيت به 
القدم» وكانت نعل النبي كَكلِهٍ لها قبالان» سبتية » بكسر السين المهملة 
وسكون لمحن يدها مقاة ع مسر إلى الفيضي فاه ابو عنيت " 1ق 
المدبوغة . زاد أبو عمرو: بالقرظ . وقال بعضهم : هي التي حلق عنها 
الشعر . وهو مأخوذ من السبت ؛ لأن معناه القطع » وقيل : لأنها سبتت 
بالدباغ . أي : لانت قال أبو عبيدة ' : كانوا في الجاهلية لا يلبس المدبوغة 
إلا أهل السعة . وقد روي من حديث أنس" ' أنه أخرج نعلين لهما قبالان . 
فقال ثابت البناني : هذه نعل النبي يك . روي ذلك عن أنس » وكذا أخرج 


() في ب : إحدئ : 


.77 /7 عارضة الأحوذي‎ )١( 


.1١١14 7/7 المحكم‎ )١( 


”) غريب الحديث ؟9/ .٠15ء ,.15١‏ 
)١١‏ غريب الحديث 7/ .١5١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل ١١١/١‏ ح ه7. 


١87 


١‏ . 00 . مَتَيَائله » ٠‏ سن 
الترمذي عن ابن عباس في «الشمائل) : كان لنعل النبي عَكَدِيٌُ قبالان مُثتى 
ش 0 اء ع () 
شراكهما . ولا كراهة في لبسها في أي محل . وقال أحمد : يكره لبسها 
١‏ (ب) . 
نعلان إذا رجل من خلفى ينادي : يا صاحب السبتيتين » إذا كنت في هذا 
: 00 5 5 ع ع فيه 4 1 
ل ل ل ا د » وتعقب ذلك 
الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعها لأذى كان فيهماء وقد ثبت 
ع 6 2 
في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين . وهو دال 
على جواز لبس النعال في المقابر» وقد ثبت في حديث أنس أن النبي يلل 
1 5 
صلى في نعليه”' . فإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى . قال المصنف 
2 ِ 
رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يكون النهى لإ كرام الميت » كما ورد النهي 
١ 0” 4 |‏ ا ع عكر رط 0 
عن الجلوس على القبر » وقوله تعالى : 98 فاخلع نعليّك #4 . إما لتكريم 


(أ) في ج : كراهية . 


.4 حا١ه1١/١ الشمائل‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد ء رواية ابنه عبد الله 488/5 ح 257/5 وينظر الفتح .505/٠١‏ 
(5) أبو داود / 0514 5١٠‏ ح .957 والحاكم .5101/١‏ 

(4) شرح معاني الاثار .5٠١ /١‏ 

(5) تقدم في 4/ 76؟. 

(5) البخاري 4915/١‏ ح 85 ومسلم ١/791/اح‏ 5مه. 

.509/٠١ الفتح‎ )0( 

(8) تقدم ح 179. 

(8) الآية ١‏ من سورة طه . 


١: 


مقام المناجاة » أو لما قيل : إنهما كانتا من جلد حمار غير مدبوغ فهو 
للتحاسية. بواللة سبحانه أعلم . 


57- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَِهِ : «لا 
ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) . متفق عليه" 


قوله : «لا ينظر الله) . النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي » وهو هنا 
مازع الزبنا . أي : لا يرحم الله ٠‏ لامتناع حقيقة النظر في حقه 
تعالى” ' » والعلاقة هو السببية » فإن من نظر إلى غيره في حالة ممتهنة » أو إلى 
من لم يكن بينه وبينه عداوة رحمه ووصله يإحسانه » وإذا استعمل في غير 
معناه الحقيقي في حق غير الله تعالى ) » كان كناية إذا لم تمنع القرينة من إرادة 
المعنى الحقيقي . 

وقال في «شرح الترمذي0” : عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر, 
لأن من نظر إلى متواضع رحمه , ومن نظر إلى متكبر مقته » فالرحمة والمقت 
متسببان عن النظر . 


(أ) في ج : فأخل . 


)١(‏ البخاري » كتاب اللباس » باب قول الله تعالى : «إقل من حرم زينة الله . ١07/٠١‏ ح 
8/ه. ومسلمء كتاب اللباس والزينة » باب #رعرجر لوي خيلاء ... ١551/7‏ ح 
ه178 . ظ ظ 

(؟) كذا قال المصنف » وهذا تأويل لصفة من صفات الله عز وجل . وهو خلاف طريقة السلف الذين 
يمرون الصفات كما هي بغير تأويل ولا تشبيه . وينظر ما تقدم ص7 حاشية (؟) . 

(5) فتح الباري .158/١٠١‏ 


١م‎ 


وقوله : «إلى مَنْ جرٌّ) ظاهر (مَنْ) العموم للرجال والنساء » وقد فهمت 
ذلك أم سلمة رضي الله عنها فقالت بعد ذكر النبيّ كلد هذا الحديث : 
فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ فال : «يرخين شبرا) . فقالت : إذن تنكشف 
أقدامهن . قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه) . أخر جه النسائي 
والترمذي” ' » والمراد بالذراع ذراع اليدء وهو شبران بشبر اليد المعتدلة . 


وجرٌ الثوب: المراد به جره على الأرض » وهو الموافق لقوله كَلةٍ : «ما 
أسفل من الكعبين من الإزار في النار) . أخرجه البخاري " . 

وقوله : «خيلاء) . الخيلاء : فعَلاء بضم الخاء المعجمة ممدود » وامخيلة 
والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد؛ يقال: خال واختال 
يالا[ اكير و عور الى أي ستكرر يو ماعب غبال. أن 
صاحب كبر . والتقييد بالخيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا 
يكون داخخًا في هذا الوعيد . قال ابن عبد البر' ' : مفهومه أن الجار لغير 
بق جد رع 1ك منيو ياك الور رن ود 


م 
نص الشافعي . قال البويطى في «مختصره) عن الشافعي : قال : لا يجوز 
(أ-)) في ج : لأنه . 


.١751١ ح١9 والترمذي 54/ 8ه15.‎ ,5٠١5 /8 النسائي‎ )١1( 
اح 80لاه.‎ 555/٠١ البخاري‎ )١( 

)١١‏ التمهيد "*/ 154 4؟. 

(؟) شرح مسلم 15١/؟5.‏ 

(5) ينظر فتح الباري /١٠١‏ 7017. 


كما 


السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء » ولغيرها خفيف ؛ لقول النبي كَئا 
لأبي بكر. انتهى . وحديث أبي بكر أنه قال أبو بكر بعد أن قال النبي ككل : 
«مْ جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»). فقال أبو بكر: 
يا رسول الله » إن إزاري يَسترخي إلا أن أتعاهده . فقال له رسول الله ككل : 
«إنك لست ممن يفعله خيلاء) . أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي” ' » 
فقوله : خفيف . ليس صريحًا في :ة نفى التحريم » وقد صرّحت السنة بأن. 
أحمين الكالات أن يكون إلى اصن الباق ودون ذلك لا حرج على فاعله 
إلى الكعبين , وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء» وإن كان لغير 
الكبلؤع قال التووى " اقيرف الدمكروة وق عه أندقال :إن كان النري 
على قدر لابسه لكنه يسدله ؛ فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر 
فهو غير داخل في الوعيد » وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا ممنوع 
من جهة الإسراف ؛ فهو محرم لأجله ومن أجل التشيو" بالنساء » ومن حيث 
إن لابسه لا يأمن أن تعلق النجاسة به كما في حديث الترمذي والنسائي”" 
عن علوي عاك اال ابت ابي كلو برد جره انال لي وبال ارق 
وك فإنه ثقى وأنقى» . فنظرت فإذا هو النبي كَِلِةِ » فقلت : إنما هي بردة. 
مَلْحاء - بفتح الميم ولام ساكنه وحاء مهمله ممدوّاء أي فيها خطوط سود 


() في ج : الشبه . 
(ب) في مصدري التخريج : أبقى . 


05٠ 1/0 أخرجه البخاري ي ١٠/1514ح 15 وأبو داود افده 6غ والنسائي‎ )١( 


< 257/4 شرح مسلم‎ )١( 
.558٠؟ ح 5١١ك» والنسائي في الكبرى 185/9 ح‎ 7١7/١ أخرجه الترمذي في الشمائل‎ )'1( 


١ /ام‎ 


وبيض - فقال : «ما لك في أسوة؟) . قال : فنظرت فإذا إزاره إلى نتصف 
007 وسككة عحيك ) ويعلل أيضا نرم الإسبال بان مظلنة لليفيلكة:. قال 
ابن العربي” ' : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أجره خيلاء . 
لأن النهي قد تناوله لفظاء ولا يجوز من يتناوله اللفظ أن يخالفه » إذ صار 
حكمه أن يقول : لا أمتثله ؛ لأن تلك [العلة] "" ليست في . فإنها دعوى غير 
مسلمة » بل إطالة ذيله دالة على تكبره . انتهى . 


وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب » وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو 
لم يقصده اللابس © ويؤيده .ما أخرجه أحمد ين منيع "عن ابن عمر في أثناء 
حديث رفعه : «إياك وجدّ الإزار؛ فإن جر الإزار من المخيلة ) . وأخرج 
العاراقى "من سيك أ أماية # وينم نحن مع رسول الله كله إفانلقنا 
عمرو بن زرارة الأنصاري في حلةٍ ؛ إزار ورداءٍ قد أسبل » فجعل رسول الله 
كلد يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله تعالى ويقول : «عبدك وابن عبدك 
انلق و سح عه ا عرو تقال :زا رسول 11لههه إلى حمق الساقين ٠‏ 
فقال : «يا عمروء إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خخلقه . يا عمروء إن الله 


() فى ج : ساقه . 
(ب) في ب 2 ج : لعلة . والمثنبت من العارضة » وينظر الفتح ."5/٠‏ 


01١‏ عارضة الأحوذي 78/1؟. 
(؟) كما في الفتح .5114/٠١‏ 
(5) المعجم الكبير 70/1//8 ح 905/. 


49 يقال رتحل حمطن الساقاق والعمش النتافيع > ا :دققهها. النهاية 24/١‏ 


١/ 


لا يحب ا" الحديث . وأخرجه [الطبراني]”© عن عمرو بن زرارة ع 
وفيه: وضرب رسول الله وك بأربع أصابع نحت ركبة عمروء فقال : 
(يا عمروء هذا موضع الإزار) . ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فقال : 
(يا عمروء وهذا موضع الإزار) الحديث . ورجاله ثقات. وظاهره أن عمدا 
لم يقصد الخيلاء وقد منعه ”” منه لكونه مظنته» وغير هذا من الأحاديث 
الدالة على منع الإسبال وإن لم يقصد به الخيلاء» وما يفهم منها من قصد 
إرادة العموم معارض للمفهوم , فلا يخصص المفهوم ااي دا 
ينه "عن ابن نعود بسنل جنيك أنه كاف اينسئل إزارة فقيل ل 57 “ذلك - 
فقال : إني أحمش الساقين . فهو محمول على أنه أسبله قدرًا زائدا على 
لمحي بو فين الحاق ع ولعلة هل 3للكن إلى الكعب أو أعلى منه وهو 
جائزء ولا يظن به أنه جاوز الكعب ؛ إذ لا حاجة إلى ذلك لحصول ستر 
الساق بدونه , راعلة لم ولعداقية ععرربين زرارة. 

وحكم غير الثوب والإزار حكمهما الاق لاسا لم لاب 
بضم الميم وبعدها حاء مهملة وبالراء المهملة المكسورة بعدها باء موحدة بوزن 
مقاتل - بن دثار بكسر المهملة وتخفيف الثاء المثلثة - فقال شعبة : أَذّكر 


(أ) في ب » ج : الطبري . والمثبت من الفتح لم 
ا ا 


. في مصدر التخريج : المسبلين‎ )١( 
.7١7 /8 ابن أبي شيبة‎ )١( 


١ 48 


الإزار ؟ قال : ما خص إزارًا ولا 00 ومقصوده أن التعبير بالثئوب 
ينم الزرار وقيرهه وزقية اللقينا افيه ايحت الاق ا اماي 
عن ابن عمر عن أبيه عن النبي كَلِهِ قال : «الإسبال في الإزار والقميص 
السام لاح ار ورياك رو 0 . وفي إسناده 
عبد العزيز بن [أبيع”" رواد » وفيه مقال . 

قال ابن بطال : وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدًا على ما جرت 
به العادة . وقد أخرج النسائي”" من حديث عمرو بن أمية أن البي كل 
أرخى طرف عمامته بين كتفيه . انتهى . وكذلك أكمام القميص تطويلها 
زائد على المعتاد كما يفعله بعض أهل الحجاز إسبالٌ محرم» وقد نقل القاضي 
عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من 
الطول والسعة . والله أعلم . 

7- وعنه رضي الله عنه أن رسول الله كَلِِدِ قال : «إذا أكل 
أحدكم فليأكل بيمينه , وإذا شرب فليشرب بيمينه ؛ فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله ) . أخرجه مسلو” 


الحديث فيه دلالة على استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما 
(أ) ساقطة من بع ج . والمثبت من تهذيب الكمال 1 


.ه15١ ح‎ 788/١٠١ البخاري‎ )١( 

)١(‏ أب داود 9/4 هدح »50٠514‏ وابن ماجه ١١84/7‏ ح 65175؛ والنسائي 7٠١4/4‏ من حديث ابن 
عمر . 

.5١١ /8 النسائي‎ )5( 

(4) مسلم » كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ١69/8/7‏ ح .1٠١6 /5١٠٠١‏ 


6 


بالشمال » وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء ' ؛ وهذا إذا لم يكن له عذرٌء فإن 
عرض مانع من مرض أو جراحة أو غير ذلك » فلا كراهة في الشمال . وأنه 
ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين. وأن الشيطان يأكل 
درن وأن له يدين . والله أعلم . 

١17‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله يِه : «كل واشربُ والبس وتصدق في غير سَرفٍ ولا 
مَخيلة) . أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري” ' , ثبت هذا التعليق في 
البخاري للمستملي والسرخسي فقط , وسقط للباقين ولم يصله البخاري 
في محل آخر . ظ 

وقوله : «في غير سرف» . يدل على أن الإسراف منهي عنه ؛ وهو عبارة 
عن مجاوزة الحد في كل فعل أو" قولي » وهو في الإنفاق أشهر» وقد قال الله 
تعالى :اقل يه يعبَادِىَ ألَذِينَ أَسَرَفوا عَلح ع لهت" » وقال الله تعالى : 


وقوله : «ولا مخيلة). بوزن عظيمة وهى الخيلاء والتكبر. قال 
() في ب : و. 


ْ .1١5/580٠٠١ حا١6ه5395/9 مسلم‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد 218١/9‏ والبخاري» كتاب اللباس » باب قول الله تعالى : لاقل من 
حرم زينة الله 57/٠١‏ والحديث لم نجده عند أبي داود وهو عند ابن ماجه كتاب اللباس ) 
باب البس مااشكت ١١97/95‏ ح 78.08. 

() الآية اه من سورة الزمر . ظ 

() الآية ا من سورة الإسراء . 


الراغب”" : الخيلاء في النفس » ووجه الحصر في الإسراف واخيلة أن الممنوع 
من تناوله أكلا ولبسًَا وغيرهما ؛ إما لمعنى فيه وهو تجاوز الحد وهو الإسراف ) 
وإما للتعبد كال حرير إن ثبتت علة النهي عنه وهو الراجح . ومجاوزة الحد 
تتناول مخالفة ما ورد به الشرع » فدخل ا حرام وقد يستلزم الإسراف الكبر 
وهو امخيلة » قال الموفق عبد اللطيف البغدادي : هذا الحديث جامع لفضائل 
تدبير الإنسان نفسه , وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة 
فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة ويؤدي إلى الإتلاف » 
فيضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال » والغخيلة تضر بالنفس 
حيث تكسبها العُجب » وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم » وبالدنيا حيث 
تكنب القت من الداس: .. 

وعلق البخاري ' عن ابن عباس وقال : قال ابن عباس : كل ما شعت 
واشرب ما شكت » ما أخطأك ثنتان ؛ سرف أو مخيلة . 


. المفردات (خ ي ل)‎ )١( 
.51/87 قبل حديث‎ 757/٠١١ البخاري‎ )١ 


ليا 


5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : 
«من أحب أن يبسط [له]” في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل 
رحمه» . أخرجه البخاري”" 

قوله لان لعي . لفظ البخاري : لمن سسره أن بيسط له في رزقهة . 
00-6 

وقوله : اوأن ينسأ له ' الح اي م 
همزة 2 أي يؤخر. 

وقوله : «في أثره» . أي أجله , وسمى الأجل أَنرَا لأنه ينقطع الأثر في 
الأرض بانقطاع العمر. قال زهي" ظ 
لتر ما: عافن - له أمل 0 الاينقضي العمر حتى ينتهى الأثر 

ال : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : مإوَإدًا د 


() في ب » ج : عليه . والمثبت من بلوغ المرام ومصدر التخريج . 
(ب) زاد في ج : في رزقه. 2 


.096 ح‎ 4١١/٠١ البخاري » كتاب الأدب , باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم‎ )١( 
البيت لكعب بن زهير» ديوانه ص 5؟57. ظ‎ )١( 
.41١ 7/١١ (؟) الفتح الباري‎ 


١ 7 


( البدر التمام ١7/٠١‏ ) 


عر 0( د 00 6 
ا ا ا : , 
ِسسسَأخْرونَ ساعة ولا ستقدموت . والجمع بينهما من وجهين ؛ 


أحدهما : أن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى 
الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك » 
ومثل هذا ما جاء أن انه كِةٍ تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى 
من الأتم فأعطاه الله ليلة القدر"' » وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا 
للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية » فيبقى بعده الذكر الجميل » فكأنه لم 
يمت ». ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده . 
والصدقة الجارية عليه » والخلف الصالح . 


وثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله تعالى ؛ كأن يقال للملك مغلا : 
إن عمر فلان - مثلا - مائة إن وصل رحمه » وإن قطعها ستين . وقد سبق في 
علم الله تعالى أنه يصل أو يقطع ء فالذي في علم الله تعالى لا يتقدم ولا 
يتأخر» والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص » وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: #يمَحوأ أله 24 حقام 0 عند ه: 3 
الحكئ» ' . فا محو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك » وما في أم 
الكتاب وهو الذي في علم الله تعالى لا محو فيه البتة» ويقال له : القضاء 


() زاد بعده فى ب : عنه . 
)١١‏ الآية 1 من سورة الأعراف . 


.78 ح‎ ٠١94 :7١8 وفضائل الأوقات للبيهقي ص‎ "7١/١ الموطأ‎ )١ 
. الآية 9 من سورة الرعد‎ )7( 


لمبرم . ويقال للأول : القضاء المعلق . والوجه الأول أليق ‏ فإن الأثر ما يتبع 
الشيء فإذا أخر حسن أن يحمل على 0 الحسن يعن فقك: المل كوو 
ورجحه الطيبي” ' » وأشار إليه في «الفائق»”” ' قال : تجو أن يكون و 
أن الله يُبْقَى ذكر واصل الرحم في الدنيا طويلا» فلا يضمحل سريعا كما 
يضمحل ذكر قاطع الرحم . وما أنشد أبو تمام ' قوله في بعض المرائي 
توفيت الآمال بعد محمد 0< وأصبح في شغل عن السفر السفر 
قال له أبو دلف : لم يمت من قيل فيه هذا الشعر. ومن هذه المادة قول 
راهيم الخليل عليه السلام: ايمل ل لِنَانَ صِدقٍ فى لحرن" . 
وأخرج الطبراني في والضغين” 00 ضعيف عن أبي الدرداء قال : ذ كر 
عند رسول الله يكِةِ من وصل رحمه أنسئ له في أجله فقال : «إنه ليس زيادة 
في عمره ؛ قال الله تعالى : مإْوَإِدًا جَاءَ أَعَلهمٌ ل د َع و 
تررك 4 "و يولكن البجل يكرت له الدررة الماللة يرن من 
بعده ) . وله في «الكبير)" ' من حديث أبي مشجعة الجهني يرفعه : (إن الله لا 


(أ) بعده في ب : عنه . 


.41١5/٠١ الفتح‎ )١( 

.77/١ الفائق‎ )١١( 

8١/4 ديوائه‎ 5 

(5) الآية 84 من سورة الشعراء . 

(5) الطبراني في الأوسط ١/ه٠١اح‏ 84. ولع مده عليه في الصبغير. 
() الاية 784 من سورة الأعراف . 

(0) الطبراني - كما في الفتح .4١5/٠١‏ 


١ 


ضر نقمنا ذا جاء أ جلا وفنا هر وراكة العم 4" قرية اعينالقة اب وترم اق 
)١(‏ ع 5 
فورك بآن المراد بزيادة العمر نفى الافات عن صاحب البر في فهمه وعقله , 
وقال غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في رزقه وعلمه » ونحو ذلك ١‏ 
1 259:2 ِ 5 500 
وجاء فى الباب عند الترمذدي عن أبى هريرة : إن صلة الرحم محبة في 
عِِ 1 ءِ ع 0 ع 2( 
الاهل مثراة فى المال منساة فى الا ثر. وعند أحمد بسند رجاله ثقات عن 
ِ ءِِ ءِِ 5( 
ويزيدان فى الاعمار) . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند) من 
حديث على نحو حديث الباب » وقال فيه : «ويندفع عنه ميتة السوء) . 
ءِ )5( ءِ ء 
بهما 8 العمر ويدفع بهما ميتة السوع) . فجمع الاثرين وسنئده 
ِ 4 22 
ضعيف )© واخرج البخاري فى «الادب المفرد) من حديثث ابن عمر 
بلفظ : ((من اتفى ربه ووصل رحمه ينسأ له في عمره وثرى ماله وأحبه 
أهله). 


- وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : قال رسول الله 235 : 
() في ج : الأمرين . 


.41١5 7/١١ الفتح‎ )١( 

.١19ا4 ح‎ 7٠9/14 الترمذي‎ )١( 
.١59 /5 أحمد‎ )5( 

(5) عبد الله بن أحمد في الزوائد .١ 57 /١‏ 
(5) أبو يعلى ١9/1‏ ح .١5456‏ 

(3) الأدب المفرد ١40/١‏ ح 8ه. 


00) 1 ©, 5 58 

ولا يدخل الجنة قاطع) . يعني قاطع رحم . متفق عليه 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية مالك عن الزهري بحذف 

ع ع ؟ 

«رحم) » وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد)' ' بزيادة لفظ «رحم)؛ ومسلم 
جعل ذلك تفسيرا من ابن عيينة عيينة عن الزهري » قال فيد : يعني قاطع . 
5-6 . وأخرج إسماعيل القاضي في «الأحكام)” "عن ري الأعمشُ ع 
عن عطية » عن أبي سعيد » ومن طريق أخرى عن أبي موسى رفعه ولا 
يدحل الجنة ملرمن خجمر ولا و قاطع رحم) . أخرجه 7 
حبان والحاكو” » ولأبي داوو” ' من حديث أبي بكرة 7 : «ما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر” "الشاقى الالخرومه 

ان 20000 7 
قطيعة الرحم) . وللبخاري فى «الآدب المفرد) من حديث أبي هريرة رفعه : 
إن أعمال أمتي تعرض عشية [كل] ”' خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل 


(]- أ) ساقطة من : ج . 
(ب) في ب : أدخره . 
(ج) ساقطة من : ب .. ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ البخاري » كتاب الأدب » باب إثم قاطع الرحم ٠1ح‏ 15»© ومسلم » كتاب البر 
والصلة والاداب » باب صلة الرحم وتحريم قطعها 5/1/4١ح‏ 57 ١6‏ , 

(؟) الأدب المفرد ١48/١‏ ح 54. [ 

(5) مسلم ١941/4‏ ح 5ه18/55. 

(:) الأحكام - كما في الفتح .41١١ /٠١‏ 

(5) ابن حبان 1١5721565 /١٠‏ ح 8435ه., والحاكم .١17/14‏ 

(1) أبو داود ؛/لالا؟ا ح 4607. 

(0) الأدب المفرد ١47/١‏ ح .5١‏ 


3 00( 1 5-8 
قاطع رحم) . وللطبراني من حديث ابن مسعود : (إن أبواب السماء مغلقة 
عً/ في ءِ 
دوت قاطع الرحم ). وللبخاري فى (الاادب المفرد) من حديث 55 ابي 
, 00 
أوفى رفعه : (إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم) . قال الطيبي : 
وقد دل الحديث أن قطع الرحم من الكبائر وأن ذلك من معاظم 
| 43 2 ا 
صلتها واجبة » ولكن اختلفوا في حد الرحم التي يجب صلتها ؛ فقيل هي 
الآخرء فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الآخوال . واحتج هذا 
القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح لما يؤدي إليه من 
التقاطع ‏ وقيل : هو من كان يتصل بميراث ,2 ويدل عليه قوله تياد : (ثم 
ع عِ (١‏ َه 
١ 4 0 2‏ 5 
يرثه او لا . قال القاضي عياض . وصلة الرحم درجات بعضها ارفع من 
بعض » وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام » ويختلف ذلك 
باختعلااف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مهست حا © ولو وصل بعص 


)١(‏ الطبراني 9/ ا/10, ١١/4‏ ح 917/ا8. 
)١(‏ الأدب المفرد ١414/١‏ ح 51. 

() كما في الفتح .4١8 /٠١‏ 

(4) شرح مسلم .1١ 7/١5‏ 
(ه) مسلم ١9/4/54‏ ح 5/55148. 


الصلة ولم يصل غايتها لم يسمٌ قاطعاء ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم 
يسمٌ واصلا . انتهى . وقال القرطبي” " : الرحم التي توصل عامة وخاصة ؛ 
فالعامة رحم الدين وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف 
والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة » والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب 
وتفقد حاله والتغافل عن زلته . وقال ابن أبي جيه" بوكرل هله الرس 
تالآل وبالغونة على الخاعنة: دقع اضر وظلؤقةالرجة- العاف .المت 
الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة ) 
وهذا في حق المؤمنين » وأما الكفار والفساق فتجب المقاطعة لهم إذا”' له 
تنفع الموعظة » واختلف العلماء أيضا بما تحصل القطيعة للرحم» فقال أبو 
زرعة الولي بن العراقي : تكون بالإساءة إلى الرحم . وقال غيره : تكون بترك 
الإحسان ؛ لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة ولا واسطة بينهما : 
والصلة أيضا نوع من الإحسان كما فسرها بذلك غير واحد» والقطيعة 
ضدها وهي ترك الإحسان . انتهى . واخدار شيخ الإسلام أحمد ين حجر 
الهيتمي في كتابه «الزواجر) أن قطيعة الرحم تكون بقطع ما ألفه القريب منه 
من الصلة والإحسان لغير عذر شرعي » وسواء كان المألوف مالا أو مكاتبة أو 
مراسلة أو زيارة أو غير ذلك » فقطع ذلك كله يعد فعله كبيرة إذا كان لغير 
عذرء والعذر في المال يكون إما لفقده أو لاحتياجه إليه أو لتقديم غير القريب 


(أ) في ج : حمزة . 
(ب) في ج : إذ . 


.4١8/٠١ الفتح‎ )١( 


١ 


عليه لحاجته أو لأنه أصلح . وأما عذر الزيارة فيكون بالأعذار التي يسقط 
معها وجوب حضور الجمعة ؛ لأن كلا منهما فرض عين » وأما عذر المكاتبة 
والمراسلة فهو ألا يجد من يثق به في أداء ما يرسله به . انتهى كلامه . وهو 
كلام حسن إلا أنه ينبغي أن يقال : يقطع ما ألفه القريب ما قد عوده, أو 
يعوده أمثاله لمثل ذلك القريب » وإلا لزم أن يكون معذورا بترك الإحسان من 
أصله ويلزم منه ألا يحسن قريب إلى قريبه أصلا وهو المتبادر عرفا من القطع , 
وإذا كان أحد الرحمين قد وصل أحدهما صاحبه فكافأه على ذلك فهو 
واصل » وأما قوله كةِ : «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا 
قطعت رحمه وصلها»" ' . فقال ابن العربي” ' في «شرح الترمذي» : المراد به 
الكامل في الصلة . وقوله : «قطعت») ضبط في بعض الروايات بضم أوله 
وكسر ثانيه مبني للمجهول وفي أكثرها بفتحتين » وقال الطيبي ' : معناه 
ليست حقيقة الوصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله » ولكنه 
من ينفضل على صاحبه . وقال المصنف رحمه الله تعالى” ' : لا يازم من نفي 
الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات ؛ مواصل» ومكافئ » وقاطع ؛ 
فالمواصل هو الذي يتفضل ولا يُتفضل عليه » والمكافئ الذي لا يزيد في 
الإعطاء على ما يأخذ » والقاطع الذي لا يتفضل عليه ولا يتفضل . وأقول : 
بالأولى مَن يُتفضل عليه ولا يتفضل إنه قاطع , ثم قال المصنف رحمه الله 
تعالى : وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبيين كذلك تقع بالمقاطعة من 


.0548١ ح‎ 455/٠١ البخاري‎ )١( 
.٠١١/8 9؟) عارضة الأحوذي‎ 
.857/٠١ الفتح‎ )5( 

.47514/٠١ الفتح‎ )5( 


الجانبين فمن بدأ حيتئدٍ فهو القاطع , فإن جوزي سمي من جازاه مكافها . 

ا اال 
والده» ويتصل بعضه ببعض فسمى ذلك الاتصال رحماء وقد أخرج 
الببخاري”' مرفوعا : «الرحم شجنة - بكسر الشين المعجمة وسكون الجيم 
لها نون وجاء بضم أوله وفتحه - من الرحمن) . أي عل اسمها من 
اننع ويجاء فى تدييك اعيك ال جوم ون حروقف عمتجاف التاق " مرقوغا: 
(أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى) . ومعنى اشتقاقها من 
اسم الرحمن أنها أثر من آثار الرحمة » فلها مسكة بالرحمن ؛ فالقاطع لها 
منقطع من رحمة الله تعالى » وقوله يَلِةِ : «قامت الرحم فقالت : هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة . قال : نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك ؟ قالت : بلى . قال : فذلك لك) . أخرجه مسلم " » وفي رواية 
أخرى”' : «الرحم متعلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله» ومن 
قطعني قطعه الله) . قال ابن أبي جمرة : الوصل من الله كناية عن عظم 
إحسانه » وإنما خاطب الناس بما يفهمون » ولما كان أعظم ما يعطيه المحخبوب 
نحبه الوصال وهو القرب وإسعافه بما يريد ومساعدته على ما يرضيه» وكأن 


.0588 البخاري ١٠//ا١؛ ح‎ )١( 

.15017 ح‎ ١/8/4 ح 215514 والترمذي‎ ١5/١ أبو داود‎ )١( 
.15504 حا98١‎ 2198٠١ /:4 مسلم‎ )5( 

(:) مسلم ١98١/5‏ ح ه8ه550. 


حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى » عرف أن ذلك كناية عن عظم 
إحسانه لعبده. قال: وكذا القطع كناية عن حرمان الإحسان . قال 
الررطني""#بوضيواء قلنا 8 [ك القول السرم إلى ريحي طلى تيل الخار اد 
الحقيقة أو أنه على جهة التقدير والتمثيل كأن يكون المعنى لو كانت الرحم 
ممن يعقل ويتكلم لقالت كذاء كما في قوله تعالى : «9لو أَنلَا هَذًا الْمَرَانَ 
َل جَبَلٍ لَرأيسَمٌ يما الآبة وفي آخرها : «وَيَإْك الأمَتلُ تَْرِبها 
لاسن املو قر رت" . فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكيد صلة 
الرحم وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في حمايته » وإذا 
كان كذلك فجار الله غير مخذول . 


-١‏ وعن اللمغيرة بن شعبة رضي الله عنه . عن رسول الله كَل 
قال : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات . 
وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة امال» . متفق عليه ". 

قوله : « عقوق الأمهات) . وهو جمع (أمهة) ٠‏ وأمهة لغة في الأم 
قيل : هما أصلان ع أو أن الهاء زائدة الع" «أم) عند غير المبرد ؛ لأن 
المبرد لا يعد الهاء من حروف الزيادة » ولا تطلق «أمهة) إلا على من يعقل 


.541١8/٠١ الفتح‎ )١( 

. الآية ١؟ من سورة الحشر‎ )١( 

() البخاري » كتاب الأدب » باب عقوق الوالدين من الكبائر 1.5/٠١‏ ح 978ه؛ ومسلمء 
كتاب الأقضيةع باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 141/7 ١ح‏ 091/ 17. 


بخلاف «أم ) فإنها تعم » وخص النبى يك الأم بالذكر هنا وإن كان الأب 
مثلها إظهارًا لعظم موقع عقوقهاء وضابط العقوق المحرم هو أن يحصل من 
فلا يكون ذلك عقوقاء وكذلك لو كان على الأبوين مثلا دين للولد أو حق 
شرعي فرافعه إلى الحاكم فلا يكون ذلك عقوقاء كما وقع من بعض أولاد 
الصحابة شكاية الأب إلى النبي كَلِهِ في اجتياحه لماله» فلم يعد النبى كل 
شكايته عقوقا ‏ . فعلى هذا العقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع 
غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر» فيكون ذلك في حق الأبوين كبيرة 
أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو 
عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه » أو مخالفتهما في سفر يشق 
عليهما وليس بفرض على الولد » أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع 
عٍِ ع ل 

ولا كسب أو فيه وقيعة في العرض » [أو]" ترك تعظيم الوالدين » فإنه لو قده 
عليه أحدهما ولم يقم إليه أو قطب' ' في" وجهه , فإن هذا وإن لم يكن في 
حق الغير معصية فهو عقوق في حق الابوين » وقد ذكر معنى هذا التحقيق 
اللقيني في «فتاويه) وهذا خلاصته مع تصحيح في بعض أطرافه . 


() في بع ج : إلا . والمثبت من سبل السلام 776/4 


.4٠١ اح‎ ١17/59 ابن حبان‎ )١( 
. (؟) القطوب : تزوى ما بين العينين عند العبوس » يقال : رأيته غضبان قاطبا . التاج (ق ط ب)‎ . 


وقوله : «ووأد البنات» . الوأد بسكون الهمزة هو دفن البنت وهي 
حية » وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة لهنّ » ويقال : أول من فعل 
ذلك قيس بن عاصم التميمي » وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته 
فاتخذها لنفسه » ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها ء فآلى 
تن على القنبيه ألا يولك له يقت إلا تدقيا جزلا فسمه الغرب على ذللكم 
وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقا خشية الإملاق أو لعدم النفقة » وكان 
صعصعة أول من فدى الموءودة » وذلك أنه كان يعمد إلى من يريد أن يفعل 
ذلك فيفتدي الولد منه بمال وإلى ذلك أشار الفرزدق” ' بقوله : 
ين الى عن نري ١١‏ لتر عيارويد ير ” 

وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام ولهما صحبة , 
وإنما خص البنات بالذكر ؛ لأنه الغالب من فعلهم » وكان الوأد على طريقين 
عندهم ؛ أحدهما أن يأمر امرأته إذا اقترب وضعها أن تطلق بجانب حفرة ‏ 
فإن وضعت ذكرا أبقته » وإن وضعت أنثى طرحتها في الحفرة » وهذا في حق 
من يقتل البنت » ومنهم من كان إذا ارت البدت :بنداسبية قال لآمها : 
طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها . ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البثر 
فيقول لها : انظري في البكر . فيدفعها من خلفها ويطمها . 


وقوله : «ومنعا وهات) . المنع بسكون النون مصدر منع يمنع » وقد جاء 
(أ) في ج : يوده . 


. وفيه : منا . بدلا من : جدي‎ .5١7 البيت في ديوانه ص‎ )١( 


ه )0 
في بعض الفاظ البخاري عن بعض رواتهء «ومنع» بغير تنوين » ولعله 
لمناسبة لفظ : «هات» والمراد به منع ما أمر ياعطائه 


وقوله : «وهات) . فعل أمر مجزوم بحذف الياء وهو مكسور التاء المثناة 
بن قوق رقو امن الإعاء اه قال اكير" آفيلة اك قادك الومزة تهات 
والمراد به طلب ما لا يستحق أخذه » ويحتمل أن يكون معناهما هو أن يمنع 
بره وإحسانه من يسترفده' ' » ثم يطلب من الناس برهم فيبخل بما في يده 
ويسأل الناس تكثرا . ظ ظ 

وقوله : «وكره لكم قبل وقال» . وقع في أكثر الروايات بغير تنوين ) 
وهو حكاية للفظ الفعل» والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره 
فيقول : قيل : كذا وكذا . بغير ذكر القائل » وقال فلان : كذا وكذا . وإنها 
كره ذلك لما فيه من الاشتغال بما لا يعني المتكلم » ولكونه قد يتضمن النميمة 
والغيبة والكذب », لاسيما مع الإكثار من ذلك » فقلما يخلو عنه » ويجوز 
الإغرات: قيهمًا وإخراذهما مجرق الأسماء بالتقل إلى الأسماء» :وان كاك 
التقل من الفعل إلى اسم الجنس قليلا » ولكن ورد فيه شطر صالح كما قيل 
فى «الذئل) : وقد جاء في رواية الكشميهنيا” للبخاري : (قيالا وقالا» 
بالنصب » قال الجوهري” " : قيل وقال اسمان . يقال : كثير القيل والقال . 


.١1١08 البخاري 48/5" ح‎ )١( 

.١ 55/8 العين‎ )؟١‎ 

(") الرّفد : العطاء والصلة . التاج (ر ف <) . 
(5) الفتح .4١1//١٠١‏ 

(5) الصحاح (ق و ل) . 


قال اأبرن»دقيق الغيد '" :"لق كانا أسمين اللو .ركن العطلي أخدهما على الاخر 
فائدة ؛ لأنهما بمعنى القول . وقال المحب الطبري” ' : في قبل وقال ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أنهما مصدران للقول » تقول : قلت قولا وقيلًا وقالا . والمراد 
في الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تثول إلى الخطأ » وإنما كرره 


للزجر عنه . 


ثانيها : إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول : قال 
فلان: كذا. وقيل له : كذا. والنهى عنه إما للزجر عن الاستكثار منه » وإما 


لا يكرهه المحكي عنه . 


ثالثها : إن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله : قال 
فلان: كذا. وقال فلان : كذا. ومحل كراهة ذلك أن يكثر منه بحيث لا 
يؤمن من الزلل » وهو اق نحن هو يلقل سير سيك ليذ ان ميجن و 
بجالااات رريد ها احنيت الصحيح : «كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل 
ما سمع) أخرجه مسلم . 

وقوله : «وكثرة السؤال» . وهو إما المسألة في المال أو السؤال عن 
المشكلات والمعضلات أو مجموع ذلك وهو الأولى » وقد تقدم في الزكاة 


5 عِِ 2222 عٍِ ع ع 0( 


.4017/٠١ الفتح‎ )١( 

(1) مسلم ١6ح‏ ه. بلفظ : « كفى بالمرء كذبا) . 
(؟) تقدم في -*81١/4‏ 185م7, 

(؟) أبو داود 55/8 ح 8565. 


حديث معاوية وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي 
يستحيل وقوعها عادة » أو يندر جدًا لما في ذلك من التنطع والقول بالظن 
الذي لا يخلو صاحبه عن الخطأ” » وكذلك النهي عن المسائل التي ما قد نزل 
فيها شيء من الوحي في زمان نزول الوحي » كما قال الله تعالى : مولا تَسََلُوأ 

عَنْ أَشَيَآء إن بد كم تمؤخ 4" . وذلك خاص بزمان نزول الوحي والبقاء 
على الإباحة الأصلية » كما أشار النبي يل إلى ذلك بقوله” '" : «أعظم الناس 
جرمًا عند الله من سأل عن شيء لم يُحرم » فحرم من أجل مسألته) . وأشار 
بقوله : «كثرة السؤال») . إلى أن بعض المسألة لا بد منهاء وذلك فيما التبس 
على المكلف من أمر الدين ؛ وسأل ليتبين له حقيقة حقيقة ما قد وقع في زمان الوحي 
وفي غيره فيما هو أعم من ذلك , وكذلك سؤال المال للضرورة » وقد تقدم 
تفصيل ذلك في الزكاة» وتأوله بعض العلماء بأن المراد كثرة السؤال عن 
أخبار الناس وأحداث الزمان » أو كثرة سؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله 
وكان ما يكرهه المسكول . 

وقوله : «وإضاعة المال» التبادر من الإضاعة ما لم تكن لغرض ديقتي 
ولا دنيوي » وقيل : هو الإسراف في الإنفاق . وقيده بعضهم بالإنفاق في 
الحرام » ورجح المصئف” " رحمه الله تعالى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون 


() في ب : الخطاء . 
)١١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة المائدة . 


.177 7/1858 ١851/5 ح 85 الاء ومسلم‎ 7١14/١7 البخاري‎ )١( 
.408/٠١١ الفتح‎ )9( 


فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية ؛ لأن الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح 
العباد » وفي التبذير تفوت تلك المصالح إما في حق صاحب المال أو في حق 
غيره » قال : والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه ؛ الأول : الإنفاق في 
الوجوه المذمومة شرعًاء ولاشك في تحريمه . والثاني : الإنفاق في الوجوه 
ا محمودة شرعّاء ولاشك في كونه مطلوبًا ما لم يفّت حقا آخر أهم من ذلك 
المنفق فيه . والثالث : الإنفاق في المباحات وهو ينقسم إلى قسمين ؛ 
أحدهما : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا ليس 
ياضاعة ولا إسراف . والثاني : أن يكون فيما لا يليق به عرفًا ؛ فإن كان لدفع 
مفسدة إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس يإسراف » وإن لم يكن لذلك 
فالجمهور على أنه إسراف . 

قال ابن دقيق العيد” ' : ظاهر القرآن أنه إسراف . وصرح بذلك القاضي 
حسين ' فقال في كتاب «قسم الصدقات» : هو حرام . وتبعه الغزالي وجزم 
به الرافعي في الكلام على الغارم وصحح في باب الحجر من «الشرح) وفي 
امحرر أنه ليس بتبذيرء وتبعه النووي » وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث 
في جواز التصدق بجميع المال» وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر 


قال : ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا الحادث 


.41 /7 ينظر شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.108/٠١ (؟) الفتح‎ 


(5) تقدم 5/ الال 7377. 


يحدث ؛ كضيف أو عيد أو وليمة والاتفاق على كراهة الإنفاق في البناء 
الزائد على قدر الحاجة » ولا سيما إن أضاف إلى ذلك البالغة في الزخرفة , 
وكذلك ادال الفاحش في المبايعات بغير سبب » وأما إضاعة المال في 
المعصية فلا يختص” بارتكاب الفواحش » بل يدخخل فيها سوء عدم القيام 
على الرقيق والبهائم حتى يهلكواء ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه ؛ 
وقسمة ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة . انتهى كلام الباجي . وقال 
السبكي في «الحلبيات» ' : وأما إنفاق المال في الملاذ المباحة فهو موضع 
اختلاف » افظاهر قوله تعالى : «وألئيت ِ معو َم قشر سرفوا ولم يفتروأ 
وحكان بيت لكك قوَامَاي""' . إن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق 
إسراف » ومن بذل مالا كثيرا في عرض يسير تافه عده العقلاء مضيعًا . 
اتتهى . 

الحديث فيه دلالة على تحريم ا محرمات الثلاث ؛ فأما العقوق والوأد فلا 
كلام في التحريم وأن ذلك من الكبائرء وأما المنع وهات فهو محرم على 
بعض الوجوه التي مرت » فيحمل الحديث على ذلك وكراهة الثلاث تحتمل 
كراهة التحريم » وهي محمولة على الوجوه المحرمة المذكورة في تفسيرهاء 
ويحتمل كراهة التنزيه» ويحمل أيضا على بعض الوجوه التي لا تقتضي 
التحريم . 


.4094/٠١ الفتح‎ )١( 


. الآية 17" من سورة الفرقان‎ )١( 


( البدر التمام ١1/١١‏ ) 


لشاف وإن 0 التحريم ) وال ألم ش 

5- وعن عبد الله بن [عمرو] ”” رضي الله عنه , عن النبي كل 
قال : «رضا الله في رضا الرالدين» وسحك ادلي كط ودين 
أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ' . 


صححه الحا كم وقال : على شرط مسلم . ورجح الترمذي وقفه . 

الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الولد الوقوف على حال الذي يرضاه 
الوالدان ولا يمسخطهما ؛ قفي ذلك سخط الله سبحانه وتعالى : فيقدم رضاهما 
على فعل ما يجب عليه إذا كان من فروض الكفاية » كما ثبت في حديث ابن 
عمرو " في الرجل الذي جاء يستأذن النبي وك للجهاد فقال له البي يل 
31 حَيٌ والداك ؟) . قال : نعم . قال اانا 0000 : «ارجع 
امسا تشيهها ا فةة . وفي رواية” »سيق ايداك على المجرة رترت 
أبواي يبكيان اريت يي ) . وفي إسناده 
عطاعين لاقي ' من رواية سفيان عنه » وأخرج أبو داود' "عن أبن معي 


(ب) في الأصل . ج : حمر . والمثبت من بلوغ المرام ) ومصادر التخريج . 


2١895 ح‎ ١/4/4 الترمذي . كتاب البر والصلة » باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين‎ )١( 
.١5؟‎ )١8١ /4 ح 455» والحاكم , كتاب البر والصلة‎ ١75/5 وابن حبان‎ 

.45١ ح‎ ١58 2١514 7/5 ابن حبان‎ )5( 

(5) ابن حبان ١51/5‏ ح 4٠١‏ 

(:) ابن حبان ١57/5‏ ح .41١5‏ 

(5) تقدمت ترجمته في ”/ .4١‏ 

(1) أبو داود //ااح .07 1, 

51 


الخدري ؛ أن رجلا هاجر إلى رسول الله يك من اليمن فقال : يا رسول الله ء 
إني قد هاجرت . فقال رسول الله يَكِيةِ : «هل لك أحدٌ باليمن ؟) . فقال : 
أبواي . فقال : «أذنا لك ؟) . قال : لا . قال : «فارجع فاستأذنهما 0 أذنا 
لك فجاهد , وإلا فبرهما) . وفي إسناده ذَرَاجٍ أبو السمح الى" ابن 
سمعان " اطنعنه أ سحام وغيره وق يبنى بح وقى هذا أجادريت كيرة: 
وقد ذهب إلى ظاهر الحديث الأمير لين ذكره في «الشفا) وفي «مهذب 
الشافعي» » وأنه يتعين ترك الجهاد إذا لم يرض الأبوان ؛ وكذلك غيره من 
الواجبات » ولعله يستثنى من ذلك فرض العين ؛ مثل الصلاة الواجبة وغير 
ذلك فإنه يقدم فعل ذلك وإن لم يرض به الأبوان بالإجماع ؛ وهو الواجب 
الذي لا يؤدي إلى تلف الولد » وذهب الأكثر إلى أنه يجوز فعل الواجبات , 
وإن كان فرض كفاية » والمندوبات والخروج لذلك وإن كره الوالدن ما لم 
يتضررا مضرة بدن بسبب فقد الولدء وتحمل الأحاديث على المبالغة في 
رعاية حق الوالدين ‏ وأنه يتبع رضاهما فيما لم يكن في ذلك سخط الله 
تعالى » كما قال تعالى إن هدك عل أن توك بي مَا ليس َك يد عم 
فلا تِعَهُما وصَاحِبْهُمًا في لدي مروف »7 ٠‏ وإذا رام حق الأم وحق 
الأب فظاهر قوله تعالى انه حَلَنَُ مم يي" كيني أن لها عريد 


 يضاقلا دراج بن سمعانء أبوالسمح, قيل لسسع ارحس قرا لب ابورا الصريء‎ )١( 
. 117/8 وينظر تهذيب الكمال‎ » 7١١ صدوق ؛ في حديله عن أبي الهيئم ضعف . التقريب ص‎ 

(١؟)‏ الآية ١١‏ من سورة ة لقمان< ‏ 

(5) الآية ١4‏ من سورة لقمان . 


اختصاص بالبر » وكذلك قوله يكِِةِ لما قال له رجل : مَن أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ فقال : (أمك» . تلآاث): عات ثم قال : (أبوك) . أخر جه 
خا 01 بتقديم رضا الأم على رضا الأب ؛ قال ابن بطال”” : مقتضاه أن 
يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب . قال : وكأن ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع 
ثم الرضاع ثم تشارك الأب في التربية . وقال القرطبي : المراد أن الأم تستحق 
على الولد الحظ الأوفر من البرء وقد يقدم ذلك على حق الأب عند 
لمزاحمة » وقال عياض : ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في 
البر. وقيل : هما سواء . ونقله بعضهم عن مالك» ونقل الحارث المحاسبي 
الإجماع على تفضيل الأم في البرء وذكر ابن بطال" ' عن مالك لمن سأله 
وقال : طابني أبي ومنعتني أمي : قال : أطع أباك ولا تعص أمك . وهذا يدل 
على أنه يرى أنهما سواء » وقال الليث في مثل هذا : أطع أمك فإن لها ثلني 
البر. وهذا منه موافق للرواية التي ذكرت فيها الأم مرتين والأب في الثالثة ؛ 
وقد وقع هذا في رواية لمسلم” ' ؛ وأخرج البخاري في «الأدب المفرد) راحدن 
وابن ماجه وصححه الحاكم ' من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعًا : 
إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأبائكم ثم 


يوصيكم بالق ب فالأقرب) . 


.09471 ح‎ 101١/٠١ البخاري‎ )١( 

.١85 /9 شرح البخاري‎ )١ 

(؟) شرح البخاري 9/ .١5٠١‏ 

(5) مسلم ١914/4‏ ح 15148. 

() الأدب المفرد ١١ح‏ وأحمد 3*7/4اء وابن ماجه ١7١7/7‏ ح 23571١‏ والحاكم 
٠6١/5‏ . 


ع ش 2020 0 ٠‏ 

وأخرج الحاكم من حديث أبى رمثة - بكسر الراء المهملة وسكون 
الميم وبعدها مثلثة - انتهيت إلى رسول الله يَكِةِ فسمعته يقول : «أمك وأباك 

ع عٍِ ٍ# ع 3 ا ا 
ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك) . وأصل الحديث عند أصحاب السنن" - 

ع 1 ع ع 
الثلائة وأحمد وابن حبان '» وظاهره التسوية بين الأب والأم» والمراد 
بالأدنى : الأقر ب إلى البار 0 قال القاضى عياض : تردد بعض العلماء فى 
الجد والأخ والأكثر على تقديم الجد » وجزم به الشافعية وقالوا : يقدم الجد ثم 
الأخ ويقدم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب واحد ‏ ثم القرابة من ذوي 
الرحم ع ويعدم منهم حارم على من ليس بمحرم ) ثم العصبات ,ع ثم 
المصاهرة , ثم الولاء , ثم الجار. وأشار ابن بطال إلى أن 2 حيث لا 
# ا ءِ جم ! ءِ 

يمكن البر دفعة واحدة » وجاء فى حق المرأة تقديم الروج ع وهو ما ا خرجه 
5 والنسائى وصححه الخاك ” .من حديت عائشة رضى الله عنها : 
سألت النبي يَكةِ : أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال : «زوجها) . قلت : 
فعلى الرجل ؟ قال : «أمّه) . ولعل مثل هذا مخصوص با إذا حصل التضرر 


(أ) في ب : السير. 
(ب) في ب : المبارة . 


(ج) في ج : تقدم . 


.1ه١‎ ه٠.‎ /4 الحاكم‎ )١( 

)١(‏ أبوداود 565/4 ح 0175. والترمذي 8.9/4 ح ١4537‏ من حديث معاوية بن حيدة » وابن 
ماجه ١١١7/7‏ ح 7560/8 من حديث أبي هريرة » وأحمد 775/7 من حديث أبي رمثة » وابن 
حبان 770/8 ح 4841 من حديث طارق المحاربي . ظ ظ 

(5) أحمد - كما في الفتح .507/٠١‏ ولم أجده في المسند . 

(4) النسائي في الكبرى 8751/5 ح 4١48‏ والحاكم 4/ .١75‏ 
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مع الوالدين فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعًا بين الأحاديث . 


7- وعن أنس رضي الله عنه , عن النبي يَكِةٍ قال : «والذي 
نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه) . 
متفق عليه ' . 


الحديث فيه دلالة على رعاية حق الأخ ديك وقع في مسلم 
بالشلكف 2 وكذا هو الى ومسفق غيل بن مين" "على العتلفه وو اه 
البخاري وغيره (لأخيه) من غير شك . قال العلماء : معناه لا يؤمن الإيمان 
التام » وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة » والمراد : يحب 
لأخيه من الطاعات والأشياء المباحة » ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في 
هذا لخديف ال ىا الي ال يب يي 


قال ابن الصلاح : وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك ؛ إذ 
معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه 
من افير » والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا 
يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه » وذلك 
يسهل على القلب السليم وإئما يعسر على القلب الدّغِل"'' عافانا الله وإخواننا 


() في ج : الخيرات . 


)١(‏ البخاري » كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ١ل‏ ح ال 
ومسلم » كتاب الإيمان , باب الدليل على أن من خخصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخير "1/١‏ ح 45. 

(1) عبد بن حميد 89/7 ح .١١1/17‏ 

() أدغل في الأمر : إذا أدخل فيه ما يخالفه ويفسده . التاج (د غ ل) . 


5١ 


اجمعين . انتهى . 


وهذا على رواية «الأخ) ( وأما على رواية لجاره) فظاهر الجار أعم من أن 
يكون سلما أو كافواء أو فاسقاء أو صديقاء أو عدوّاء أو قريئاء و 
اجيف »بو الأقزمه داناء أو الأبونة قم الحبيدك ليه الفنقالث ااقفطية هه 
الخير له » فهو في أعلى المراتب ومن كان فيه أكثرها فهو لاحق به وهلم جرًا 
إلى الخصلة الواحدة » فيعطي كل ذي حق حقه بحسب حاله » وقد روي 
عن عبد الله بن عمر أنه ذبح سّاة اي منها جاره اليهودي م 
البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي” وعسعده ولك درس الطبراني” "أ من 
حليث نجابر : «الجيران اك جار له حقّ وهو المشرك ع له حق المجوار. 
وجارٌ له حمقان وهو المسلم , له حق الجوار وحق الإسلام ) وجاز له ثلاثة 
حقوق ؛ مسلجٌ له رحم جار» له حق الإسلام والرحم والمجوار) . قال 
القرطبي : الجار قد تطلق ويراد به الداحل في الجوار» ويراد به ا جاور في الدار 
وهو الأغلب . انتهى . ولعله المراد هنا ؛ فإذا كان جارًا أَنَا أحب له ما يحب 
لنفسه » وإن كان كافرًا أحبٌ له الدخول في الإيمان أولا مع ما يحب لنفسه 
من المنافع بشرط الإيمان » قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : حفظ حق 
الجار من كمال الإيمان والإضرار به من الكبائر ؛ لقوله َكلِيدِ : «من كان يؤمن 
4 02( 
بالله واليوم الأخر فلا يوذ جاره) . قال : ويفترق الحال فى ذلك بالنسبة إلى 


.1514“ ح‎ ١914/4 ح 1158 والترمذي‎ 5١١/١ البخاري‎ )١( 

)١(‏ لم مجده عند الطبراني » وهو عند البزار في مسنده 78٠0/7‏ ح 2.1847 وعزاه الهيشمي له في 
مجمع الزوائد » 8/ .١515‏ 

.501١8 ح‎ 4148/١١ البخاري‎ )( 


ه 1" 


الجار الصالح وغيره ) والذي يشمل الجميع إرادة الخير وموعظته بالحمسنى 
والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يحل له الإضرار 
1 ' : 4 1 : 
عن الاذى وأمره بالحسنى على حسب مراكنب الام بالمعروف والنهي عن 
المنكر ‏ والكافر يعرض الإسلام عليه والترغيب فيه برفق » والفاسق يعظه بما 
يناسبه بالرفق ويستر عليه الله » وينهاه بالرفق» فإن نفع وإلاا هجره قاصدًا 
أقرب إليه بابّاء كما في حديث عائشة قلت : يا رسول الله » إن لي جارين 
ع اء 1 000 ك4 
فإلى ايهما اهدي ؟ قال: لإلي أاقربهما بابا) . اخرجه البخاري ٠.‏ 


واللكية فيه أن الاقزيه يرف :ما يكن مت خارم هن هدرة وغيرها: 
فيتشوق لها بخلاف الأبعد. وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع جاره من 
المهمات » ولا سيما في أوقات الغفلة » واختلف في حدّ الجوار فجاء عن علي 
رضي الله عنه : من سمع النداء فهو جار. وقيل : من صلى معك صلاة 
الصبح في المسجد فهو جار . وعن عائشة : حدّ الجوار أربعون دارًا من كل 
5 ا وعن الأوزاعي ل وأخرج البخاري في «الأدب المفرد»”” 
عن الحسن مثله » وأخرج ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب : أربعون 


() في ج : خص . 


.507٠١ ح‎ 1414/٠١ البخاري‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي 7/57 777. 

(5) التلخيص الحبير */ 37» ونصب الراية 4/ 5 .4١‏ 
(4) الأدب المفرد ١99/١‏ ح .1١9‏ 


دارًا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه '. وهذا يحتمل أنه 
كالأول » وأن يريد التوزيع فيكون من كل جانب عشرة . 

4- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله يك أي الذنب أعظم ؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك) . قلت : ثم أي ؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل 
معك» . قلت : ثم أي ؟ قال : أن ثزاني حليلة جارك ) . متفق عليه" . 


قوله : وأي الذنب أعظم) . تقدم الكلام في الذنوب وأن منها ما هو 
أعظم من غيره . 

وقوله : «نذّا) الند : الضد والشبهء وفلان ندّ فلان ونديده : أي مثله . 
كذ ءروام شمر عن الالحسي», 


وقوله : (مخافة أن يأكل معك» ٠‏ وفي لفظ مسلم : : «أن يطعم 
معك ) . وهو في معنى يأكل » وهو معنى قوله تعالى : ولا تفلو لدم 


1 7 00( ءٍِ 


حَنْيَةَ لق » . أي فقر. 


وقوله : «أن تزاني) . أي ترني بها برضاهاء وهذا يتضمن الزنى 
وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزانى » وذلك أفحش » وهو مع 


.7077 /5 المراسيل ص/اه٠7 ح .٠ه3, وسفن البيهقي‎ )١( 

)1١(‏ البخاري » كتاب التفسير » باب قوله تعالى «إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» ١57/8‏ ح 
ا 25 ومسلم ا ا 1 لات ظ 

ظ 20 


امرأة الجار أقبح وأعظم جرما ؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذبٌ عنه وعن 
حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه » وقد أمرنا بإكرامه والإحسان إليه» فإذا 
قابل هذا كله بالزنى بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن 
غيره منه» كان في غاية من القبح ‏ والحليلة بالحاء المهملة وهي الزوجة 
سميت بذلك لكونها تحل له وقيل : لكونها تحل معه . 

والحديث فيه دلالة على أن الشرك أعظم المعاصي وهو ظاهر لا خفاء به , 
وأن القتل بغير حق يليه » وقد نص على هذا الشافعي في كتاب الشهادات في 
«مختصر المزني)” '' أن القتل بعد الشرك , وبنى عليه أصحابه . وسائر الكبائر 
يختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها » وعلى هذا يحمل ما 
جاء في شيء منها : «أكبر الكبائر» والمراد : من أكبر الكبائر . كما تقدم 
الكلام على ذلك . 


65- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه » أن 
رسول الله كك قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» . قيل : وهل 
يسب الرجل والديه ؟! قال : «نعم ؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه , 

ٍِ 1 ِِ 5 ف 
ويسب أمه فيسب أمه) . متفق عليه : 


قوله : «شتم الرجل والديه » . المراد به التسبب إلى شتم الوالدين » فهو 
من باب اتجاز المرسل استعمال المسبب فى السبب + وقد.يين ذلك النبى يكلا 


.7"١١ مختصر المزني ص‎ )١( 
البخاري » كتاب الأدب » باب لا يسب الرجل والديه ١٠/4.7ح 917/7ه» ومسلم» كتاب‎ )١( 
.١57/9٠0 حو37/١ الإيمانتء باب بيان الكبائر وأكبرها‎ 
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بقوله : (نعم ؛ صيعته أن الرجل ) إلى آخره . 


والحديث فيه دلالة على رعاية حق الوالدين وأنه يجب الترك لما قد يؤدي إلى 
سبهماء فإن المسبوب أبوه قد يجازَي بذلك وقد لا يفغله ء'قال ابن بطال”"' 
هذا الحديث أصل في سد الذرائع » ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم حرم 
عليه الفعل وإنا لي يقصه إلى ارم . وقد دل عليه قوله تعالى ا أ 
رست يَدَعُونَ ين دون ألو" الآية . واستنبط منه الماوردي"” 68 
الثوب الحرير إلى من يتحقق منه لبسه » والغلام الأمرد إلى من يتحقق منه فعل 
القاخشة و والعصير من كله مرا ويد لكل انيعم[ بالغالبع» لان اللي 
يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب لكن الغالب هو المجازاة . ويستفاد من 
الحديث جواز مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله ثما أشكل عليه . 


5« وعن أبي أيوب رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عَكَئِبَدِ فال : 
«لا يحل لمسلم أن يع يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ؛ يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذا » وخيرهما الذي يدأ بالسلام) . متفق عليه" ' . 


الحديث فيه دلالة على أنه فى لاد عرد المسلم : » فإن نفى 
ات د 


)00 شرح البخاري 8 .١97‏ 

(1) الآية ٠١.‏ من سورة الأنعام . 

.1١ 14/٠١ الفتح‎ )5( 

(14) البخاري » كتاب الأدب » باب الهجرة وقول رسول الله يَكلةٍ لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث 157/٠١‏ ح 5079 » ومسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الهجر فوق 
ثلاث بلا عذر شرعي ١984/4‏ ح .750/1605٠0‏ 
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وقوله : «فوق ثلاثة أيام”» مفهومه أن الهجرة في الثلاثة الأيام رخصة » 
قال العلماء : وإنما تفي عنها في الثلاثة الأيام ؛ لأن الآدمي مجبول على 
الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك ؛ فعفي عن الهجرة في الثلاثة الأيام ؛ 
ليذهب ذلك العارض تخفيًا على الإنسان ورفعًا للإصرء ولأنه في اليوم 
الأول سكن عطضية: وفي الثاني يراجع نفسه , وفي الثالث يعتذر» وما زاد 
على ذلك قطع لحقوق الأخوة . وقيل : إن الحديث لا يقضي بإباحة الهجرة 
في الثلاثة الأيام » وهو مبني على عدم القول بالمفهوم . 

وقوله : «يلتقيان) إلى آخره . تحقيق لمعنى الهجرة المنهي عنها » وهو على 
الغالب من حال المتهاجرين عند اللقاء . ظ 

وقوله : «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) . فيه دلالة على أن الهجرة 
تزول برد السلام . وقد ذهب إلى هذا الجمهور ؛ ومنهم الشافعي ومالك » 
ويستدل له بما روأه الطبراني” ' من طريق زيد بن وهب عن أبن مسعود في 
أثناء حديث موقوف ء وفيه : ورجوعه أن يأتي ويسلم عليه . وقال أحمد 
وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه ترك الكلام لم يكف رد السلام » بل لا 
بد من الرجوع إلى الحال الذي كان بينهماء وأحسن من هذا أنه ينظر إلى 
حال المهجور ؛ فإن كان خخطابه بما زاد على السلام عند اللقاء ما تطيب به 
نفسه ويزول عنه غل الهجر كان من تمام الوصل » وتركه هجر ء وإن كان لا 


() كذا في بء ج» وقد تقدم في المتن : ثلاث ليال . 


.48505 ح‎ 7٠١5/9 الطبراني‎ )١( 
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يحتاج إلى ذلك كفئ السلام . وقال ابن عبد البر”' : أجمعوا على أنه يجوز 
الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه » أو 
مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه» فرب هجر جميل خير من مخاطبة 
مؤذية . انتهى . و كذلك هجر من صدر عنه ما يلام عليه شرعا وكان في 
هجره صلاح له فإنه يحسن » بل قد يجب » كما أمر النبي يله بهجر الثلاثة 
امخلفين ؛ وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ' » كما أفهه 
قوله تعالى : فصقت عَْيِمُ الأرض يما ملك 4 ...وبرت النخار 
لقصتهم في الصحيح . وقد جرى بين السلف من الهجران فوق الثلاث ‏ 
ا ا ل ا 
وهو مذ كور في تراجمهم » واستمروا على ذلك حتى ماتواء وقطع عثمان 
رضي الله عنه رزق ابن مسعود من بيت المال » وبعد موته عول الزيير على 
عثمان في إجرائه لأولاده وقد كان وصيًا عليهم ' . وفي صحيح البخاري”” 
أن عائشة رضي الله عنها نذرت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير لما هم بالحجر 
عليها » لما رأى من إنفاقها حتى كانت لا تدع شيئا ثما جاءها من رزق الله » 


.١١1/5 التمهيد‎ )١( 
.1755 ح‎ 7١١١/4 ومسلم‎ ».41١8 ح‎ ١١7/8 البخاري‎ )( 
من سورة التوبة . ظ‎ ١١4 الأية‎ )( 
.7710 27١5/4 ينظر طبقات ابن سعد‎ )5( 
. سيأتي في الصفحة التالية‎ )5ه١(‎ 
.١١51 4 ينظر تاريخ المدينة لابن شبة ا/‎ )5( 
131 ابن سعد في الطبقات‎ )0( 
,.5.16 -5.1/9 ح‎ 1951/١١ البخاري‎ )8( 


فقال : أما واللّه » لتنتهين عائشة عن بيع رباعها أو لأحجرن عليها . فرأت أن 

ذلك نوع عقوق منه ؛ لأنه لم يكن عندها أحد في منزلته” وهي خالته أت ظ 
أمهء فرأت مجازاته ترك مكالمته. وهجر ابن مسعود من ضحك في 
جنازة '» وحدّيفة من شد الخيط للحمى » وهجر عمر من سأل عن معنى : 
«رَالدّريتتِ دروا . وطوالرْسلَتِ»”'. وهجرت عائشة حفص 
وعبد الرحمن هجر عثمان إلى أن مات. وطاوس هجر وهبًا إلى أن 
مات » وكان الثوري يتعلم من ابن أبي ليلى نم هجره ومات ابن أبي ليلى ولم 
يقشمد عار تروف عن احمدين حول اهبر را دسمرععه وابن 
عة ذا أخذوا جائزة السلطان ) حتى قال الذهبي فى والميز ان6” © لا يقبل 
جرح الأقران بعضهم على بعض سيما السلف . وحدهم رأس ثلاثمائة من 
الهجرة . ونقول : إن الأمر مستمر إلى وقتناء بل في وقتنا من هذا العجب 
العجاب الذي نسأل الله تعالى السلامة منه» وأن يشرح صدورنا بالتسليم 
والإغضاء عن العيوب » ويطهر الصدر من الغل والحوب بمنه وإفضاله , 
ويحمل ما وقع من المذكورين وغيرهم من الأفاضل بأن الهجر لمصلحة 
دينية » وقد يكون مصيبًا من وقع منه في نظره » وقد يكون مخطبًا » والعصمة 
مرتفعة في حق الجميع » والعفو من الله تعالى مرجو للمقصر والمطيع » وقد 


() في ج : منزلة . 


.١5١ أحمد في الزهد ص‎ )١( 
.595 حم‎ 477/١ البزار‎ )١( 
.7714 /"5 ينظر فيض القدير‎ )"( 
.١١١ /١ ميزان الاعتدال‎ )5( 


:«ذكر الختطاني"' أن نير الولف لولمه والروت لروجعه ويحر ذللق لايتضيق 
بالثلاث » واستدل بأن النبي يك هجر نساءه شهرا”' » وكذلك ما صدر من . 
كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضًا مع علمهم بالنهي 
عن المهاجرة » انتهى . 

ولا يخفى أن هلهنا مقامين أعلى وأدنى » فالأعلى اجتناب الإعراض 
جملة وهو يكون ببذل السلام والكلام والموادة بكل طريق» والأدنى 
بالاقتصار على السلام دون غيره » والوعيد الشديد إنما وقع لمن يترك الأدنى , 
وأما الأعلى فمن تركه من الأجانب لا يلحقه اللوم» بخلاف الأقارب فإنه 
يدخل في قطيعة الرحم » وإلى هذا أشار ابن الزبير في قوله في هجر عائشة 
له : فإنها لا يحل لها قطيعتي . أي إن كانت هجرتنى عقوبة على ذنبي 
فليكن لذلك أمدء وإلا فتأبيد ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم . 

07- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكلِهةِ : 
«وكل معروف صدقة) . أخرجه البخاري”" . 

قوله : كل معروف صدقة» . المعروف ضد المنكر, والإخبار عنه بأنه 
صدقة من التشبيه البليغ بحذف أداة التشبيه » والمقصود البالغة بأن له حكم 
الصدقة في الثواب » وأنه لا يحتقر الفاعل شيئا من المعروف ولا يبخل به » 
وقد جعل النبي َه كل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» والأمر 


.١؟5‎ /5 معالم السنن‎ )١( 
. (؟) أحمد اه‎ 
.505١ 5ح‎ 151/٠١ البخاري » كتاب الأدب ع باب كل معروف صلقة‎ )( 


تدرينا 


با معروف صدقة , والنهي عن المنكر صدقة » وقال : «في بضع أحدكم 
زوق" ..والإتساف ص الشرصناقة رفير ولك مو الأعمال الصاللة 
والصدقة هى ما يعطيه المتصدق للتقرب إلى الله تعالى » فتشمل الصدقة 
النافلة والواجبة . 

4- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله واه : 
ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» . 

6- وعنه قال : قال رسول الله يَكَِةةٍ : «إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) . أخرجهما مسلم ' . 

قوله : «بوجه طلق) . يجوز في «طلق) إسكان اللام وكسرها ء ويقال : 
طليق . بزيادة الياء » ومعناه بوجه سهل منبسط . 

وفي الحديث دلالة على فعل المعروف وما تيسر منه وإن قلّ » حتى طلاقة 
الوجه عند اللقاء . 

وقوله : «إذا طبخت مرقة) . الحديث فيه دلالة على التوصية بحق الجار 
والإحسان إليه وبيان عظيم حقه . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكيِ : 
مَنْ نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 


.٠١٠١5 مسلم ؟١/ل/ا59" ح‎ )١( 


.1١٠١8 ح‎ 5595/١ مسلم‎ )١( 
مسلم » كتاب البر والصلة والآداب باب الوصية بالجار والإحسان إليه وباب استحباب طلاقة‎ (١ 


الوجه عند اللقاء غ/ 27١178‏ 560175”اح 55374 50575. 
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يوم القيامة ؛ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة, ومن 
يستر مسلما ستره لشي لبد والآخرة ‏ والله في عون الور 
العبد في عون أخيه) . أخرجه مسلم " . 


توله :ومن لفن :عن هسل القظ مين" © اومن تفبنج) وطن 
«نفس» . فيه دلالة على فضيلة إعانة المسلم » وتفريج الكربة يكون إما بإعطائه 
من ماله صدقة أو قرضه ‏ أو بجاهه » ويدخل فيه ما كان يحصل به التفريج 
ولو بالإشارة والرأي والدلالة على المقصد الذي يقصد . ظ 


(00 


وقوله : اومن يسَر على معسر) . لم يكن هذا في مسلم . وقد 
أخرجه غيره من أهل السنن""' » والتيسير على المعسر هو إنظاره في دينه أو 
إبراؤه من الدين . 

وقول + ووس يد" سلما اانه ولالة على ادويق بدن لانم أن 
يستر ما اطلع عليه من زلات المسلم » وقد ورد التجاوز عن ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود ' » وكذلك من لم يعرف منه معاودة المعاصي والفساد » 


)١(‏ مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر 7٠١1/4/4‏ ح 55595. ظ 
)عند طسو افق كاب البو والطتلة والأذافية» يانيا كتوم لتم ءامو ديه إن عدر 4/4 4يةاا 
»2 وتقدم اللفظ الاخر في حديث الياب . 
(؟) هذا اللفظ موجود في مسلم 7٠١4/4‏ ح 5599. 
(5) أبو داود 4 ح 4545 وابن ماجه 817/١‏ ح 776. 
220 أبو داود شلك اع . 


؟ 


( البدر التمام 1١5/٠١‏ ) 


كما جاء في حق ماعز : «هلا سترت عليه بردائك يا هَرّال) ' . وأما المعروف 
بالفساد والتمادي عليه فلا يستحب الستر عليه » بل ترفع قصته إلى من له 
الولاية إذا لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر عليه يطمعه في الإيذاء 
والفساد وانتهاك الحرم وجسارة غيره على مثل فعله » هذا كله في ستر معصية 
وقعت وانقضت » أما معصية تراه وهو متلبس بفعلها فالواجب امبادرة 
بإنكارها والمنع منها على من قدر على ذلك » ولا يحل تأخيرها » فإن عجز 
لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة » وأما جرح الرواة 
والشهود والأمناء على الأوقاف والصدقات والأيتام ونحوهم فيجب 
جرحهم عند الخاصة » ولا يحل الستر عليهم إذا رئي منهم ما يقدح في 
أهليتهم » وليس هذا من الغيبة ا محرمة بل من النصيحة الواجبة » وهذا مجمع 
عليه ؛ قال العلماء : والقسم الأول الذي يستر فيه هو مندوب » فلو رفعه إلى 
السلطان ونحوه لم يأنم بالإجماع » لكن هذا خلاف الأولى » وقد يكون في 
بعض صوره ما هو مكروه . 

وقوله : «واللّهُ في عون العبد » إلى آخره . لفظ مسلم' ' : «من كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته) . والمراد منه أن الله سبحانه وتعالى 
يعين المذكور في قضاء حوائجه ويلطف به فيها جزاء وفاقا بجدس ما فعله 
من إعانة أخيه . 


: عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عفد‎ -١ 


.447١ ح‎ ١414/4 وأبو داود‎ 25١7/5 أحمد‎ )١( 
.1595 ح٠7١14/4 اللفظ الأول عند مسلم‎ )١( 


اما 


«مَنْ دَلَ على خير فله مثل أجر فاعله) . أخرجه مسله”" 

الحديث فيه دلالة على فضيلة الدلالة على الخير» وأن ثواب الدلالة 
كثوات الفعل + «ومئلة قوله 55+ ومن سق في الإسلام مببة حسنة فعمل بها 
بعده » كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن 
مااي السلا رساي اسل بها يباه كني عليه بال رز مر غدل يا 
ولا ينقص من أوزارهم شي ء) 5 

5- وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي كَكْةٍ قال : «من 
استعاذكم بالله فأعيذوه , ومن سألكم بالله فأعطوه , ومن أتى إل 
معروفا فكافتوه ٠‏ فإن لم تجدوا فادعوا له» . أخرجه البيهقي ". 

لحديث” أخر جه أبو داود والنسائي وابن حبان في (صحيحه 
والحاكم” وصححه » وفيه زيادة : «ومن استجار بالله فأجيروه» ومن أت 
إليكم معروفا لاو فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد 
كافأتموه ) . وفي رواية”” :"ونان عجرم عن محارائة قادعوا لمح نموا أن 


0( زاذ فى نوغ و 


١٠١7/7 مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره‎ )١( 
ح18957. ظ 0 ظ‎ 

0.5/7 5005 مسلم ؟/4./ء ه‎ )١( 

(5) البيهقي 0 ظ 

(5) أبو داود 95١1/4‏ ح 9١٠ه‏ والنسائي 0/ ؟8, وابن حبان 99/8١اح‏ 91.8 والحاكم 
1 ظ 

(5) الطبراني في الأوسط ١١/١‏ ح 58. 
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فل شكرم فزن ]لله تعب للها كزين وب والتراى " وقال #«مصيين قريب 
«من أعطي عطاء فوجد فليجز به » فإن لم يجد فليثن ؛ فإن من أثنى فقد شكر 
ومن كتم فقد كفره . ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور) . وفي رواية 
جيدة لأبي ا : «من أبلي- أي أنعم عليه إذ الإبلاء الإنعام - فذكره فقد 
شكره» وإن كتمه فقد كفره) . 

وقوله : «استعاذكم بالله» . أي : طلب الخلاص من العمل الذي 
يطلب منه ؛ لأن الاستعاذة بمعنى الالتجاء » فإذا طلب الالتجاء إلى الله تعالى 
بخلاصه . «فأعيذوه) . أي : خلصوه من ذلك . 

وقوله : «وممسن سألكم بالله فأعطوه) . فيه دلالة على أنه يندب 
الإعطاء لمن سأل بالله تعالى » وقد جاءت الأحاديث بلعن السائل بوجه الله 
ولعن المسثول إذا لم يعطه ؛ أخرج الطبراني” '' بسند رجاله رجال الصحيح إلا 
شيخه وهو ثقة على كلام فيه ؛ عن أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله 
يكِيدٍ يقول : «ملعون من سأل بوجه الله » وملعون من سكل بوجه الله ثم منع 
سائله ما لم يسأل هُجْرا) . بضم الهاء وسكون اجيم » أي أمرًا قبيحا لا يليق , 
ويحتمل أنه أراد ما لم يسأل سؤالا قبيحاء أي بكلام قبيح . وغير ذلك من 
الأحاديقء إلآ أن الغلماء تحملوا هذا على الكرافة نإل أنه كم حل 
الحديث على منع المضطر» ويكون ذكره هنا أن منعه مع سؤاله بالله تعالى 


.5١714 الترمذي 795/4 ح‎ )١( 

(؟) أبو داود 4/لاه؟ ح .441١14‏ 

() الطبراني في الدعاء ١/47/*‏ ح 25١١5‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١*/*‏ وعزاه 
للطبراني في الكبير . 


أقبح وأفظع » ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح المسألة حتى أضجر 
المسكول . وقد أفهم كلام الحليمي في «المنهاج)”"' أن منع السائل قد ينتهي 
إلى أن يكون كبيرة » حيث قال : منع الزكاة كبيرة » ورد السائل صغيرة , 
فإن أجمع على منعه » أو ضمٌ مع المنع الانتهار والإغلاظ » كان كبيرة . قال : 
وهكذا إن رأى محتاجٌ طعام رجل موسع عليه وتاقت إليه نفسه وسأله منه 
فردّه فذاك كبيرة . انتهى كلامه . واعترض الأذرعي الطرف الأخير وقال: . 
إن رد السائل صغيرة . وحمله الجلال البلقيني على المضطر » وحمل الطرف 
الأول في منع سائل الزكاة بأن الفقير منحصر في ذلك البلد . 

وقوله : «ومن أتى إليكم معروفا» إلى آخره . يدل على وجوب المكافأة 
للمحسن » وهو من باب شكر المنعم » فتجب المكافأة أو الشكر للمنعم 


بالاعتراف له بحق النعمة ولو بالدعاء والذكر باللسان » والله سبحانه أعلم . 


.538/١ الحليمي - كما في شعب الإيمان‎ )١( 
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بابٌ الزّهِدِ والورّع 
7 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يكلِدِ يقول - وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه - : «إن 
الحلال بين » وإن الخرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من 
الناس ؛ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام . كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه ألا وإن لكل ملك حمّى , ألا وإن حمى الله محارمه . ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله" , وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ؛ ألا وهى القلب » . متفق عليه”” . 


أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام » قال جماعة : هو ثلث الإسلام . وإن 
الإسلام يدور عليه وعلى حديث : «الأعمال بالنية»” ” » وحديث : «من 
حسن إسلام المرء تركه ما "لا يعنيه 6" ء وقال أبو داود السجستاني” : 


(ب - ب) في ب : ما لآن لم . 


 باتك ح 7ه, ومسلم»‎ ١75/١ البخاريء كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لديته‎ )١( 
0 لت الى‎ 2١71١9 /* المساقاة » باب أخحذ الحلال وترك الشبهات‎ 

(؟) البخاري ١/9ح 2١‏ ومسلم ١5١8/7‏ ح .١19.7‏ 

() سيأتي ح ١٠1؟١.‏ 

(5) ينظر صحيح مسلم بشرح النووي .707/١١‏ 


5 


عٍِ © 
يحب لاخيه ما يحب لنفسه) . وقيل : حديث : «ازهد فى الدنيا 
ءِ ف 


قال العلماء رحمهم الله تعالى : وسبب عظم موقعه أنه يليد نه فيه على 
إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها ؛ بأنه ينبغي أن يكون حلالا : 
وأرشد إلى معرفة الحلال » وأنه ينبغي ترك المشتبهات ؛ فإنه سبب لحماية دينه 
وعرضه » وحذر من مواقعة الشبهات » وأوضح ذلك بضرب امثل بالحمى » 
ثم بين أهم الأمور» وهو مراعاة القلب » فقال عليه الصلاة والسلام : «ألا وإن 
في الجسد مضغة ) إلى آخره . فبين أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد ‏ 
وبفساده يفسل باقيه . 

وأمًا قوله عليه السلام :(الحلال بين والحرام بين) . فمعناه أن الأشياء ثلاثة 
أقسام ؛ حلال بين واضح لا يخفى حله » كالخبز والفواكه والزيت والعسل 
والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات » وكذلك 
الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات » فإن هذه الأشياء حلال في 
أنفسها » واضحة الحل » والحرام البين كالخمر والخنزير والميتة والدم والبول , 
وكذلك الزنى والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية لشهوة » وأشباه 
ذلك ؛ وأما المشتبهات فهى التي” ليست بواضحة الحل ولا الحرمة » فلهذا لا 


) ساقطة من : ج . 


.450 5ه لاه ح 17ء ومسلم ١/لا" ح‎ 7/١ البخاري‎ )١( 
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يعرفها كثيرٌ من الناس ولا يعلمون حكمهاء وأما العلماء فيعرفون حكمها ' 
بنص أو قياس أو استصحاب وغير ذلك », فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة 
ولم يكن فيه نص ولا إجماع » اجتهد فيه المجتهد وألحقه بأحدهما بالدليل 
الشرعي » وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال» فيكون الورع تركه ‏ 
ويكون داخلا في قوله عليه السلام : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لعرضه 
ودينه) . وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه » فهل يؤخذ بحله أو 
بحرمته أو يتوقف فيه ؟ ثلائة مذاهب » وهي مخرجة على الخلاف المعروف 
في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ؛ فعند من لا يثبت أن العقل حاكم قبل 
ورود الشرع لا حكم فيها "بحل ولا حرمة' ولا إباحة ولا غيرها؛ لأن 
التكليف إنما هو بعد ورود الشرع » ومن قال بحكم العقل ففيها التحريم 
والإباحة والتوقف” . وقال الخطابي”' : ما شككت فيه فالورع اجتنابه ؛ 
افق على اثلالة وال دوا حي ولمسي ‏ زدا برو ذال لفحي لجان 
ما يستلزم ا حرم » والمندوب اجتناب معاملة مَنْ غلب على ماله الحرام ؛ 
والمككروه اجتناب الرخصة المشروعة . انتهى . 

وقد ينازع في المندوب » فإنه إذا غلب الحرام الأولى أن يكون واجب 
الاجتئاب » وهو الذي بنى عليه الهدوية في معاملة”” الظالم فيما لم يظن 


1-) ساقط من: ج . 
(ب) في ج : الوقف . 
(ج) غير واضحة في ب . 
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تحريمه ؛ لأن الذي غلب عليه الحرام يظن فيه التحريم . 


وقال البخاري” ' : باب من لم ير الوساوس من الشبهات. كمن يمتنع 
من أكل الصيد خشية أن يكون انفلت من يد إنسان » وكمن يترك شراء 
ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال» ولا علامة تدل 
على ذلك التحريم » وكمن يترك تناول شيء لخبر ورد فيه متفق على 
ضعفه"" ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد. وقسم 
الغزالي”' الورع أقسامًا؛ ورع الصدّيقين؛ وهو ترك ما لم يكن بهن 
واضحة على " حله . وورع” المتقين؛ وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف 
أن يجر إلى حرام. وورع الصالحين؛ وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال 
التحريم» بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع. وإلا فهو ورع 
الموسوسين» وقد مرّ مثاله . قال : ووراء ذلك ورع الشهود » وهو ترك ما 
يسقط الشهادة أعم من أن يكون حرامًا أم لا. انتهى . وغير الحرام وهو 
ما يخل بالمروءة » بأن لا يفعله أمثال الفاعل» كالأكل في السوق وغير 
م" 


وقوله : «مشتبهات»). ويروى (مُشبهات)» بضم الميم وتشديد 
الموحدة » و « مُشتبهات ) » بضم الميم وتخفيف الموحدة . 


() زاد في ب : ويكون دليل على ضعفه . 


(ب - ب) في ج: جهة ورع. 


.5914/14 الفتح‎ )١( 
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وقوله : «فقد استبرأ لدينه وعرضه) . بالهمز بوزن ( استفعل » » من البراءة » 
أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعى » وصان عرضه عن كلام الناس فيه . 

وقوله : «إِنَّ لكل ملك حمّى) . معناه : أن الملوك من العرب وغيرهم 
يكون لكل واحدٍ حمّى يحميه من الناس ويمنعهم عن دخوله » فمن دخله 
أوقع به العقوبة » ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفًا من الوقوع 
فيه » ولله تعالى أيضا حمّى » وهو محارمه؛ أي المعاصي التي حرمها ؛ 
كالقتل, والزنى , والسرقة , والمذف 2 والخمر والكذب , والغيبة » 
والنميمة » وأكل المال بالباطل » وأشباه ذلك » وكل هذا حمى اللهء من 
دخله بارتكاب شيء من المعاصي استحق العقوبة » ومن قاربه يوشك أن يقع 
فيه » فمن احتاط لنفسه لم يقاربه » فلا يتعلق بشىء لقربه من المعصية » ولا 

وقوله : «ألا وإن في الجسد مضغة) . المضغة القطعة من اللحمء 
سُّميت بذلك لأنها تمضع في الفم لصغرها . 

وقوله : «إذا صلحت») و (إذا فسدت). بفتح اللام والسين 
وضمهماء والفتح أشهر وأفصح ء والمراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي 
الجسد . مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب » وفي هذا الدلالة على 
أنه يجب أن يسعى الإنسان في صلاح قلبه وحمايته عن الفساد؛ ويحتج 
بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس » وقد حكي الأول أيضا 

١ ع‎ 

عن الفلاسفة » والثاني عن الأطباء . قال المازري رحمه الله تعالى' ': احتج 


)١(‏ ينظر شرح مسلم لاعن" 
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القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى : «إفَتَكُونَ م قوب سين 00 
وقوله تعالى : 9إنَّ فى دَلِكَ أَزِحَرّئ لِمَن كان 1 

الحديث » فإنه جعل صلاح الجسد وفساده تابعًا للقلب » مع أن الب 
جملة تسن نكن فاكه _وفالم اها قلي فلم انه ابس مياد 
للعقل , واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل» 
ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم » ولا حجة لهم في ذلك» لأنه 
يجوز أن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع 
أن العقل ليس فيهء ولا امتناع من ذلك . قال المازري” : لا سيما على 
أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب , وهم يجعلون بين 
رأس المعدة والدماغ اشتراكا . 


وفي إشارة النعمان بأصبعيه إلى أذنيه تصريح بسماعه من النبي كَل , 
وهو الذي ذهب إليه أهل العراق والجماهير من العلماء» قال القاضي 

0 ءِِ 
من النبى يللي وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة . 

وقوله عَلَكِبهِ : «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » . يحتمل 
وجهين ؛ أحدهما : أنه من كثر تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم 
يتعمده» وقد يأم به» وذلك إذا نسب إلى تقصير. والثاني : أنه يعتاد 


. الآية 45 من سورة احج‎ )1١( 
. (؟) الآية /اا من سورة ق‎ 
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التساهل ويتمرن عليه » وينتقل من شبهة إلى شبهة أغلظ من الأولى » وهكذا 
4 5 ش 
حتى يقع في الحرام عمذاء وهذا نحو قول السلف : إن المعاصي بريد 
الكفر. أي تسوق إليه » عافانا الله من الشرك . 
وقوله : «يوشسك أن يقع فيه) . يقال : أوشك يوشك . بضم الياء 
وكسر الشين» أي يسرع ويقرب . 


4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يَكِدٌ اتعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة ؛ إن أعطي رضي » وإن لم 
يعط لم يرض» . أخرجه البخاري”" 


قوله : «تعسّ) . بكسر العين المهملة ويجوز الفتح » أي سقط » والمراد 
هنا أنه هلك . وقال ابن الأنباري” " : التعس الشرء قال الله تعالى : «قتَسَحَ 
م" . أراد : ألزمهم الشر . وقيل : التعس البعدء أي : بعدًا لهم . وقال 
غيره : قولهم : تعسًا لفلان :عيض ارام : لعا له . دعاء عليه بالعثرة » ولَعَا 
دعاء له بالانتعاش . 


و«عبد الدينار) . أي : طالب الدينار الحريص على جمعه القائم على 
حفظه » شبهه بالعبد لأنه لانغماسه فى محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا 
يجد خلاصًا » كالعبد الذي لا يخلص من أحكام الرقيّة » وليس المذموم مجرد 


رأ الامو ا 


.514785 ح‎ 55/١١ البخاري » كتاب الرقاق » باب ما يتقى من فتنة المال‎ )١( 


(1) ينظر الفتح .5514/١١‏ 


89) الآية من منورة مسدمة: 


يخرض 


ملك الدينار المنتفع به في حاجاته ومتقاصده , فإن ذلك ما يمدح ويحمد , بل قد 
يجب التملك ليسد به الخلة » وينفق على من يجب عليه الإنفاق . 

والقطيفة هي الثوب اذى اله كين والشبيعة تسن الكعاء ايع 

وقوله : «إن أعطي رضي) . يؤذن بشدة الحرص على ذلك » وذكر 
الببخاري”"' الحديث في كتاب الجهاد بلفظ : «تعس عبد الدينار» وعبد 
الدرهم , وعبد الخميصة » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش» . قال 
الطيبي”” : فيه ترق في الدعاء عليه ؛ لأنه إذا تعس انكب على وجهه ء وإذا 
اتتكس انقلب على رأسه . وقيل : التعس الجر على الوجه » والنكس الجر على 
الرأس . و «شيلك)» بكسر المعجمة بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم كاف ؛ أي إذا 
دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش » وهو معنى قوله : «فلا 
انتتقش» . أو أن الطبيب لا يتمكن من إخراجهاء وجاز الدعاء عليه لأنه قصر 
عمله على جمع الدنيا والاشتغال بها عن أمر الدين الذي أمر به . 

وقوله : «إن أعطي) . بضم أوله بتغيير صيغته » وهو يحتمل أن يكون 
ذما للمؤلّف الذي لا يرضى إلا بما أعطي من الدنياء أو لمن لم يرض 
بقشمة اللهافالن لمن الزرق إذا"قتر عليه :ولا بيرضية إلا العنن.. 

هم - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله عبد 
بمنكبي فقال : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» . وكان ابن 


.5881 لمح‎ ١/5 البخاري‎ )١( 
.154/١١ الفتح‎ )5( 
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عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح , وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء. وخذ من صحتك لسقمك » ومن حياتك لموتك . أخرجه 
البخاري ' . 


قوله : منكبي” لكيه بيكس الكاقته جيم التطيذ والكتف . 
وي آي يدن الالمول بيدا اليا واد ل وزايا الودتي" عن 
الليث : أخذ ببعض جسدي . 


رولك كا للك ع ريب ارين و الل ادن ل و 
سكن يأنس به . 

وقوله : «أو عابر سبيل) . من باب عطف الترقي » و (أو) ليست للشك 
بل للتخيير أو الإباحة» يعني : قدر نفسك ونزلها منزلة من أردت من 
المذكورين » ويحتمل أن يكون بمعنى « بل بل ) الإضراب قصذا للترقي » يعني 
أن النامنك: سالك يترل انقسيه مدرلة القررسيده فم نترفق :إلى أن ركون غاير 
سبيل ؛ لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة » بخلاف عابر السبيل القاصد 
إلى بلد شاسع » وبينهما أودية مردية » ومفاوز مهلكة , وقطاع طريق » فإن 
من تأنه آلا رقين حل :ولا يسك ةوقال ابن بطال”'" + بلا كان الشريتك 
قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش [ منهم ع" » لا يكاد يمر بمن 


20 ساقطة من : ا 
(ب) في ب » ج : فيهم . والمثبت من مصدر التخريج » والفتح 8/١‏ : 
ظ )١(‏ البخاري ؛ كتاب الرقاق , باب قول النبي يَكْةٍ كن في الدنيا كأنك غريب الما ااانه 


.1887 ح‎ 49١ :44٠١/14 الترمذي‎ )١( 
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يعرفه فيأنس به » فهو ذليل في نفسه خائف » وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في 
سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال» غير متشبث بما يمنعه من قطع 
سفره » معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده » فشبه السالك 006 
وفي هذا إشارة إلى إيثار الزهد في الدنياء وأخذ البلغة منها والكفاف » فكما 
لا يحتاج المسافر إلى أكثر ما يبلغه إلى غاية سفره » فكذلك لا يحتاج المؤمن 
في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه ا حل . 

وقوله : وكان ابن عمر . إلى آخره . زاد عبدة في روايته عن ابن عمر : 
عي الله كأنك تزلةع نوكن :فى الدقياءء لديف"  "‏ :وزاة ليك في روايته: 
وعد نفسك في" ” أهل القبور ' . وهذا الموقوف عن ابن عمر جاء معناه في 
ديق أبن غيان بعر توغ رجه اذاي '"" أن اللبى كلاه قال لربجل بوه 
يعظه : «اغتنم خمسًا قبل خمس ؛ شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل 
سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك) . 
قال بعض العلماء : كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع » وهو متضمن 
لنهاية تقصير الأمل» وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح » وإذا 
أصبح لا ينتظر المساء» بل يظن””' أن أجله يدركه قبل ذلك . 


.١87/9؟ أحمد‎ 0١١ 
. ١١5 تقدم تخريجه ص‎ (١ 
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وقوله : وخذ من صحتك لمرضك . يعني أن العمر لا يخلو من 
صحة ومرض» فإذا كنت صحيحًا فسر سير القصد» وزد عليه بقدر 
قوتك ما دامت فيك قوة» بحيث يكون ما فعلت من الزيادة قائمًا مقام ما 
لعله تفوت حالة المرض والضعف » أو أن المعنى أن تعمل ما تلقى نفعه 
ب الوكيه بوبادر أباء ضيعيلكه بالغبل "المبالده اننا الرض اقل يظاراً 
فيمنع من العمل » فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير 
زاقة. نول وطارضي. :هذا القديف الل أخريعة التستاري "3 وذ رن 
العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) . لأنه ورد في 
حق من قد ثبت منه العمل. وهذا الحديث في تحذير من لم يكن قد 
عمل عملا معتادًا مداومًا عليه » فإنه إذا مرض ندم على ترك العمل فلا 
ينفعه الندم . ظ 

وقوله : وخَُذْ من صحتك لمرضك . أي من زمن صحتك لمرضك » 


ا 
وجاء 5 رواية | لعا : لسقمك 


5 : ومن حياتك 5 في رواية ليث | 00 ٠‏ وزاد : 
ورد 

وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للعالم تأنيس المتعلم والواعظ المتعظ 
بمس شىء من جسده » وتوجيه الخطاب إلى واحد وإن كان يراد الجمع, 


.1955 ح‎ ١75/5 البخاري‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص 575. 


( البدر التمام 1١3/٠١‏ ) 


وحرص النبي كَكليَةِ على إيصال الخير إلى أمته» والحض على ترك الدنيا 


: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عاد‎ - ١5 
00 1 هع 8 بم 3 ءِ‎ 
. «من تشبه بقوم فهو منهم) . أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان‎ 
0 
لديف فق يده طسق ع لكن له كواع عل البرار عن جديفة " وأسين‎ 
© 0 1 رع‎ )5( | © 0 ١ 000 
هريرة © وعن انس في «تاريخ اصبهان») لابي نعيم والقضاعي عن‎ 
. طاوس مرسلا » ومن شواهده قوله كيه : «من رضي عمل قوم كان منهم)‎ 
ءِ 410 دن‎ (0 
. عن أبن مسعود ) رواه ابو يعلى/ مرفوعا‎ 


الحديث فيه دلالة على أنه يحرم التشبه بالكفار والفساق فيما يختصون 
به» من كلام» أو مشي » أو ميمة» أو لباس» وإذا تشبه بالكافر في زي 
يختص به » واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر» وإِنْ لم يعتقد ففيه حلاف بين 
الفقهاء » قال في «شرح الإبانة) : إنه لا يكفر عند السادة والفقهاء . وهو قول 
أبي هاشم » والقاضي عبد الجبار» لكن يؤدب . وقال أبو علي : إنه يكفر . 
وذهب إلى ذلك أبو طالب » وهو ظاهر الحديث . 


.4051 أبو داود 4 ح‎ )١( 

() البرار 5548/17 ح7577. 

(5) البزار - كما في نصب الراية 5141/4. 

.١79 /١ تاريخ أصبهان‎ )5( 

(5) مسند الشهاب ١414/١‏ ح .59. 

(7) أبو يعلى - كما في المطالب العالية 7١8/84‏ ح 178/8. 
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07- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف 
النبي َم يومًا فقال : «يا غلام, احفظ الله يحفظك , احفظ الله 
تجده تجاهك , وإذا سألت فاسأل الله , وإذا استعنت فاستعن بالله) . 
رواه الترمذي' '. وقال : حسن صحيح . 

تمام الحديث : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء » لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ء وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء » لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وجفت الصحف» . 
وجاء من رواية 0 فقال لي : (يا غلام ) احفظ الله يحفظك 2 
احفظ الله تجده تجاهك - أو قال : أمامك - تعرف إلى الله في الرخخاء يعرفك 
في الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » فإن العباد لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك » لم يقدروا على ذلك » 
ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك » 
جفت الأقلام » وطويت الصحف .ء فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في 
اليقين فافعل » وإِن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا » واعلم 
أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب . وأن مع العسر يسراء ولن يغلب 
عسو يسرين . وقد جاء نحو هذا في «مسند أحمد بن حنيل) ' رحمه الله . 

قوله : «احفظ الله» . أي احفظ أمر الله تعالى بملازمة طاعته وتقواه ؛ 
فلا يراك حيث نهاك . واحفظ حدوده ومراسيم واجباته ؛ فلا تضيع منها 
)١(‏ الترمذي » كتاب صفة القيامة. باب (59) 4/ هلاه, ”لاه ح ,55١5‏ 


(؟) رزين - كما في جامع الأصول /١١‏ 786 785 ح 5715. 
(5) أحمد ١//ا.5.‏ 


شيع ينّاء فإذا قمت بذلك تسبب منه أن يحفظك الله تعالى في دنياك ودينك » 
كما قال الله تعالى : فلسحِيسم را ان" . فقوله : «يحفظك)» . 
مجزوم جواب شرط الأمر . 
وقوله : «تجده تجاهك» . التاء في «تجاه) مبدلة من الواو وأصله وجاه 
وهو كناية عن كونه سبحانه وتعالى يقبل على العباد بقبول طاعتهم , 
ويجازي بالقليل من العمل الكثير الطيب » فالمراد هنا أنه سبحانه وتعالى 
يكون مع المطيع في كل أحواله بالحفظ والكلاءة والتأييد والإعانة . 


وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للمؤمن إمحاض التوكل على الله 
تعالى » والاعتماد عليه في جميع أحواله فيما سأل ورغب في حصوله, 
وفيما” استعاذ من حصوله والتجأ إلى الله تعالى في دفع مكروهه . والتوكل 
هو إسناد الأمر إلى الله تعالى والوثوق به» ويكون بما عند الله أوثق بما عنده , 
ولا ينافيه القيام بالأسباب , فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأرزاق في الأغلب 
مشروطة بشروط . فإذا طلب الإنسان رزقه بسبب فإن كان قد كتب له 
سبحانه وتعالى إدراك شيء بذلك السبب شكر على حصوله » وإن حرم صبر 
على الحرمان ورضي بما قسم الله له » ويعتقد أن الذي وصل إليه من الرزق 
من النعم الواصلة من الله تعالى » وأن الفائت له منه لمصلحة له » فطلب الرزق 
لا ينافي التوكل على الله فقد جاء في الحديث : «كسب الحلال فريضة) . 
أخرجه الطبراني والبيهقي والقضاعي ' » عن ابن مسعود مرفوعًا » وفيه عَبّاد 
(أ) ساقطة من : ج . 
)١(‏ الاية /91 من سورة النحل . 
)١(‏ الطبراني 10/٠١‏ ح 4497» والبيهقي »1١8/5‏ والقضاعي في مسند الشهاب ٠١4/١‏ ح١؟5١.‏ 


5 


ابن كثير وهو ضعيف » وله شواهد . وأخرج الديلمي '» عن أنس : «طلب 
الحلال ولتباعى كل ممم . وعن ابن عباس مرفوعًا : «طلب الحلال 
جهاد) . رواه القضاع”" . ومثله في «الحلية)”” اير ويعظيي 
يقوي بعضًاء وشواهدها كثيرة» والكسب الممدوح الذي يكون لطلب 
الكفاية له ولمن يعول ‏ أو الزائد على ذلك إذا كان لقصد إغاثة ملهوف ؛ أو 
إعانة طالب علم أو مفتٍ أو قاض وغيرهم ع ثمن كان اشتغالهم بمصالح 
المسلمين لا بغير ”' ذلك » فإنه يكون من الإقبال على الدنيا التي حبها رأس 
كل خطيئة » وأما العالم المشتغل بالتدريس والحاكم المستغرق أوقاته في إقامة 
الشريعة » ومن كان من أهل الولايات العامة كالإمام » فترك التكسب أؤلى 
بهم ؛ لما فيه من الاشتغال عن القيام بما هم فيه » ويرزقون من الأموال المعدة 
للمصالح . قال بعض العارفين ٠‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى : 6 بحمد 
َك وك يَنّ أَلسجِدِنَ» '. بعد قوله : ولد تاك أله بيد 
صَدَرْةٌ . وهو كلام حسن» بل وقوله تعالى : لإريجالٌ لا تُلْهيَ يمره 


09 الديلمي في مسند الفردوس ع/> ١‏ ح 7707 ؟, 

68 القضاعي في مسند الشهاب ١‏ ]م ح 4١‏ 

(؟) الحلية - كما في الجامع الصغير 770/4 077 - فيض القدير . 
(5) الآية م5 من سورة الحجر . 

(5) الآية /51 من سورة الحجر . 


ه غ ؟ 


0 ,واللةسيضانه أعلى: 

- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي يَئِةٍ فقال : يا رسول الله , دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني 
اي الل 2 
الناس) . رواة ابن ماجه , وسنده حسن  ,‏ وصححه الحاكو " . 

الحديث فى إستاده خالد بن عمرو القرشي” "+ عن الثوري + غن أبي 
حازم » عن سهل بن سعد الساعدي . وخالد مجمع على تركه بل نسب إلى 
الوضع » فلا يصح قول الحاكم : إنه صحيح الإسناد . لكن قد رواه غيره عن 
الثوري " . وأخرجه أبو نعيم في «الحلية) ' من حديث منصور بن المعتمر » 
عن مجاهد , عن أنس رفعه نحوه . ورجاله ثقات ولم يثبت سماع مجاهد 
عن أنس » وقد رواه الأثبات فلم يجاوزوا به مجاهدًا . وكذا يروى من 
حديث ربعي بن خراش » عن الربيع بن خثيم » رفعه مرسلا » وقد حسن 
المكريتك التووض "رمد اللدتضالن_, 


(أ) بعده في ب » عد تغالى + 


. الآية لا من سورة النور‎ )١( 

.51١1 /5 والحاكم‎ )4١١0 ح‎ ١11/4 217/7 ابن ماجه » كتاب الزهد , باب الزهد في الدنيا» ؟/‎ )١( 

() خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي , أبو سعيد الكوفي, رماه ابن معين 
بالكذب » ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع . التقريب ص ١84‏ » وينظر تهذيب الكمال58/8١.‏ 

(14) أبو نعيم في الحلية */ 2557 *5 5 وابن عدي في الكامل 407/5 من طريق الثوري . 

.5١ //8 الحلية‎ )5( 

. أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق ربعي به‎ )١( 

(0) رياض الصالحين ص 2775 7171 ح 475. 
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الحديث فيه دلالة على فضيلة الزهد ؛ وأن الزهد سبب في محبة الله 
للعبد , التي هي أشرف المقاصد وأفضل المطالب . وكذلك الزهد فيما عند 
الناس ؛ فإنه لا يرق المرء لغيره ويستحكم عليه نفاذ ما طلب منه إلا إذا كان له 
طمع فيما عند الناس » ويحصل بذلك إهانته والتبرم من حاله وكراهة مقامه . 

١9‏ -وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول : «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» . أخرجه مسله”" . 

قوله : «إن الله يحب» . قال العلماء : محبة الله لعبده هى إرادته الخير 
لوا عدو ينه و وتق يقن للك البخطى وبوهر إراذة عنا دو طقاري 3 

وقوله : «التقي» . وهوالاتي بما يجب عليه من التكاليف » و (الغني» . المراد 
بغنى النفس » وهو الغنى امحبوب ؛ لقوله يل : «ولكن الغنى غنى النفس» " . 
وأشار القاضي غياضي " إلى أذ امراف يدعقى الا ل.و وهو عدم .. 

وقوله : «الخفي). بالخاء المعجمة. هذا هو الموجود في النسخ 
والمعروف في روايات مسلم» وذكر القاضي عياض أن بعض رواة مسلم 
رووه بالمهملة » ومعناه بالمعجمة الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور 
نفسه » ومعناه بالمهملة الوَصْول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء . 

وفي الحديث دلالة على تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس » وفي 
ذلك خلاف » وقد يحمل هذا على ترك الاختلاط في أيام الفتئة » كما قد 


,19565 مسلم» كتاب الزهد والرقائق 7771/4 ح‎ )١( 

. ينظر ما تقدم ص7 حاشية‎ )١( 

(5) البخاري ١١/١711اح‏ 5515 » ومسلم 7/5/5 ح 1١61‏ . 
(5) ينظر شرح مسلم .٠٠١ /١8‏ 


جاء الأمر بذلك صريحًا . والله أعلم . 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَِدِ : «من 
مب ». رواه الترمذي وقال : حسن” ' . 


وأخرج الحديث مالك" عن الزهري عن على بن الحسين أن النبي ع 
قال: ( من حسن إسلام المرء) . الحديث . لما سأل رجل مالكا عن رجل 
يشرب في الصلاة ناسيًّا فقال نولم ليا كل : ثم ذكر الحديث . 


وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله عل ؛ ؛ وهو يعم 
الأقوال» كمارري نا صعت يرجه المادم الع عد كا 
من عمله قَلّ كلامه إلا فيما يعنيه ) "كي ويعة الأنتان ب تتقرع و هداز 2 
التوسع في الدنيا وطلب المناصب والرئاسة » وحب المحمدة والثناء وغير ذلك 
مما لا يحتاج إليه المرء في إصلاح دينه وكفايته من دنياه » ولا يقال : إنه يكون 
من الاشتغال بما لا يعني ما ذكر العلماء من المسائل الفرضية التي يندر وقوعها 
أو يعدم ) وقد بالغ العلماء في تدوين ذلك وتخريجه وتنقيحه وتصحيحه ؛ 
لأنه صدر منهم ذلك لما عرفوه من وقوع الجهل بالشرائع في الأعصار 
المتأخرة » وتهدم أركانها كما قال يلكي : «بدأ الإسلام غريئًا وسيعود غريبًا 
كما بدأ" . و: «أول ما يرفع من هذه الأمة من العلم علم الفرائض)”' 


() في ب » ج : كلمه . والمثبت من مصدر التاريخ . 


)١(‏ الترمذي » كتاب الزهد , باب )١١١‏ 487/54 ح775117. وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يك إلا من هذا الوجه . 

." ح‎ 940/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) ابن حبان ؟/8/اح 751 . من حديث أبي ذر . 

(:) مسلم ١.0/١‏ ح177. 

(5) ابن ماجه 9٠08/75‏ ح9١771.‏ 


و : «إن الله لا ينترع العلم انتزائا»”'' الحديث . وغير ذلك » فهذبوا المسائل , 
وأتعبوا القرائح » وخخرّجوا التخاريج » وقدروا التقادير تسهيلا للطالبين, 
وإرشادًا للراغبين في نيل فضيلة التعليم والإرشاد والتفهم ؛ لا لطلب التعمق 
والتكلف والتنطع ليقال : إنه العالم المحقق » والفاحص المدقق . والأعمال ‏ 
بالنيات » والله 0-32 وتعالى امجازي لكل أحد بما سعى وما جهر به وما 

وقوله : «مأ لا يعنيه) . أي يهمه ‏ من : عناه يعنوه ويعنيه » أي أهمه . 


1١‏ 0 وعن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
5" ءٍ - 8 ِ "١‏ 2000 00( 
يِه : «ما ملا ابن ادم وعاء شرًا من بطن» . أخرجه الترمذي وحسنه 

ءِ 0" ا 

واخرج الحديث ابن ماجه وابن حبان فى «(صحيحه) » وكامه : ( ببيحسب 
غلبت ابن أآدم نفسه ‏ فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه) . ظ 

الحديث فيه دلالة على ذم الشبع والامتلاء من الطعام » وأن ذلك شرء 
وهو مشهور معروف عند علماء الطب» أن الشبع أصل الأدواء, وأكثرها 
سببًا في فساد البدن » وترادف العلل » وقد أجاب الواقدي على مَنْ قال : إنه 

٠. ١‏ سه ازل. اه 4 5 ٠‏ 2 م ضح راواه ررس 
لم يكن في القرآن ذكر علم الطب بقوله تعالى : «#وككلوا وأسْربوأ ولا 


أ) بعده في ج : في . 


.٠٠١ ح‎ ١514/١ البخاري‎ )١( 

() الترمذي , كتاب الزهد , باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل 5.5/4 ١٠ه‏ ح 59/١‏ 
)٠*‏ ابن ماجه ١١١1/7‏ -2 7749 واب حبان ؟/129؛ ع 4/ا5". 

)ابن 2 وابن 2 
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روا . بناء على أن توسعة الأكل والشرب من الإسراف: المضر 
بالأبدان . 

وهذا الحديث منبه على القدر امحتاج إليه الذي يكون بلغة للإنسان إلى 
حلط ادن سنا ركاته ف الدقا 4 وقد جام فى لد كر ا" 
التحذير من توسيع الأكل . أخرج البزار”""' بإسنادين أحدهما ثقات مرفوعًا : 
«أكثر الناس شبعًا في الدنيا أكثرهم جوعًا يوم القيامة) . قاله لأبي جحيفة لم 
تمشأً قال : فما ملأت بطني منذ ثلاثين سنة . وأخرج الطبراني” "' بسند حسن 
«وأن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدًا في الآخرة ) . زاد ابيط : 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . والطبراني " بسندٍ جيد أنه يٍَِ رأى 
رجلا عظيم البطن فقال بأصبعه : «لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك) . 
والبيهقي واللفظ له والشيخان” " باختصار: «ليؤتين يوم القيامة بالعظيم 
الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة » اقرءوا إن شكتم : 


. من سورة الأعراف‎ 8١ الآية‎ )1١( 

(؟) البزار 758/4 ح 8579 -8717٠١‏ كشف . 

(5) الطبراني ١١757 717/١١‏ من حديث ابن عباس . 

(5) البيهقي في الشعب 70/5 ح 4ه من حديث سلمان . 

.5١88 25١854 ح‎ 5١9/7 الطبراني‎ )5( 

5١51/4 البيهقي في الشعب 714/5 ح والبخاري 477/8 ح 24775 ومسلم‎ )١( 
.7 786 ح‎ 


مفلا م م و َم الْقِيمٍَ وي . بن أبي الدنيا ' أنه كه أصابه جوع 
يومّاء يوا سو يي ساي 
ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة » ألارب مكرم لنفسه وهو لها مهين, 
ألارب مهين لنفسه وهو لها مكرم) . وصح حديث : «من الإسراف أن تأكل 
كلما اشتهيت» " . والبيهقي”" بسند فيه ابن لهيعة”” عن عائشة رضي الله 
عنها :ات وسو ل الله كِةِ وقد أكلت في اليوم مرتين فقال : (يا عائشةء أُمَا 
تحبين أن يكون لك شغل إلا جوفك !! الأكل في اليوم مرتين من الإسراف , 
والله لا يحب المسرفين) . وصح : «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير 
إسراف ولا مخيلة) . أخرجه أحمد والنسائي” دف سيا 
أنه مختلف فيه : : «إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه 
أجسامهم) . وابن أبي الدنيا والطبراني في «الكبير) و والأوسطة 

«سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام » ويشربون ألوان الشراب , 
ويلبسون ألوان الثياب » ويتشدقون في الكلام » فأوائفك شرار أمتي) /! 


فهذه الأحاديث تزهد 8 اختيار الطعامات ) والتوسع فى الأكل 0 وأن ظ 


)١(‏ الآية ه١٠‏ من سورة الكهف . ظ 

(؟) ابن أبي الدنيا - كما في الترغيب والترهيب 189/9 214٠.‏ 

(؟) ابن ماجه ١١١7/7‏ ح9886037.. 

(؟) البيهقي في الشعب ١5/9‏ ح .551١‏ 

(5) تقدمت ترجمته في ١75/١‏ . 

(1) أحمد 148١5‏ 181ء والنسائي 5/ 79. 

(1) البزار 7737/5 7515 كشف . 

(8) ابن أبي الدنيا في الجوع ص ١١5 ١١‏ ح177, والطبراني في الكبير 2175/7 ١١1‏ 
ح؟١هلاء‏ ١دلاء‏ وفي الأوسط 4/8 ح ١868؟.‏ ظ 


5١ 


ذلك يجلب الغفلة والتثاقل عن العبادة » والميل إلى الدنيا والرغبة في لذاتها . 
قال الحليمي" ' في قوله تعالى : أَدَمبم بي فى حيَايك لديا الآية'" : 
إن الوعيد وإن كان للكفار الذين يسارعون في الطيبات المحرمة ؛ ولذا قال 
تعالى : م علوم يرون عَدَابَ أَلْهُونٍ» . فقد يخشى مثله على المنهمكين في 
الطيبات المباحة ؛ لأن من تعودها مالت نفسه إلى الدنيا » فلم يأمن أن يرتكب 
الشهوات والملاذء كلما أجاب نفسه إلى واحدة منها دعته إلى غيرها , 
فيعسر عليه عصيان نفسه في هوّى قط » وينسد باب العبادة دونه فلا ينبغي 
أن يعود النفس بما تميل به إلى الشره ثم يصعب تداركها , وِلتّرَضُ من أول 
الأمر على السدادء فإن ذلك أهون من أن تدرب على الفساد ثم يجتهد في 
إعادتها إلى الصلاح » والله أعلم . انتهى . وقد فهم عمر' " رضي الله عنه أن 
الآية عامة. ولذلك اجتهد في جهاد نفسه . نسأل الله تعالى السلامة 
والتوفيق لما يرضاه منا . 


وقد أخرج الشيخان ' وغيرهما حديث : «المسلم يأكل في معّى واحدٍ » 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء) . وأخرج مسلم” " أن النبي يَكيِ أضاف ضيقًا 
كافرًا » فأمر يَكِيةٍ له بشاة فحلبت فشرب حلابها » ثم أخرى حتى شرب 
حلاب سبع شياه» فقال يَلَفِةِ : «إن المؤمن يشرب في معّى واحد» وإن 
الكافر يشرب في سبعة أمعاء» الحديث . وقد تأوله العلماء بتأويلات » ومن 


)١(‏ الشعب ه/ ه". 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف . 

(؟) الشعب 5/ 75. 

(:) البخاري 75/9ه ح 7595ه, ومسلم ١71/9‏ ح51١184/5.‏ 
(5) مسلم 1515/9 ح185/713737. 


جملتها أن المؤمن يقتصد في أكله . فيكون مطابقًا لهذه الأحاديث » وقيل 
غير ذلك » والله أعلم » والسبعة الأمعاء التى فى الإنسان هى المعدة وثلاثة 
رقاق وثلائة غلاظ . 


5 - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 6 : 
«وكل بنى ي أدم خخطاء » وخير ير الخاطئين التوّابون) . أخرجه الترمذي وابن 
00 . وسنئده قوي . 


الحديث فيه دلالة على أن بني آدم كل واحد لا يخلو عن خطيئة : 
وظاهره وفي حق الأنبياء عليهم السلام . وقد ذهب إلى هذا الجمهور من 
العلماء » فإنه يجوز وقوع الخطيئة من النبي وتكون صغيرة في حقه مغفورة , 
ولا يجوز عليهم الكبائر ولا صغائر الخسة , وقد ورد في كتاب الله سبحانه 
وتعالى ما يدل على ذلك » وقد جاء عن النبي يك أن يحيى بن زكريا ما هم 
بخطيئة " . وقد روي أن يحبى بن زكريا صلى الله على نبينا وعليهما رأى 
إبليس ومعه معاليق من كل شيء» فسأله عنها فقال : هي الشهوات التي 
أصيب بها بني آدم . فقال : هل لي فيها شيء ؟ فقال : ربما شبعت فتقلناك - 
الما والاكي #المجدل رداك 11017 . قال : لله علك ألا أملذً 


0) 


بطني من طعام أبدًا . قال إبليس : ولله علك ألا” ' سح ميلقا اب 


6 الترمذي . كتاب صفة القيامة والرقاق والورع ع باب )19١(‏ 081/5 65 خ 05155 وابن 
ماجه» كتاب الزهد , باب ذكر التوبة ؟/١٠47١‏ ح .455١‏ 

(؟) أحمد /١‏ 564, والحاكم 551/9 من حديث ابن عباس . 

(0) أحمد في الزهد ص 77ء والبيهقي في الشعب 41١/5‏ ح ١./اه‏ 
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فيكون مخصصًا لهذا العموم . ويؤيد هذا الحديث حديث : «لو لم تذنبوا 
ءِ | 6 و * ا 20 
لاتى الله بقوم) الحديث . وقوله تعالى : 85 كلا لما بِقْض ما أمرم 6 

ذكر الإنسان » وظاهره الاستغراق » والله سبحانه أعلم . 


4- وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول 8 يق 
«الصمت حك وقليل فاعله) . أخرجه البيهقي في «الشعب”" 
ضعيف , وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم . 

الحديث فيه دلالة على حسن الصمت » وهو محمول على ترك الفضول 
بن الكلايم كا كال اللا الى 1 جو لا يي سيط 0 تَجَوَسهُمَ * 


2 


9 7 9 
الآية”'. وقوله يكل : «ألا وإن كلام الرء كله عليه؛ اليك" وقزلة: 
ادن حصن إندلاه امعد كقها لا سيد" .غير ذللك: كير . 


وقوله : «حكم) . أي منع من التكلم بما لا يعني » مأخدوة فد الدكية 
التي تمنع الفرس من الجمُوح . 


.١١ ح5049/‎ 7١١7/4 مسلم‎ )١1( 

(9) الآية 7 م سورة عبس , 

(”) البيهقي "١1/4‏ ح ١70‏ ه. 

(5) الآية ١١‏ من سورة النساء . 

(5) أبو يعلى 7/7“ ح 71١77‏ والطبراني 417/77 ” ح 84 4» والبيهقي في الشعب :7597/١‏ 4/ 
15 ح 4 ١ه‏ 4564 من حديث أم حبيبة . 

لامع 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَك : 
«إياكم والحسد , فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب») . 
أخرجه أبو داود ' . ولابن ماجه' ' من حديث أنس نحوه . 

حديث ابن ماجه فيه زيادة : «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يُطِفءْ الماء 
النار» والصلاةٌ نور المؤمن » والصيام جنّة . أي ساتر ووقاية من النار. وفي 
الباب أحاديث كثيرة ؟ أخرج أحمد والضياء والترمذي”" : «دبّ إليكم داء 
الأم قبلكم ؛ الحسد والبغضاء » هي الحالقة » حالقة الدين لا حالقة الشعرء 
والذي نفس محمد بيده» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا » أفلا أنيعكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم » أفشوا السلام يينكم) . وأخرج 
ابن صرف" : «الغل والحسد يأكلان الحسنات» كما تأكل النار 
الحطب» ‏ . وأخرج الطبراني”” : «ليس م 0 


ذو حسد ولا نميمة ولا 


(أ) في ج : صيصري . وينظر ذيل التقييد .48١ /١‏ 


)١(‏ أبو داودء كتاب الأدب », باب في الحسد 17/8/4؟ ح4607. 

(؟) ابن ماجه؛ كتاب الزهدء باب الحسد ١408/1‏ ح .47١١‏ 

509) أحمد 2154/١‏ » والضياء في الختارة ١61/8‏ ح 0/.5) والترمذي 5//الاه حم .55١١‏ 
(5) هناد في الزهد 541/١‏ ح١1751.‏ والخطيب في الموضح .١145 2١48 /١‏ 

(5) ابن عساكر 7114/5١‏ من طريق الطبراني . 


كهانة» ولا أنا منه) . وأخرج الطبراني”'' : ولا يزال الناس بخير ما لم 
عادو + وأتترع اناكم والديلفي"" أن إبليس يقول #ابغوا من نتى آذه 
البغي والحسد » فإنهما يعدلان عند الله الشرك . وأخرج الشيخان " قوله 
يَِدِ : «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا 
عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث). وروي عنه 
كيد : «أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر فيهم المال» فيتحاسدون 
ويقتتلون»" ' . ثم قال : «استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان » فإن كل ذي 
ا 0 وفي رواية : (إن لنعم الله تعالى أعداء» . قيل : ومن 
أولئك ؟ قال : «الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من تنا" 

وفي رواية : «ستة يدخلون النار قبل الحساب لستة) . قيل: من هم يا 
رسول الله ؟ قال : «الأمراء بالجورء والعرب بالعصبية» والدهاقين 
بالتكبر - والدهقان هو القوي على التصرف - والتجار بالخيانة» وأهل 
الرساتيق بالجهالة - وهم أهل السواد والقرى - والعلماء بالحسد»" . 


) في ج : ممحسودة . 


.8151/ ح‎ 7٠09/8 الطبراني‎ )١( 

. ح477) ولم نجده في المستدرك‎ ١97/١ الديلمي‎ )١( 

. ١759 سيأتي‎ )( 

(4) الحاكم ١88/7‏ بنحوه . 

.١8* ح‎ 914/٠١ الطبراني‎ )5( 

(7) ذكره القرطبي في تفسيره "5١/0‏ موقوفا على ابن مسعود . 

(0) الديلمي ح عقا يلظ » نوواتجاز بالككةب والمقراء بالكسد والأغنياء بالبخل ا 


وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وقوله : «إياكم والحسد» . الضمير منصوب على التحذيرء والمحذر منه 
كسيد .والليين مصدر حكسدهء بالفتح» يحشده بالضمء» حسودا 
وحينة انا وقال الأسيس” " # ميل بالكاسر» مسيدا ونتسادة ا اميك 
هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة الب إليه » وفي الام كد 
لوه . وفي «الكشاف»”” في تفسير قوله تعالى : آم يَحْسَدُونَ 
اناس : يتمنوا أن يكون لهم نعمة غيرهم ا 
إنما هو زيادة تصريح» وإلا فالنعمة تشمل الفضيلة لحن ا 
رحمه الله : الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها ء أعم من أن 
بسعى في ذلك أو لا؛ فإن سعى كان باغيا. ؛ وإن لم يسع في ذلك ولا 
اورف لأ نسي" في ذلك نظر ؛ فإن كان المانع له من ذلك العجز بحيث 
لو تمكن لفعل فهو مأزور» وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر ؛ لأنه 
لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية » فيكفيه في مجاهدتها ألا يعمل بهاء ولا 
يعزم على العمل بها . انتهى . وذكر مثل هذا في «الإحياء»” ' قال : فإن كان 


(أ) بياض في ب . 


. اللسان , والتاج (ح س د) » وفيهما أن الأخفش نقله عن بعضهم‎ )١( 
٠ . .)9 القاموس (ح س‎ )( 

)5١‏ الكشاف ١/98ه),‏ 84ه. 

17 الآية هاعر سوزة النهات.. 

ظ (0) الفتح .4875/٠١‏ 

(7) إحياء علوم الدين / .١5815‏ 


( البدر التمام ١٠//ا١‏ ) 


بحيث لو ألقي الأمر إليه ورد إلى اختياره » ' سعى في إزالة النعمة عنه» فهو 
حسود حسدًا مذمومّاء وإن كان يزعه التقوى عن إزالة ذلك » فيعفى عنه ما 
يجده في طبعه » من ارتياحه إلى زوال النعمة عن محسوده» مهما كان 
كارمًا لذلك من نفسه بعقله ودينه . وهذا التفصيل يشير إليه ما أخرجه 
فين الزواق''' عم سمس فد إسطاعنا بين آلية مرئرعًا عوثلات اسم منها 
أحد ؛ الطيرة » والظن » والحسد» . قيل : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : 
(إذا تطيرت فلا ترجع» وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ» . 
وأخرج ابن عدي" : «إذا حسدتم فلا تبغواء وإذا ظننتم فلا تحققواء وإذا 
تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا) . وأبو نعيم : «كل ابن آدم حسود ؛ ولا 
بسر حادةا حيدم مال يكنم اللهان أن يعمل بالهان وك روك" : 
كل إن انه حبر سعط الاي "ل للم انان ون عق ورلا سر 
حاسدا حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد) . وعليه يحمل الحديث 
الذي رواه في كتاب «الفردوس) وهو قوله كَكليَهِ : «لا تقبلوا أقوال العلماء 
بعضهم على بعض ؛ فإن حسدهم عدد جوم السماء » وإن الله لا ينزع الحسد 
من قلوبهم حتى يدخلهم الجنة) . ومؤلف الكتاب هو أبو منصور شَّهْرَدار بن 
أبي شجاع الديلمي . قال ابن الصلاح : يقال إنه كثير الأوهام . وقد اختصر 


)١(‏ عبد الرزاق - كما في الفتح 25١9/٠١‏ ؟187. 
)١(‏ ابن عدي في الكامل .١571/4‏ 
(5) أبو نعيم في أخبار أصبهان .571/١‏ 


أحاديئه [عبد المجيد القرشي الميانشي ]0 في كتاب سماه «الانتقاء 
0 فأفاد وأجاد » وصرح جلال الدين الأسيوطي في «الجامع الكبير) 
أحاديثه؛ وأن عزوه ليه في «الجامع) غير منبه على التضعيف مغن 

عن ذلك" . فهذه الأحاديث تدل على ما ذكرء وذلك لأن الخاطر فى 
القلب من دون عمل لا يستطيع الإنسان دفعه » فينبغي الاحتياط قا 
مدافعة مثل هذا الخاطر» ويكره من نفسه إمرار الخاطر فيهاء ويكون إن 

شاء الله تعالى كفارة له . 

وقال المحقق أحمد بن حجر الهيتمي في كتابه «الزواجر) : إن للحسد 
نوهي" [كاتمحة زروآل لعنة القن وإنا لم مفقل للعحانس ج وهيذ غابة 
الحسد » أو مع انتقالها إليه » أو انتقال مثلها إليه » وإلا أحب زوالها اثلا يتميز 
عليه » أولا مع محبة زوالهاء وهذا الأخير هو المعفو عنه من الحسد إن كان 
في الدنياء والمطلوب إن كان في الدين . اتتهى ا 
غير ينان "كان في الدين فهو المطلوب » ولذلك قال العلماء : ينبغي 
للقدوة إذا كان يأمن على نفسه من الرياء أن يظهر صالحات أعماله » عسى 
أن تتحرك نفوس العجزة بالغيرة فيفعلوا كفعله . ويحمل عليه ما رواه 


00 القرشي ل ين المياشي . وهو عمر بن 
عد 

(<) في ج : هو. 

(د) في ب : إذا . 


. مقدمة الجامع الكبير‎ )١( 


الشيخان”' من حديث ابن عمر أنه قال : قال رسول الله يل : ولا حسد إلا 
على [انتيت6” ؛ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل واناء النهار 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار» . والمراد أنه يُغار ممن 
اتصف [بهاتين]””' الصفتين » فيقتدي به من أُثَّر في قلبه محبة السلوك في 
هذا المسلك » ولعل تسميته حسدًا مجارًا » وليس من هذا المعنى قوله 45د : 
«الغيرة من الإيمان» والمذاء ” من النفاق ». أخرجه الديلمي والقُضاعي 
والبزار والبيهقي في (السنن» ' عن أبي سعيد مرفوعًا وفيه : فقال رجل من 
أهل الكوفة لزيد بن أسلم [راويه]”" : ما الذَّاءِ ؟ فقال : الذي لا يغار على 
أهله . فإن المراد بالغيرة هنا الغيرة على محارمه بألا يراد بهم سوءّاء ومقابله 
الديوث الذي لا غيرة له . 

والحديث فيه دلالة على تحريم الحسدء وأنه من الكبائر ؛ فإنه إذا أكل 
الحسنات فقد أحبطهاء ولا يحبط إلا الكبيرة » ونسبة الأكل إليه مجاز, 
وهو من باب الاستعارة بالكناية ؛ شبه الحسد با حيوان الذي يأكل قوته حتى 


() في ب » ج : اثئين . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) في ب » ج : بهاذين . والمثبت هو الصواب . 

(ج) في مسند الفردوس : البذاء » وفي مسند الشهاب : المراء . قال أبو عبيد : وتفسيره عند الفقهاء أن 
يُدخل الرجلٌ الرجال على أهله » فإن كان المذاء هو المحفوظ فإن أذ من المذى » يعني أن يجمع 
بين الرجال وبين النساء ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضا مذاء . غريب الحديث ؟1714/7. 

(د) في بء ج : رواية . وينظر كشف الخفاء 7/ .41١‏ ظ 


(1) البخاري 9/”/ا ح ©٠7.٠ه‏ ومسلم ١/8هه‏ ح705/815. 
)١(‏ الديلمي 47/7 ١‏ ح »477١٠5‏ والقضاعي في مسند الشهاب 1١‏ ح 4ه اء والبزار ١88/5‏ 
ح.49١-‏ كشف ء والبيهقي ٠‏ معلقا. 


0 


يفنيه » ولا يبقى من صفته الأولى شيء» في أن الحْسَدٌَ تذهب معه الحسنات 
حتى لا ييقى لها نفع لفاعلهاء ونسبة الأكل استعارة تخييلية ؛ لأن الحيوان 
من لوازمه الأكل . 

وفي قوله : «كما تأكل النار الحطب». تحقيق لذهاب الحسنات 
بالحسد » كما يذهب الحطب بالنار ويتلاشى جرمه ؛ فعلى العاقل أن يداوي 
هذا الداء ويزيله عن قلبه, بمعرفة أن الحسد يضر الحاسد ديئًا ودنياء ولا يضر 
المحسود ديئًا ولا دنا إذ لا ترول نعمة بحسد قط ء وإلا لم يبق لله نعمةٌ على 
أحد حتى الإيمان ؛ لأن الكفار يحبون زواله عن المؤمنين» بل المحسود ينتفع 
بحسنات الحاسد له , لأنه مظلوم من جهته » سيما إذا ظهرت 0 
بالانتقاص والغيبة وهتك الستر وغيرها من أنواع الإيذاءء فيلقى الله يوم 
القيامة مفلسًا من الحسنات محرومًا من نعم الآخرة» كما حرم من نعمة 
سكون القلب وسلامة الصدر في الدنياء بل في الحقيقة اعتراضه على ربه 
الذي أولى المحسود نعمته» فقد سخط القضاءء ولم يرض بما اختار الله 
سبحانه ورضيه له ومن حسده » وأشبه إبليس في اعتراضه في حق آدم وإبائه 
على" الذي أراده الله سبحانه » فنسأل الله تعالى السلامة والتسليم لقضائه 
والرضا بماضي أحكامه 


-١"45‏ وعنه رضي اللهعنه قال : قال رسول الله يَكلِِ : «ليس الشديد 
بالصّرّعة , إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» . متفق عليه" 


() في ب : عن . 


)١(‏ البخاري » كتاب الأدب » باب الحذر من الغضب ٠‏ ح ١1‏ ومسلمء كتاب البر 
ظ والصلة والآداب » باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 7١14/54‏ ح 5509. 
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قوله : «ليس الشديد» . أي : شديد القوة» «بالصّرّعة) بضم الصاد 
المهملة وفتح الراء المهملة » وبالعين المهملة على بناء فُعَلّة كالهُمَزَة واللمزة 
اليد , كثير الصرع لغيره » وبسكون الراء لمن يصرعه غيره كثيرا » قال 
ابن التين”"أ : ضبطناه بفتح الراء ) ورواه بعضهم بسكونها » وليس عى م 
لأنه عكس المطلوب . قال لدي يي الج با ا ويل 
عان الع الأرل نا جاء ف خديك ان مسعرة عند سمل" "ونا كعدو 
الصّرّعة فيكم؟) . قالوا : الذي لا يصرعه الرجال . 

وقوله : «(إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» . المراد بالشديد 
هنا هو شدة القوة المعنوية» وهو مجاهدة النفس وإمساكها عن الشرء 
ومنازعتها للجوارح بالانتقام ممن أغضبهاء فالنفس في حكم الأعداء 
اللو وكيا االو اي مرو و واي 
الجماعة الكثيرين فيما يريدونه منه . 

ل مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدى » لذن ع 
جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الئاس قوة . 

والغضب عند الحكماء هو حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة 
الانتقام » وفسره أهل اللغة بضد الرضاء والرضا فسروه بضد السخط . 

والحديث فيه دلالة على أنه يجب على من أغضبه امروٌ وأرادت النفس 
المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه أن يجاهد نفسه ويمنعها عما طلبت » قال 


.ه19/٠١ الفتح‎ )١( 
ح1508.‎ ٠١١4/54 مسلم‎ )١( 


بعض العلماء : خلق الله الغضب من النار» وجعله غريزة في الإنسان» ' 
فمهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر 
الوجه والعينان من الدم ؛لأن البشرة تحكي لون ما وراءها » وهذا إذا غضب 
على من دونه واستشعر القدرة عليه » وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم 
بحر إلى جوف القلب» فيصفر اللون حزناء وإن كان على 
النظير”" تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر. ويترتب على 
التطبي تفين الظاهر و الناطا نج كتغير اللون والرعدة في الأطراف»ء وخروج 
الأفعال على غير ترتيب » واستحالة الخلقة » حتى لو رأى الغضبان نفسه في 
حال غضبه لسكن غضبه" حياءً من قبح صورته واستحالة خلقته » هذا في 
الظاهر» وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر ؛ لأنه يولد الحقد في القلب 
والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه » بل أول شيء يقبح منه باطنه » 
وتغير ظاهره "' ثمرة تغير باطنه » فيظهر في اللسان الفحش والشتم » ويظهر 
في الأفعال بالضرب والقتل وغير ذلك من المفاسد » وقد جاءت الأحاديث 

في النهي عن الغضب ء والمراد النهي عن آثار الغضب ؛ لأن الغضب أمر 
جبلي لا يزول عن النفسن . ' 


ا ِ 00( 


() في ب : النصر . ظ 


.153/83 2454 2585/1٠ ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
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«الغضب من الشيطان » والشيطان خلق من النارء والماء يُطفَئ النارء فإذا 
عضب - كم فليغتسل » . وفي رواية : «فليتوضا) . وابن أبي الدنيا وابن 
0000 : «واجتنب الغضب ) 0 لال 00 
أعوذ بالله . سكن غضبه ) د 0 : «(إذاع غضب أحدكم فليسكت) . 
وأعمة وأبو كازد واي سيان" ::زإذا عضي أحدك فجلس > فإذا ذهب 
عه النقسيه: وإلا فليضطجع ) ؛: وأبو الشيخ : «الغضب من الشيطان » فإذا 
وجده أحدكم قائمًا فليجلس » وإذا وجده جالسًا فليضطجع ) 000 
بالغضب المنهي عنه هو الغضب في غير الحق ؛ ولذلك بوب البخاري”" 
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى » وقال الله تعالى : # جَهِدٍ 
الكثار والمكفتين وأغلظ . كأنه يشير إلى أن الحديث الوارد 
في أنه يد كان يصبر على الأذى إنما هو فيما كان من حق نفسهء وأمّا إذا 
ا يي 0 
أحاديث ‏ وفي كل منها ذكر غضب النبي كَكيِ في أسباب مختلفة مرجعها 
إلى أن ذلك كان في أمر الله تعالى؛ والاهر النضب يها يكرد أ وكد ع 
وكفى بما ذكر الله تعالى في قصة موسى صلى الله على نبنا وعلي : مولمً 


(أ) بعده في ب : عليه وسلم . 


(1) ابن أبي الدنيا في ذم الغضب - كما في البيان والتعريف 0 - وابن عساكر في تاريخ دمشق 
55 

)١(‏ ابن عدي ه/1855. 

.799/١ أحمد‎ )5( 

(5) أحمد ه/ 2١57‏ وأبو داود 5/ ٠75ء‏ ح 24787 وابن حبان 0/5 له حكمراه. 

.ه١ا/‎ 2ه١5‎ 7/١٠١١ البخاري‎ )5( 

(1) الأية 7 من سورة التوبة . 


١ 


ا 04 


0 


سَكتَ عن موس الْتَسَكي” ' الآية . 
50000 ديد : 
«الظلم ظلمات يوم القيامة) . متفق عليه" ظ 
الحديث فيه دلالة على تحريم الظلم » وهو يشمل جميع أنواعه , سواء ‏ 
وقوله : «ظلمات يوم القيامة» . قال القاضي 0 قيل : هو على 
ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حيث يسعى 
وب روا قوله تعالى ا ص يع ند لت أل بتر أي من 
شدائدهماء ويحتمل أنها كناية عن الأنكال2© والعقوبات » والله أعلم . 
-١١‏ وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «اتقوا 
الظلم , الا لسريو احاح بوكر رح بر طاح مركن 


قبلكم) . أخرجه مسلم '. 
) في ب » ج : النكال . والمثبت من مصدر التخريج . 


. من سورة الأعراف‎ ١١4 الآية‎ )١( 

)١(‏ البخاري » كتاب المظالم » باب الظلم ظلمات يوم القيامة ٠٠١/6‏ ح 447 ؟؛ ومسلم » كتاب 
. البر والآداب والصلة » باب تحريم الظلم ١995/54‏ ح 51758؟. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .١714/١5‏ 

(4) الآية 1" من سورة الأنعام . 

(5) مسلم » كتاب البر والاداب والصلة » باب تحريم الظلم ١959/54‏ ح 518 ؟. 
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قوله : «واتقوا الشح» . قال جماعة : الشح أشد البخل » وأبلغ في المنع . 
من البخل . وقيل : هو البخل مع الحرص . وقيل : البخل في بعض الأمورء 
والشح عام . وقيل : البخل بالمال خاصة » والشح بالمال والمعروف . وقيل : 
الشح الحرص على ما ليس عنده» والبخل بما عنده . 


وقوله : «فإنه أهلك من كان قبلكم» . يحتمل أن يريد الهلاك الدنيوي 
المفسر بما بعده في تمام الحديث » وهو قوله : «حملهم على أن يسفكوا 
دماءهم ويستحلوا محارمهم) . وهذا هلاك دنيوي » والحامل لهم هو شحهم 
على حفظ المال وجمعه وازدياده وصونه عن أن يذهب فى النفقة » فطلبوا أن 
يصان بما ينضم إليه من مال الغير الذي لا يدرك إلا بالإغارة المفضية إلى القتل 
واستحلال ا حارم » ويحتمل أن يراد الهلاك الأخروي الحاصل بما اقترفوه من 
هذه المظالم » ويحتمل أن يراد مجموع هلاكي” الدنيا والآخرة . 


والحديث فيه دلالة على قبح الشح وتحريمه » ويكون امحرم منه ما أدى 
إلى منع واجب شرعي أو عرفي » وما زاد على ذلك فهو معدود من السخاء » 
وموضفة كمال مدر مالم ينض إلى ا ا ل 
بيه كلل 20 رس 0100 التنيي»” 0 ا 
50 
وخير الأمور أوسطها ء وحاصل الأمر أن المال إذا كان موجودًا فينبغي أن 
يكون حال صاحبه الإيثار والسخاء واصطناع المعروف بالتي هي أحسن , 


. الآية 76 من سورة الإسراء‎ )١( 
: هو عجز بيت وصدره‎ )؟١‎ 
» ولا تك فيها مفرطا أو مُمَوْطا‎ » 
.ا١١‎ 2ل؟١؟/5؟ ينظر الخزانة‎ 
"65 


ويكون الإنسان مع ذلك المال بما عند الله أوثق منه بما عنده» وإن كان 
مفقودًا يكون حال الإنسان القناعة والتكفف وقلة الطمع م 7 
العقبى » أراح للقلب في الدنيا . 

- وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
5 : «إن د فا الأصغر الرياء) . أخرجه أحمد 


ع سبد د بيه الأنصاري الأشهلي 
من ون غيد الأشيل + ولد على غنهد النبور كيد وحدث عنه أحاديث » قال 
لبخاري”” : له صحبة قال ابوحات” : لا نعرف له صحية . وذكره 
مسلم”” في التابعين في الطبقة الثانية منهم » قال ابن عبد البر ' : والصواب 
قول البخاري . فأثبت له صحية . وهو أحد العلماء » روى عن ابن عباس 
وعتبان بن مالك » مات سنة ست وتسعين » وعِتْبان بكسر العين وسكون 
التاء فوقها نقطتان وبالباء ا موحدة . 


ا 
والوبال المهلك الوخيم . 


)١1١‏ أحمد ه/478. 

' (؟) التاريخ الكبير 407/1 » والمراسيل لابن أبي حاتم ص ٠٠١‏ 
(5) الطبقات لمسلم 717١/١‏ (568). 

.١71/9 /9 الاستيعاب‎ )5( 


لاد ” 


والرياء مصدر راءى فاعّل » وهو يأتي على مفاعلة وفعال بكسر الفاء 
وفتح العين وهو مهموز العين ؛ لأنه من الرؤية » ويجوز فيه تخفيف الهمزة 
بقلبها ياء» وقرأ السبعة بتحقيق” الهمزة إلا حمزة في حال الوقف فخففها 
بقلبها ياء ك : مئة" ' . ولام الرياء في الأصل ياء وقعت بعد ألف زائدة فقلبت 
همزة ككساءٍ» وحقيقة الرياء لغة هو أن يري غيره خلاف ما هو عليه ؛ 
وشرعًا هو أن يفعل الطاعة أو يترك المعصية مع ملاحظة غير الله » أو يخبر بها 
أو يحب الاطلاع عليها لقصدٍ دنيوي إما مالٍ أو عرض» وهو محرم 
إجماعًا » وقد ذكره"" الله سبحانه وتعالى ونبه على قبحه وتوعد مرتكبه 
بعقابه » كقوله تعالى : هَوَيلٌ يِلَمْصَزَنَ 4" ' الآية» وقوله : «ؤولا يمْرةً 
""'. وغير ذلك » والأحاديث الكثيرة المتعاضدة المهوّلة 
لعقاب ' لمرائي » والإجماع من الأمة على قبحهء والرياء ينقسم” إلى 
أقسام بعضها أشد من بعض »ء فأقبح أقسامه ما كان في الإيمان » فإذا أَرَى أنه 
مؤمنٌ وليس بمؤمن فهو حال المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم : «8 رَآءُونٌ 
ألّاس ولا يذكيوب أله إل ليلا" . ويقرب منهم الباطنية الذين يظهرون 
أنهم موافقون في الاعتقاد وهم يبطنون خلافه » ويقرب من ذلك من يفعل 


(ب) في ب : ذكر. 


. وفيه أبو جعفر بدلا من حمزة‎ ."08 2٠01/١ ينظر النشر‎ )١( 
الاآية: ارمع :سوه المعو‎ 0 

(5) الآية ٠١١‏ من سورة الكهف . 

(5) الآية ؟4١‏ من سورة النساء . 


الفريضة إذا كان في الملا » ويتركها في الخلاء خوف الذم » ويقرب من ذلك 
الذي يفعل النوافل في الملا لثلا يتتقص بعدم فعلها » ويتركها في الخلوة كسلا 
وعدم احتفال بما يقربه من الثواب » ويقرب من ذلك من يحسن فعل العبادة 
اضوع والاشوع بوانتكهال هكانها "ومسرناتها فى لاه وزتتصير فى 
الخلوة على فعل الواجب من ذلك ؛ لثلا يُذْم على ذلك » وقد يزين الشيطان 
لفاعل هذا بأنه إنما فعله لئلا يقع الغير في عرضه » وفاته النظر الشديد بأنه كان 
الباعث له على الفعل هو النظر إلى الخلق رجاء الثناء عليه » ولا بد من تفصيل 
فيما يصحبه الرياء من الأعمال فى صحته وعدم صحته » وحاصل ذلك أنه 
إذا كان الباعث على أداء العبادة هو ملاحظة غير المعبود لغرض دنيوي 
فالعبادة غير صحيحة » ويجب على امرائي إعادتها , فإذا كان الباعث مثلا 
على فعل الصلاة أو غيرها هو محبة الثناء أو غيره فالصلاة باطلة ؛ لأنه لم ينو 
العبادة للمعبود » وهذا هو الشرك الأصغر» وإنما لم يكن شركا أكبر ؛ لأنه لم 
يقصد بالعبادة تعظيم المرائى » وإنما قصد أن يثني عليه مثلا » وأما السجود 
لغير الله فقد قصد به تعظيم المسجود لهء وهذا هو السر في تسميته الشرك 
الأصغر » وكان شْبيهًا بالشرك الأكبر ؛ لأن المرائي لما عظم قدر المخلوق عنده 
حتى حمله على الركوع والسجود لله فكان ذلك المخلوق هو المعظم 
بالسجود من وجه » وهذا هو الشرك الخفي لا الجلي » وإن كان الباعث على 
. الطاعة هو الامتثال لأمر الله وقصد محبة الثناء مثا واجتمع الباعثان عند نية 
العبادة ولم يستقل أحدهما بالانبعاث على الفعل » فكذلك لا تصح العبادة , 
وقد أخرع الاطييهء'"" أن الله عو رول تقول" أنانكين شريك و المن أشرة 


. والبيهقي في الشعب 775/5 عقب ح7877 من حديث الضحاك بن قيس مرفوعا‎ » 51/١ الدارقطني‎ )١( 


نا 


معي شينًا فهو لشريكي , يأيها الناس , أخخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل 
من الأعمال 1لآنها خاض الو ؤلة تقرارا : هذا لله وللرحم . فإنه للرحم 
وليس لله منه شيء تون كان كل والعن مهيا مستفلة بعية ل عد 
باعث الرياء لفعل الفعل » فهذا محل النظرء ولعله يكون مثل الصلاة في 
الدار المغصوبة » وفيها الخلاف , وأما إذا كان الباعث خالصًا وورد عليه وارد 
اباب انود الوا من البيل لوبلا ثر فيه » إلا إذا أظهر العمل للغير 
ونحدث به . وقد أخرج الديلمي” م : «إن الرجل ليعمل عملا سدًا 
فيكتبه الله عنده سراء فلا لبا لاص سس رمدي رن سر 
بحو ا [فتكلم)” الثانية محي من السر والعلانية وكتب 
رياءٌ) . وقال الغزالي” في هذا القسم : الأقيس أن ثوابه على عمله باق : 
ويعاقب على الرياء الذي قصده, وأما إذا عرض عليه قصد الرياء في أثناء 
العبادة التي باعثها خالص » فإن تمحض قصد الرياء أفسدها وأحبط ثوابها , 
وإن لم يتمحض ولكن غلب قصد القربة فهذا ترد في إفسادها » ومال " 
الحارث المحاسبي " إلى أن العبادة تفسد . قال الغزالي” : والأظهر أن هذا 
القدر إذا لم يظهر أثره : في العمل بحصول زيادة فيه أنه لا يفسد العمل ؛ لبقاء 


(أ) في ب » ج : تكلم . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : قال . 


.71١8ح‎ ١1/١ الديلمي‎ )١( 
الإحياء */ لالىمم 31 54كظما.‎ )5١( 


(59) الرعاية الحقوق الله ص١ه١‏ - ه١.‏ 
(5) الإحياء 7/ مثلم .١‏ 
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أصل النية الباعثة عليه والحاملة على إتمامه » وأما إذا كان باعث الرياء مقارنًا 
لباعث العبادة ثم ندم في أثناء العبادة » فأوجب البعض الاستعناف لعدم 
انعقادهاء وقال بعض : يلغو جميع ما فعله إلا التحريم . وقال بعض : 
يصح ؛ لأن النظر إلى الخواتم » كما لو ابتدأ بالإخلاص وصحبه الرياء من 
"قال" بوالقولاة الأحر لاسا ران عن كيان الققدد وقد أخرت 
الواحدي في «أسباب ل جواب جندب بن زهير لا قال للنبي كد : 
إني أعمل العمل لله ؛ وإذا اطلع عليه سرني . فقال يكل : «لا شريك لله في 
عبادته ) . وفي رواية : (إِنَْ الله لا يقبل ما شورك فيه ) . رواه ابن عباس . 
وروى عن مجاهد أيضًا”" : جاء رجلٌ إلى النبي يل فقال : إني أتصدق , 
وأصل الرحم » ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر ذلك مني » فيسرني ذلك » 
وأعجب به . فلم يقل النبي يَكَِدِ شيئًا حتى نزلت الاية . فالحديث يدل على 
أن القترون بالاظلاع على الغمل ريده بوطاهره ولق كان يعد العمل .وقد 
عارضه ما أخرجه الترمذي ' عن أبى هريرة » وقال : حديث غريب . قال : 
قلت يارسول الله بينا أنا في بيتي في مصلاي», إذ دخل على رجل , 
فأعجبني الحال التي رأني عليها . فقال رسول الله كَكلِمٍ : «لك أجران » . 
وفي «الكشاف0” من حديث جندب قال له : «لك أجران ؛ ا السو 
0( بعده في الإحياء */ :١18825‏ لكان يفسد عمله . 
)١١(‏ الإحياء */ 1885. 
)١(‏ أسباب النزول ص 775. 
(5) الترمذي 4/4 5ه ح84؟7 وقال فيه : حسن غريب . 


69 الكشاف ؟/١0١٠ه.‏ 


ا ؟ 


وأجر العلانية ) . وقد ترجح هذا بظاهر قوله تعالى : #ومر ل راب 
رسارات ارول" . فدل على أن محبة الثناء من الرسول لا ينافي 
الإخلاص » ولا يعد من الرياء» وقد يتأول الحديث الأول بأن المراد بقوله : 
إذا اطلع عليه سرني . لمحبته لاثناء عليه » 'ويكون الرياء في محبته للثناء' 
على العمل » وإِن لم يخرج العمل عن كونه خالصًا» وحديث أبي هريرة لم 
يكن فيه تعرض لمحبته الثناء من المطلع عليه » وإنما هو مجرد محبة ”الما صدر 
منه من العمل وعلم به غيره . أو يراد بقوله : فيعجبني . يعني تعجبه شهادة 
الناس له بالعمل الصالح ؛ لقوله يَكِِ : «أنتم شهداء الله في الأرض » . وقال 
في حق من شهدوا له بالجنة : و 

وقال الغزالي”" : أما مجرد السرور باطلاع الناس» إذا لم يبلغ أثره 
بحيث يؤثر في العمل » فبعيد أن يفسد العبادة . وقد يطلق الرياء على أمر 
مباح » وهو طلبٌ نحو الجاهٍ بغير عبادة » كأن يقصد بزينته في لباسه الثناء 
عليه بالنظافة والجمال ونحو ذلك » وكالإنفاق على الأغنياء ليقال : إنه 
سخي . فهذا ليس داخلا في حقيقة الرياء ا حرم » وقد كان يَلََِةٍ إذا أراد 


أ-) ساقط من: ج. 


(ب) في ج : محبته . 


() البخاري 2778/9 775 ح 2185717 ومسلم 5585/7 ح 545. ٍ 
5 الإحياء ؟/.لامدلء لاممك 848ل. 


5 


الخروج سرّى عمامته وشعره ونظر وجهه في الماء » فقالت عائشة ئشة : أو تفعل 
ذلك يا رسول الله ؟! فقال : «نعم » إن الله يحب من العبد أن يتزين لإخوانه 


4 
إذا خرج إليهم) 


5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيد : 
اناق الاش إذا عنيث كلايدسرإةا رمد إعافي م وزذا لوقن مان . 
متفق عليه . ولهما” من حديث عبد الله بن عمرو : «وإذا خاصم فجر» . 

قوله : «آية المنافق» . أي : علامته » والمنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن 
الكفرء وظاهر الحديث أنه يحكم بنفاق من اجتمع فيه الثلاث أو الأربع, 
وإن كان مؤمئًا مصدقا بشرائع الإسلام » وقد أجمع العلماء على أن من كان 
مصدقًا بقابه مقرًا بلسانه وفعل هذه الخصال » لا يحكم عليه بكفر ولا نفاق 
يخلد به في النار؛ ولذلك عد جماعة من العلماء هذا الحديث مشكلًا من 
حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق . ظ 

قال النووي ' : اختلف العلماء في معناه ؛ فقال الحققون والأكثرون 
وهو الصحيح الختار : إن هذه الخصال هي من خصال المنافقين » فإذا اتصف 
بها أحدٌ من المصدقين أشبه المنافق » فيطلق عليه اسم النفاق مجارّاء فإن 
النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه » وهذا المعنى موجود في صاحب هذه 


.1١١١؟/* ابن عدي‎ )١( 

() البخاري ؛ كتاب الإيمان , باب علامة المنافق 44/١‏ ح 7؛ ومسلم » كتاب الإيمان » باب بيان 
خصال المنافق ١/8/ا‏ ح5ه/ /ا١٠.‏ 

(9) البخاري » كتاب الإيمان » باب علامة المنافق 84/١‏ ح 5 ”ء ومسلم » كتاب الإيمان » باب بيان 
خصال المنافق ١/8/ا‏ ح /ه. 


انين 


( البدر العمام 1١48/٠١‏ ) 


التصال » ويكوةاثقاقه فى بق من سخدثه:ووعلة بوأقنه وخخاصمه وعاهده من 
الناس » لا أنه منافق في الإسلام وهو يبطن الكفرء ومعنى تمام الحديث : «من 
كن فيه كان منافتًا خالصًا» ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق 
حنى يدعيات.. المتديد لديا لتاقن مسب هده تقال كم فال" : 
وهذا فيمن كانت الخصال غالبة مِنْ حاله لا مَنْ ندرت منه . وقيل : إن هذا 
في حق المنافقين الذين كانوا في أيام النبي مَكِدِ ؛ تحدثوا بإيمانهم فكذبواء 
وأُمنوا على دينهم فخانواء ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا » وفجروا 
في خصوماتهم » وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ورجع إليه 
الحسن البصري بعد أن كان على خلافه » وهو مروي عن ابن عباس وابن 
عمر و[روياه]” عن النبي يل . قال القاضي عياض" ' : وإليه مال كثير من 
أتمتناء وحكى الخطابي قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه 
الخصال التي يخاف عليه منها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق . وقال 
الخطابي” " أيضًا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل معين منافق » وكان 
النبي كَلِْةٍ لا يواجههم بصريح القول فيقول : فلان مُنافق . وإنما يشير إشارة . 
انتهى مع بعض تصرف فيه . 


والأقرب إلى سياق الحديث هو ما ذكره الخطابي » أن معناه التحذير ... 
() في ب », ج : رويناه . والمنبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ شرح مسلم ؟/47. 
19) شرح مسلم ؟//ا1؛» 48. 
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إلى آخره » وأن اجتماع هذه الخصال يفضي بصاحبها إلى نفاق الكفر » كما 
قال الله تعالى : #َأعَقبهمٌ نِمَاهًا في فُلُوييع ِل ير يِلْقَوتمُ يمآ أَخلَمُوأ آَم 
7" . مع أن في ة قصته أنه أتى بزكاته في خلافة أبي بكر » وفي خلافة 
عمر » وفي خلافة عثمان » ولم تقبل ‏ ؛ مع أن ظاهر حاله أنه مصدق بوجوب 
ارك ااوتيرها: راكن العام وإجل القاليه رسيي التع وإخااق وا وعد الله 

مركية المراد بالحديث التحذير من التخلق بهذه الأخلاق التي تورث 
صاحبها النفاق الحقيقي الكامل » والخصلة الواحدة تكوق ف فرنااعبيا عر 
من النفاق يعاقب عليها وإن لم يكن عقاب منافق خالص ببالاسيمة 
أعلم . ظ 

وفي قوله : «ثلاث) . أو : «أربع) . لا تنافي نووالق لاه لا 
مانع أن يكون للشيء علامات» كل واحدة قد تحصل بها صفة ذلك 
الشيء . 


وقوله : «وإذا خاصم فجر) . داخل في قوله : (وإذا حدّث كذب) . 
أي املنس لخر وار ارال بولند «الااحر ا : وأصل الفجور ظ 
الميل عن القصد . 


- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عََيِد : 


(1) الآية لالا من سورة التوبة . 

(1) قال ابن كثير : وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه 
الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الأنصاري . تفسير ابن كثير 4/ 4 .١7‏ قال البيهقي : وفي إسناد 
هذا الحديث نظر» وهو مشهور فيما بين أهل التفسير . شعب الإيمان عقب ح 4751» وينظر 
مجمع الزوائد /ا/ 1» 5" والإصابة .4.١ 4٠0٠ /١‏ 


"1/ 


«سباب المسلم فسوق . وقتاله كفر) . متفق عليه" . 

قوله : وضباب) .. يكسر السين الممملة :مضدر سك تقول سكه مكًا 

4 50 

وسبابا . والسب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الناس [بما] لا يعني 
العتباتتة:: 

والفسوق مصدر فسق ) يقال : فسمًا وفسوقا. والفسق معنأه لغدٌ 
الخروج » وشرعًا الخروج عن طاعة الله تعالى . 

و ك 0 

والحديث يدل على نحريم سب المسلم بغير حق » وهو حرام بالإجماع , 

وقوله : «المسلم) . ظاهره أنه يجوز سب الكافر» وأما مرتكب الكبيرة 
فهو داخل في معنى المسلم » وإن كان في عصر النبوة ظاهر حالهم السلامة 
من ارتكاب الكبيرة » فهو مراد به الإسلام الكامل » وذكر المسلم للتنويه 
بزيادة احترام المسلم , وإن كان الذمى كذلك لا يجوز سبه ؛ لتحريم أذيته ‏ 
وأما الحربي فيجوز ؛ لأنه لا حرمة له ما لم يكن سبه بما هو كذب . 
المعاصى » فذهب الأكثر إلى جوازه ؛ لقوله تَكلِددِ : «اذكروا الفاسق بما فيه 


() في ب » ج : مما . والمثبت هو الصواب . 


) كاب الاذتينه باب ما ينهى عن السباب واللعن خ 044 ومسلم‎ 2١ البخاري‎ )١١ 
.١١15/54ح‎ ١ ) كتاب الإيمان » باب بيان قول النبي يله : « سباب المسلم فسوق‎ 


5 ف 
كي يحذره الناس) . وهو حديث ضعيف . وقال أحمد” عكر . وقال 
لفق" لاحي لي حل طن الاح يدان بااعررد اوراس 
بشهادة ) أو يعتمد عليه [في أمائةء© ٠»‏ فيحتاج إلى بيان حاله ؛ للا يقع 
الاعتماد عليه تبي كالم اميتي وال ع حيخة انخاك لاتير معي 
9 1 

وأورده بلفظ : «ليبس للفاسق 0 ٠‏ وأخرع”” الطبراني في «الاوسط) 
)١( ٠‏ ء 

و «الصغير) ياسناد حسن رجاله موثقون , وفى «الكبيرة أيضا عن معاوية 
ابن حيدة » قال : خطبهم رسول الله كِمِ فقال : : «حتى متى ترعون عن < 
0 الفاجرء اهتكوه . حتى يحذره الناس) ٠‏ وقوله علد : ((من ألقى . 
جلباب الحياء فلا غيبة له) . 55 البيهقي” من حديث اد بإسناد 
ضعيف . وأخرج رزين قوله كله : «لا غيبة لفاسق ولا مجاهرء وكل 
ءَ )8 ظ 
امتي معافى إلا اججاهرين) 0 وفي (مسلم)” ول فكل أمتي فعاف إلا 


(أ) ساقط من : ب » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ب : أخرجه . وينظر سبل السلام 4/ .1١‏ 


)١(‏ ابن حبان في المجروحين 257١ /١‏ وابن عدي في الكامل ؟/ 16ه. 

)١(‏ الكامل لابن عدي /١‏ ه5ه. 

(*) شعب الإيمان عقب ح 9555. 

(:) شعب الإيمان م 5556. 

(5) الطبراني في الأوسط 9/4 0808م ح 07ا48, وفي الصغير .5١5 2914/١‏ 
(5) الطبراني 4١8/1١5‏ ح ٠١‏ 

.5١١/٠١ البيهقي‎ )0( 

(8) لم أجده بهذا التمام » وينظر جامع الأصول // .45٠‏ 

(9) مسلم 7١91/5‏ ح .599. 


اا 


المجاهرين ) . وهم الذين جاهروا بمعاصيهم , فكشفوا ما ستر الله عليهم ‏ 
تسيجدتول يهنا لغبر:ضوورة :ولا حاحة وآقال الغلمناء :يجوز انييقال للفاسق:: 
أنت فاسق أو مفسد . وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغيره ؛ كبيان 
ار سي ا يا لوا ا 5 » ولكن 
ووه ا مختضناء حي انيد نادت منافى تحادل عن المنافقية "ا . ولم ينكر 
النبي يديد وقول عمر بن الخطاب في قصة حاطب بن أبي بلتعة : دعني أضرب 
عنق هذا المنافق . كما في «صحيح البخاري»" ' » ولم ينكر . وقول النبي كله 
5 ذر: (إنك امد فيلك جاهلية 5 وقد بوب الحفاظ لما يجوز 
الاغنياب. ف الاقل الإقبناد» بوأووىا قن اليقارى "إن سذيت عانق 
رضي الله عنهاء أن رجلا استأذن على رسول الله كَللِيَه فلما رآه قال : 
«بكس أخو العشيرة » أو ابن العشيرة) . فلمًا جلس تطلّق النبي يك في وجهه 
وانبسط له . قيل : والرجل عيينة بن حصن القَرَاري » وكان يقال له : 
الأحمق المطاع بوداع دي حبين لام »وقد كان ارقد في تمن أبي 
بكرثم أسلم وحضر يعض" الفتوح في زمن عمر . فظاهر هذا الجواز مطلقًا 

ويستثنى من تحريم سباب المسلم جواز الجواب على المبتدئُ بالسب ؛ لقوله 


() في ج : بعد . 


.55/11/1/. ح‎ 5١١9/4 ومسلم‎ :.476٠ البخاري 157/8 ح‎ )١( 

(؟) البخاري 5 اح ا 

(9؟) البخاري ١ح ٠‏ ومسلم /11 جح 0١‏ دون قوله : ( وكفر ) . 
(؟) البخاري ١٠/1١/!ا1‏ ح 508514. 


يحض 


كثِيدِ : «المستبان ما قالاء فعلى البادئ ما لم يعتد وه 0 أخر جه 
فياك 7 يدل« علق أنه برحرة 'السيوب: أن" تحب بس من اند اه 
بشرط ألا يعتدي » ولا يكون ما سب به كذبًا أو قذفا أو سببا لإتلافه 
فمن صور الجائر أن يقول له: يا ظالم. أو: يا أحمق. أو: جافي. أو 
نحو ذلك مما لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف . ولا خلاف في 
جواز الانتصارء وقد تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة . قال الله 
تعالى : ومن أَْصسَرَ بند ظُلِيدء وليك ما عَكهم ين سبلي" . 
وقال الله تعلى : وَآئَِ نآ لمهم البق ثم ينتهزوة» ". ومع هذا 
فالصبر والعفو أفضل » قال الله تعالى : وَل سير َعَم لِك ِكَل 
عَرْوٍ الور . وقوله تَكَدِيةِ : «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا نا قال 
العلماء : وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته » وبرئ الأول من حقه وبقي 
عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله تعالى . وقيل”” : يرتفع عنه الإثم؛ 
ويكون على البادئ اللوم والذم لا الإثم . 


وقوله : «وقتاله كفر» . فيه دلالة على أنه يكفر من قاتل المسلم بغير 


حق » وهذا لا خفاء فيه في حق من استحل قتال المسلم أو قاتله لأجل 


() في ج : المطلوب . 


.١177 سيأني في ح‎ )١( 

. الآية 6 من سورة الشورى‎ )1١( 

(9) الآية 4١‏ من سورة الشورى . 

69 الآية 417 من سورة الشورى . 

(5) مسلم ٠٠١١/5‏ ح 095/7588» والترمذي 870/4اح 7١75‏ من حديث أبي هريرة . 


ا 


إسلامه , وأما إذا كان عي فإطلاق الكفر عليه مجاز» ويراد به 
كر الالحينان والبغينة ؛ أوأخوة اليف ا لأ كبر كرد ارصسياة كفوًا 
أنه قد يعول إلى الكفر يلا" ' يحصل من المعاصي من الرين على القلب حتى 
يعمى عن الحق » فقد يصير كفرًا. أو أنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل 
المسلم . والظاهر من المقاتلة هي المقاتلة المعروفة بالفعل المفضية إلى القتل . 
قال القاضي عياض” ' : ويجوز أن يكون المراد المشاررة والمدافعة . 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عاد‎ -١ 
. بإياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث » . متفق عليه‎ 


قوله : «إياكم والظن) . من باب التحذير» فالضمير منصوب بفعل 
مقدر واجب الحذف » و «الظن» معطوف عليه » والغرض منه التحذير من 
الظن » والمراد بالظن هنا هو الظن بالمسلم شُرّاء مثل قوله تعالى : «9 أجييوأ 
كا ين الطلنَ”" . وهو ما يخطر في النفس من التجويز ا محتمل للصحة 


- )) في ب : أخوه المسلم . 
(ب) في ج : بما . 


. 01/7 شرح النووي‎ )١( 

248 البخاري» كتاب النكاح » باب لا يخطب على خخطبة أخيه حتى ينكح أو يدع‎ )١( 
م4 ١ه وكتاب الأدب » باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر » وباب «ؤيأيها الذين آمنوا‎ ح١8‎ 
ح 65054 50575: ومسلمء كتاب البر‎ 484 © 481/٠١ 4... اجتنبوا كثيرا من الظن‎ 
.18/1551 ح‎ ١94825/5 والصلة والآداب » باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش‎ 

(5) الاية ١١‏ من سورة الحجرات . 


ل 


اللا ل سن . كذا فسر الحديث في «مختصر النهاية) 
للسيوطي . قال الخطابي”' : واكراد التهمة » ومحل التحذير والنهي إنما هو 

عن التهمة التي لا سبب [لها يوجبهاء كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر 
| عليه ما يقتضي ذلك . قال النووي”' : والمراد النهي عن تحقيق التهمة 
والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر فإن هذا لا 
ااا يا راي ا اباي 
0 0 القاضي عياض عن سفيان . 


وظاهر الحديث النهى عن الظن 0000" 
والفحش » ولكنه معارض بما جاء في الحديث : «احترسوا من الناس بسوء 
الظن» . أخرجه الطبراني في «الأوسط» ء والبيهقي, والساتراي. 0 
مرفوتًا » قال الطبراني : تفرد به بقية . ولأبي الشيخ والديلمي” عن على 
رضي الله عنه من قوله : الحزم سوء الظن . وأخخرجه القُضاعي في «مسند 
الشهاب» ' عن عبد الرحمن بن عائذ مرفوعًا مرسلًا » وكل طرقه ضعيفة 


(١)عزاه‏ التق ف ايده ا إلى لوطي . 
)١(‏ شرح مسلم .1١91/١5‏ 


(5) تقدم ح 885. 

(5) الطبراني ١5/١‏ ح 58ه, 6 والبيهقي ك2 5 5 كما في كين الخفاء 
١[امه.‏ ظ 

(0) أبو الشيخ كي في 'كشف الخفاء ١م‏ - والديلمي في فردوس الأخبار 1" 
ح15515. 


(0) مسند الشهاب ١/3اح‏ 551. 


53١ 


00 ع ' 0 )0 ْ 
وبعضها يتموى ببعص . . واخرجه احمد » والبيهقي » عن مطرف بسن 
5 
عبد الله يادو ا و بين ا ام في «فوائدها.- عن 
فه 
ما رمى الأنفس في مكروهها 93 أقورى من ا تسد 
ولكنه محمول على الظن بأهل الشر والفجور» والاول على من لم 
يظهر منه شر وكان ظاهر حاله السلامة » وقد روت عائشة رضي الله 
عنها "' : من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه ؛ لأن الله تعالى يقول : 2« أَجتَدبوا 


وروي عن على رضي الله عنه» أنه إذا استولى الصلاح على الزمان 
وغل ف أساع رع ل الح مبرجل لد بيظهير عله كوي ' ' فقد ظلمء وإذا 
استولى الفساد على الزمان وأهله : وأحسن رجل اللن برجل » فقد غرر . 


9 
ومندوب » وحرام » ومباح ؛ فالواجب حسن الظن بالله » والحرام سوء الظن 


.153/٠ أحمد في الزهد ص 15 25 والبيهقي‎ )١( 
روض.‎ - ١١38 فوائد تمام /7917 ح‎ )١( 
: ديوان الشافعي ص 7ه » وصدر البيت الثاني فيه هكذا‎ )1( 
ه ما رمى الإنسان في مخمصة »ه‎ 
. عزاه السيوطي في الدر المنثور 31/7 إلى ابن مردويه وابن النجار في تاريخه عن عائشة مرفوعا‎ )5( 
. الآية ؟١١ من سورة الحجرات‎ )5( 
. الخربة : العيب والعورة والزلة . القاموس المحيط (خ رب)‎ )1( 
.5513/ /” تفسير الكشاف‎ )0( 


اليس 


به تعالى » وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين » وهو المراد بقوله عَللِِ : 
«إيا كم والظن) . الحديث . والمندوب حسن الظن يمن ظاهره العدالة من 
المسلمين . والجائز مثل قول أبي بكر رضي الله عنه لعائشة : إنما هو أخواك 
وأختاك ". لما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته أنثى » ومن ذلك ظن 
السوء لمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب ولمجاهرة بالخبائث » فلا يحرم سوء 
الظن به ؛ لأنه قد دل على نفسه » ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا خير؛ 
ومن دل في مداخل السوء انهم » ومن هتك نفسه ظننا به السوء » والذي 
هيز الظنون التي يجب اجتنابها عمًا سواهاء أن كل ما لم يعرف له أمارة 
صحيحة » وسبب ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب ؛ وذلك كأمل ' 
والصلاح , ومن أنست منه الأمانة ف الظاهر» ومقابه بكس ذلك . انتنهى 

بمعناه في «الكشاف) . 


كبر 


ويؤيد اة أ قر تعالى ره 00 > بربرم ممعتموة ظَنْ 1 
مُؤمتث لشم حيرا" 
وحمله بعضهم على العمل بالظن فى الأحكام الشرعية » وأراد بالظن هو 
, ' ب 
تغليب أحد 0 وهو بعيد لا يلتفت إليه ؛ لعدم مناسبته سياق 
الحديث » وعطف : «١‏ ولا مجسسوا ) عليه كما فى رواية البخاري . 


(أ) في ب : امحورين . وفي ج : المجويزين . والمثبت من الفتح 2441/٠١‏ 


)١(‏ ينظر الموطأ 07/1 ح١4‏ » والبيهقي 5/ 01؟. 
9 الاية ١9‏ عن سورة البون. 


587 


وقوله : «فإن الظن أكذب الحديث» الحديث . المراد بالظن الشيء 
المظنون » وهو تحقيق الخاطر ولو بالفعل» وسماه حديثًا تغليبا للقول على 
غيره » وإنما كان أكذب الحديث ؛ لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد 
إلى أمارة » وهو قبيح ظاهرًا لا يحتاج إلى إظهار قبحهء وأما الظن فيزعم 
صاحبه أنه مستند إلى شيء» فيخفى على السامع كونه كاذبًا بحسب 
الغالب » فكان أشد الكذب . والله أعلم . 


- وعن معقل بن يسار رضى الله عنه : سمعت رسول الله 
يكِةٍ يقول : «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
)0 


لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) . متفق عليه | 


الحديث أخرجه البخاري من رواية الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد 
معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه » فقال له معقل : إني محدثك حديثًا 
سمعته من رسول الله كَل : سمعت النبي دِيم يقول : (ما من عبد 
يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة) . وفي رواية 
للها" عن اللسين قال : أتيدامعقل بن وسار موده قدخل غلينا غبيد الله 
ابن زياد » فقال له معقل : أحدثك حديئًا سمعته من رسول الله عَكِْبِهِ » فقال : 
«ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه 
الجنة) . وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إحدى روايتي مسلم . 


ء/1١6١‎ ح١١‎ 2177/1 البخاري » كتاب الأحكام , باب من استرعي رعية فلم ينصح‎ )١١ 
."١ /١47حا‎ 470/7 .. . ومسلم » كتاب الإمارة  باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر‎ 
.لا١ه١‎ حا1١/١7 البخاري‎ )١( 


5 


معقل بن يسار , بتحتانية ثم سين مهملة خفيفة هو المزني الصحابي 
المشهور؛ توفي فيما ذكره البخاري' ' في «الأوسط بالبصرة فيما بين الستين 
إلى السبعين » وذلك في خلافة يزيد بن معاوية » وكان عبيد الله بن زياد أميما 
على البصرة في أيام معاوية ووليه يزيد . 

قوله : «ما من عبد) . «من) زائدة لتأكيد معنى. النفي » أي : ماعيد. ‏ 
وقوله : «يسترعيه الله تعالى رعية» . أي : طلب منه أن يكون راعيًا ) 
والراعي هو القائم بمصالح ما يرعاه؛ وفي نسخة الصّاغاني”" للبخاري 
بلفظ : «استرعاه الله 


وقوله اد عا . يعني : : يدركه الموت وترخصب بالدن 
غير تائب 

وقوله : ا لرعيته) . الغعش ضد النصح ع وهو معنى قوله في 
الرواية الثانية : فلم يحطها بنصيحة) : وكأنه لا واسطة بين الغغعش وعدم 
النصح » ويتحقق الغش بظلمه لهم بأخذ أموالهم » أو سفك دمائهم , أو انتهاك 
اغراضهمء أوعيين ما يسمحقرته من مال اللسبودائه العدود التضارف:؛ أء 
ترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم أو دنياهم » أو يإهمال الحدود فيهم ‏ 
أوعدم ردع المفسدين منهم » أوترك حمايتهم من عدوهم » أو تولية من يحابيه 
لا لغرض | إصلاحهم » أو تولية من غيره أولى بالقيام بحقوقهم . 

وقد جاء في هذين الأخيرين تحذير خاص ؛ ما رواه أبو بكر رضي الله 
عنه » أن النبى عطي قال : ((من ولى من أمر المسلمين شيعًا فأمّر عليهم أحدًا 


.١58 2١8ه‎ /١ التاريخ الصغير‎ )١( 
. ١707/١ الفتح‎ )5( 


هم" 


محاباة فعليه لعنة الله » لا يقبل الله منه صرقًا ولا عدلا حتى يدخله جهنم » . 
أخرجه الحاكم” ' وصححه » لكن فيه من وثقه ابن معين في رواية » ووهاه في 
غيرها ''. وأخرجه أحمد ' » وأخحرج الحا ىو وصححه »؛ عن أبن عباس 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َِدِ : (من استعمل رجلا من عصابة 
وفيهم من هو أرضى لله منه » فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ) . وفي إسناده 
روه إلا اين كير رلقة هوخن تن له الترمذي غير ما حديث . قال الحافظ 
لذو ' بعد أن ذكر ذلك : وصحح له الحاكم , ولا يضر في المتابعات . 
ويؤخذ منه أن عزل الصالح وتولية مَن هو دونه قاف ليق 
وقوله : (إلا حرم الله عليه الجنة) . خبر «عبد» المجرور لفظًا ب«من» الزائدة 
واقع بعد «إلا» لقصد الحصرء أي : هو مقصور بالاتصاف بتحريم الجنة عليه . 


والحديث يدل على أن الغش محرم وهو من الكبائر التي ورد الوعيد 
عليها بعينها ؛ فإن تحريم الجنة نص الله تعالى عليه في كتابه أن الله حرمها على 
الكافرين » فهذا الذي اتصف بهذه الصفة إذا كان محرمًا عليه الجنة اقتضى 
أنهدمن أهل النار التقالدين فيهاء فأمااهلق قاعدة البززلية" ' من ليد )صاب 
الكبيرة فلا إشكال عليه » بل يكون الحديث من حججهم » وأما على قاعدة 


.517/4 الحاكم‎ )١( 

.85 /1/ وينظر تاريخ بغداد‎ » 7١ 4/1 هو بكر بن خنيس . وقد تقدمت ترجمته في‎ )١( 

2.5/١ أحمد‎ 5 

(5) الحاكم 57/15. 

(0) الترغيب والترهيب */ ه/ا١.‏ 

() العدلية هم المعتزلة » نسبة إلى العدل » وهو أحد أصولهم التي هم عليها » وهي العدل , والتوحيد ؛ 
والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . انظر التنبيه والرد للملطي ص 
1 


الل 


من يقول : إن أهل التوحيد لا يخلد العصاة منهم في النار. فيحتاج إلى 
تأويل ؛ فقال بعضهم : يحمل هذا على من استحل الغش فيكون كافًا 
مخلدا في النار. وقال بعضهم : يحمل على الزجر والتغليظ ‏ فكأنه قال : 
ل ا ااا . ويتأيد هذا بما 
وقع في رواية لمسلم"” يلف : «لم يدخل معهم الجنة) . ولا يلزم منه الخلود 
في النار . وقال ابن بطال”" : هذا وعيد شديد على أئمة الجور» فمن ضيع 
من استرعاه اللهُ أو خخانهم أو ظلمهم , فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم 
القيامة » فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة ؟ ومعنى : «حرم الله 
عليه الجنة) . أي : أنفذ عليه الوعيد » ولم يُرض عنه المظلومين . ونقل ابن 
ارون الداراني باديةا ريدي حق الوالي الكافر ؛ لأن المؤمن لابد له من 
لعب ا ا اربعم لله ال ةا لبان ا 
مردود ؛ فإن الكافر قد يكون اميف فيما تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر . 
انتهى . ومن طالع التواريخ ورأى نصيحة كثير من الأكاسرة والقياصرة 
وغيرهم من الملوك الكفرة لرعاياهم وحمايتهم عن المظالم وقيامهم بحفظ 
ممالكهم والذب عنها تحقق ما قاله المصنف . ظ 


١ 1 5‏ 5 ا( 1 1 ع 
وقد روي مثل هذا الحديث [عن] غير معقل بن يسار. أخرج 
(أ) في ب ء ج : من . والمثبت يقتضيه السياق . 
)١(‏ سيأتي بتمامه في الصفحة التالية . 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال 8/ .7١9‏ 


(؟) الفتح .١78/١1‏ 


ام 


الطبراني” ' في «الكبير) من وجه آخر عن الحسن قال : قدم علينا عبيد الله بن [ 
ثناة يذ مره طلها بتعا رية عطقا امقر و يفاك القد انفكا دياه قينا 
عبد الله بن مغفل المزني» فدخل عليه ذات يوم فقال له : انته عمًا أراك 
تصنع . فقال له : وما أنت وذاك ؟! قال : ثم خرج إلى المسجد » فقلنا له : ما 
كنت تصنع بكلام مثل هذا السفيه على رعءوس الناس ؟ فقال : إنه كان 
عدزي عله تأتعييك " الا بويك سي أترل:ركاهاى .رخو التائن اتن قار 
فما لبث أن مرض هرضه الذي توفي فيه ) فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده ع 
فذكر نحو حديث الباب . ويحتمل أن القصة وقعت للصحابيين جميعًا . 


وفي الباب أحاديث كثيرة ؛ أخرج ل «ما من أمير يلي امور 
المسلمين لا يجهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة) . ورواه 
الطبر إن" وزاد : «كنصيحته وجهده لنفسه) . والطبرائي ”أ ان 
رواته ثقات إلا واحدًا اختلف فيه : «من ولي من أمور المسلمين شيئًا فغشهم 
فهو ف النار) . والطبراني ”ا ياسناد حسن : (ما من إمام ولا وال بات ليلة 


() في ب : وأحببت . 
(ب) في ب » ج : سند . والمثبت يقتضيه السياق . 


.1١78/1١1 والفتح‎ 25١1 /© الطبراني - كما في مجمع الزوائد‎ )١( 

.77/1١47 ح‎ ١458/* مسلم‎ )1١( 

(0) الطبراني في الصغير .15177/١‏ 

(4) الطبراني في الأوسط 4/١١ح ."4/١‏ 

(5) الطبراني- كما في الترغيب والترهيب ١177/7‏ - ومن طريقه ابن عساكر /19*/ 4145 41 4. 
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سوداء غاشًّا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) . وفي رواية”' له : «ما من إمام 
يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » وعَوفها يوجد يوم القيامة من 
مدير سبعين عامًا) . وغير ذلك من الوعيد الشديد الذي توعد به من كفر 
الل سيكانة وتعالى » نسأل الله تعالى ميم لمردية » والأهواء 


المخزية : نه ورحمته . 


-١ 1‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 8 : 
«اللهم من ولي من أمر أمتي شينا فشق عليهم فاشقق عليه») . أخر جه 


0 


000 


وله : «قشق عليهم؟ . أ أت : أدل عليهم الشقة؛ أي المضرة . . قال 
صاحب ات تقول : شق الأمر عليك مشقة . أي :ضر ولك 


ور شقن علد ان اج لان نس ابا 
وتمام الحديث : «ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به) . رواه أبو 
عوانة”' في «صحيحه؛ , وقال فيه : : اومن ولي منهم شُينًا فشق عليهم فعليه 
بهلة الله . قالوا : يا رسول الله » وما بهلة الله ؟ قال : «لعنة الله» . والحديث 
يدل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمر على من وليه» والرفق بهم 


ومعاملتهم بالعفو والصفح , وإإذان الرخصة على العرية فى يتنوم لله 


1( الطبراني - كما في لترغيب والترهيب / الا ونصب ٠‏ الراية ام ومجمع الزوائد 

ه/ 1 38,. 0 
(؟) مسلم » كتاب الإمارة . باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر ... ١40/6‏ ح 1872/ 19. 
(6) كما في الفتح .١7٠١ /١1‏ 1 اا 
(1) أبو عوانة 4/٠م#8ح .7١7‏ 


5) 


( البدر التمام ١5/٠١‏ ) 


يدخل عليهم المشقة . وقد عد بعض العلماء مشقة الوالي على من وليه من 
الكبيرة . والله أعلم . 
4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اد : 
«إذا قاتل أحدكم فليجتتب الوجه) . متفق عليه ' . 
ه- وعنه»ء أن رجلا قال : يا رسول الله , أوصني . قال : رلا 
(١ 0 5 .‏ 
تغخضب) . فردد مرارًا . قال : (لا تغضب») . اخر جه البخاري" ١‏ 


قوله: «إذا قاتل». وفي رواية لمسلم” ' : «إذا ضرب أحدكم» . وفي 
رويك «فلا يلطمن الوجه) . وفي ا «إذا قاتل أحدكم أخاه 
فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته » . 

الحديث فيه دلالة على حرمة الوجه زيادة على سائر البدن » وأنه يترقى 
عن أن يصاب بضرب أو لطم ولو في حد » وذلك لأن الوجه لطيف مجمع 
امحاسن , وأعضاؤه نفيسة لطيفة» وأكثر الإدراك بهاء فقد ييطلها ضرب 
الوجه » وقد ينقصها » وقد يشوه الوجه » والشّين فيه فاحش ؛ لأنه بارز ظاهر 
لا يمكن ستره » ومتى أصابه ضرب لا يسلم من شين غالبًا » ويدخحل في النهي 


)١(‏ البخاري » كتاب العتق » باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه 8١/0‏ اح 5559 واللفظ له 
ومسلم » كتاب البر والصلة والاداب » باب النهي عن ضرب الوجه 57/4١١٠٠ح‏ ؟7١511.‏ 

. 51١5ح‎ 5159/٠١ البخاري ؛ كتاب الأدب » باب الحذر من الغضب‎ )١( 

(6) مسلم 7١17/5‏ ح 117/53177. 

(5) مسلم 11/4 0٠ح‏ ؟1/5511١1١.‏ 

.١١5/5515 ح5٠‎ 11/4 مسلم‎ )5( 
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ما إذا أراد تأديب الولد أو الزوجة أو العبد ؛ فإنه يجب اجتناب الوجه . 


والتعليل بقوله : «فإن الله خلق آدم على صورته» . أي : صورة هذا 
المضروب » كما هو ظاهر عبارة مسلم . يعني أن الوجه الذي في المضروب 
هو على نحو ما خلق أدم عليه » وآدم خلق في أكمل الأحوال وأشرف 
الصفات » فينبغي احترامه ‏ والضمير في : «صورته) . يعود إلى المضروب . 
وقالت طائفة : يعود إلى أدم . والمعنى غير مناسب . وقالت طائفة : يعود إلى 
. الله تعالى . ويكون المراد بالإضافة التشريف والاختصاص » كقوله : م#نافَةٌ 
َو" ' . وكما يقال في الكعبة : فبك اللدب يميه عله من أحاديك 
الصفات التي قال فيها جمهور السلف : نؤمن بأن ظاهرها غير مراد » ولها 
معنى يليق بها في حق الله تعالى وإن خحفي علينا » وأنه ليس كمثله شيء . 

قال المازري”'' : هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت » ورواه بعضهم : «إن الله 
خلق ادم غلى صورة لاشو" " ,رهد الس ينايك عند أها القدييم وكان 
من رواه رواه بالمعنى الذي وقع له» وغلط في ذلك . والله أعلم . 

وقوله : أنَّ رجالا قال : يا رسول اللهء أوصني . الرجل جاء في رواية 
أحمد وابن حبان والطبراني” مفسسوًا ومبهمًا ) 506 جارية - 


. الآية ا/ا من سورة الأعراف‎ )١( 

(1) ينظر شرح مسلم .١577/١5‏ 

(*) الآجري في الشريعة ص 23١5‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص :55١‏ وينظر الفتح 
]8 . 

(4) أحمد 7/ 484» ه/ 2337٠١‏ وابن حبان -507/١17‏ 6.4 ح 25383 054٠0‏ والطبراني 
وكاس لوك لاك 


بالجيم - بن قدامة» ويحتمل أن يفسر المبهم بغيره» فقد جاء في رواية 
للطبراني”” من حديث سفيان بن عبد الله التقفي : قلت : يا رسول الله » قل 
يار ابش يرال . قال : «لا تغضب ولك الجنة) . وفي حديث ابن عمر 
عند أبي يعلى ”"" 00-7 : يا رسول الله ٠»‏ قل لي قولا لعلي أعقله . وجاء في 
حديث أبي الدرداء” ال 


0 


و11 ولا تكثر علي ؛ لعلي 


ع 
أعيه . 


5 : ظ # ظ 5 0 1 آلىة 5 
(لا تغضب) . ثلامًا . 


0( (ب)ء ظ 
وقوله : «لا تغضب» . قال الخطابى : [امجتييب]) أسباب الغضب 
ولا تتعرض لما يجلبه , وأمَا نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه ؛ لأنه أمر 


1 -)) فى ب : ج : عمر. والمثبت من الفتح .57١ /٠١‏ 
(ب) فى ب », ج : النهى عن اجتناب . والمثبت من الفتح . 


(1) الطبراني 9/177/ا م 51555. 

.55865 أبو يعلى ١٠/١ه ح‎ )١( 

(©) الطبراني في الأوسط ١٠6/7‏ ح 761؟. 

(4:) أحمد ؟/75١.‏ 

(5) الترمذي 755/14 ح ,5١٠١‏ 

(7) الإسماعيلي - كما في الفتح ١٠/9١ه)2‏ 0١٠5ه.‏ 
(0) كما في الفتح ١٠/١5ه.‏ 


جبلي . وقال غيره : وقع النهي عما كان من قبيل ما يكتسب فيدفعه 
بالرياضة . وقيل هو نهي عما ينشأ عنه الغضب » وهو الكبر ؛ لكونه يقع عند 
مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب » فالذي يتواضع حتى تذهب 
عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب . وقيل : معناه : لا تفعل ما يأمرك به 
الغضب . وإنما اقنصر النبي يكل على هذه الخصلة ؛ قال بعضهم : لعل 
السائل كان غضويّاء وكان النبي يَكِةٍ يأمر كل أحد بما هو أولى به . 
وقال ابن 0 : جمع النبي د في قوله : «لا تغضب» . خير الدنيا 
والآخرة ؛ لأن الغضب يكول إلى التقاطع ومنع الرفق » ويكول إلى أن يؤذي 
الذي غضب عليه بما لا يجوزء فيكون نقصًا في دينه . انتهى . ويحتمل 
أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ .لأن الغضب ينشأ عن 
ا والشيطان: فمن جاهدهما حتى يغليهما مع ما. في ذلك من شدة 
المعالجة » كان لقهر نفسه عن غير ذلك. بالأولى ولاقام ' قريئا كلام 
جسن يتعلق بالغضب .. 

7 - وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
يِ : «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق ٠‏ فلهم النار يوم 
القيامة) . أخرجه البخاري " 


.ه٠١/٠١ الفتح‎ )١( 


٠ 5 , 53568 - تقدم ص557‎ )١١( 
1 البخاري » كتاب فرض الخمس ؛ باب قوله تعالى م‎ (3 
.1 ١١8 ح‎ 


اماه 


الحديث فيه دلالة على أنه يحرم على من لم يستحق شيمًا من مال الله 
تعالى - بألا يكون من المصارف التي عين سبحانه وتعالى - أن يأخذه 
ويتملكه » وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار» ويَدْخل في هذا النوع من 
كان بيده مال الله تعالى من إمام أو وال» وصرفه في غير مصارفه اتباعًا 
لتشهيه واختياره . 


7- وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي تلد فيما 
يروي عن ربه عز وجل قال: «يا عبادي. إني حرمت الظلم 
على نفسي 2 وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظلموا». أخرجه 

00( 
مسلم 

قوله : «حرمت 55 التحريم في اللغة بمعنى المنع من الشيء . 
وفي الشرع : ما يستحق فاعله العقاب . وهذا ممتنع في حق الله تعالى ‏ 
ولكنه مراد به أنه سبحانه متقدس ومتنزه عن الظلم, فأطلق عليه 


ف 0 


(أ) في هامش ب : الأوضح أن يعدل : والظلم مستحيل في حقه حكمة ؛ لأنه قبيح » وهو 
منزه عنه كما لا يخفى على المتأمل للعواقب الكلامية . قلت : وقال شيخ الإسلام 
رحمه الله : الأمر الذى لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمد الممدوح بعدم إرادته ؛ 
وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرًا عليها » فعلم أن الله قادر على ما 
نزه نفسه عنه من الظلم » وأنه لا يفعله . الفتاوى الكبرى 245/١‏ وينظر منهاج السنة 
ل ل د الا 


.1 ح لاه‎ ١4 مسلمء كتاب البر والصلة والاداب ع باب نحريم الظلم‎ )١( 
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حقه تعالى ؛ لأن الظلم هو التصرف في غير الملك » أو مجاوزة الحدء 
وكلاهما مستحيل في حت الله تعالى ؛ لأنه المالك للعالم كله» السلطان 
المتصرف كيف شاء . 

وقوله : «فلا تظالموا» . وفي 0 «فلا تظلِموا» . و : «تظالموا» . 
بفتح التاء» مضارع بحذف حرف المضارعة » والمراد : لا يظلم بعضكم 
بعضًا . وهو توكيد لقوله : «وجعلته بينكم محرما) . وزيادة في تغليظط 
حريمه . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلل 
قال : «أتدرون ما الغيبة؟) . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : «ذكرك 
أخاك بما يكره» . قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته: وإن لم يكن فقد بهته). أخرجه 

ف 


قوله : «ما الغيبة ؟) . هى بكسر الغين المعجمة . 


> نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له ورضاه به » وتحريمه على نفسه - 
يستلزم بغضه لما حرمه وكراهته له وإرادة ألا يفعله » فإن محبته للفعل تقتضي وقرعه 
منهء وكراهته لأن يفعله تمنع وقوعه منه. بدائع الفوائد ؟/١91.‏ وينظر مفتاح دار 
السعادة .٠١8 )3٠"7/‏ ظ 
)١( ٠‏ عبد الرزاق ١85/1١١‏ ح7077١70‏ »ء والبيهقي في الشعب 4١8/0‏ ح88١7.‏ 
(؟) مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الغيبة ٠٠١١/4‏ ح 5585. 


نحا 


الحديث فيه تعريف الغيبة وبيان حقيقتهاء وقد اختلف العلماء في 
حدها وفي حكمها؛ فال الراغب”' : هي أن يدك الأنيان عقت العيه 
من غير محوج إلى ذكر ذلك . وقال الغزالي”' : هي أن تذكر أخاك بم 
يكرهه لو بلغه . وقال ابن الاثير 8 «النهاية)” ” : هي أن تذكر الإنسان 
في غيبته بسوءٍ وإن كان فيه. وقال النووي في «الأذكار»” تبعا 
للغزالي : ذكر المرء بما يكره ؛ سواء كان في بدن الشخص .ء أو دينه » أو 
ذلياف» أى تشع أو كلفد أو خلقهع أو مالف أو والدفة: أو ولد » اد 
زوجه» أو خادمه, أو ثوبه» أو حركتهء أو طلاقته » أو عبوسه » أو غير 
ذلك مما يتعلق به ذكر سوء؛ سواء ذكر باللفظء أو بالإشارة» أو 
بالرمز . ظ 


قال النووي” : ومن ذلك التعريض في كلام المصنفين؛ كقولهم : 
قال من يدعي العلم. أو: بعض من ينسب إلى الصلاح . أو نحو 
ذلك مما يفهم السامع المراد به. ومنه قولهم عند ذكره: الله 
يعافينا » الله يتوب علينا» نسأل الله السلامة . ونحو ذلك » فكل ذلك 
من الغيبة . ظ 


.7517 المفردات ص‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين */ .١599‏ 
(*) النهاية 7/ 899؟. 

(5) الأذكار ص 784. 

(ه) الأذكار ص .795٠‏ 


وظاهر الحديث أن الغيبة ليس من شرطها أن تكون في حق الغائب » فإن 
قوله : «ذكرك أخاك بما يكره» . يشمل الحاضر والغائب » وقد ذهب إلى هذا 
جماعة . ويكون هذا الحد الأثري لها بيان معناها الشرعي . وأما اللغوي , 
فالاشتقاق من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في الغيبة . ورجح تقي الدين 
وغيره » أن معناها الشرعي موافق للغوي » وروى -0 مسندًا إلى نبي 3 
أنه قال : «ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غية» . ا 
لحديث أبي هريرة . ظ 

قال ابن فورك فى «مشكل القرآن») 5 لفسدير (الحجرات) . الغيية ل 
العيب بظهر الغيب . وقال سليم الرازي في ((تفسيره) بلب أن 0 
لع 0 وكذاذكر الزمخشري" وأبو نصر 
القشيري في «تفسيره» » والمنذري'” تم أجران عي ففي جزع 
مفرد له في الغيبة » والإمام المهدي صرح بذلك في «الأزهار» » ولعل المستند 
هو الحديث المتأيد بالاشتقاق . وأما ذكر العيب في الوجه فهو كذلك حرام ؛ 
لا فيه من الأذى . وذكر الأخ يدل على أن من لم يكن أَنَا فلا يكون عيبه 
غيبة » وأما الكافر الحربي فإيذاؤه جائزء إلا أن يكون بانتقاص الخلقة ؛ 
فالأولى عدم الجواز ؛ لأن في ذلك انتقاصًا بفعل خالقها الذي أحسن كل 


. من حديث أنس‎ ١/50١ ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
؟) الكشاف ”558/7. ظ‎ 

(5) كما في الفتح .47١ 2455/٠١‏ 

(4:) شرح الكرماني على صحيح البخاري .١1914 /٠١‏ 


5١ 1/ 


شيء خلقه » وأمّا الذمي فحكمه حكم المسلم في تحريم الإيذاء في العرض » 
وقد روى ابن حبان ' في اصحيحه) أن النبي قال : (من سَمّع يهوديًا أو 
نصرانيا فله النار) . ومعنى : «سَمّع) » أسمعه ما يؤذي . وهذا دليل واضح في 
التحريم للأذى . قال الغزالي : وأمّا المبتدع فإن كفر ببدعته فكا حربي » وإلا 
فكالمسلم » وأما ذكره ببدعته فليس مكروما . وقال ابن المنذر : في الحديث 
دلالة على أن من ليس بأخ ؛ كاليهودي والنصراني وسائر أهل الملل ومن قد 
أخرجته بدعته عن الإسلام , لا غيبة له . انتهى . وأمًا غيبة مرتكب الكبيرة 
فقد تقدم الكلام فيه قريئا» جود أن يقال : إن قوله : وأحاك) . 555 
للتقييد » وإنما هو لترقيق المخاطب وتعريفه بخطئه ؛ فإن الأخ لا يرضى بنتقص 
أخيه » فيكون النهي عامّاء ولا يخرج منه إلا خصص » كما هو القاعدة 
المعروفة . 

وقوله : «بما يكره) . ظاهره أنه إذا كان المعيب لا يكره ما ذكر فيه من 
العبرن كه قوير جد لتم رسن امه وبماب ل ا 
في جوازه ‏ إلا أن يكون بانتقاص ال خلقة , فالظاهر أنه لا يجوز ؛ لما عرفت . 


وقوله : «فقد بَهَته) . بفتح الباء الموحدة وفتح الهاء اتخففة » يعنى : قلت 
فيه البهتان. وهو الباطل» وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه. 
فاستعمل في معنى قول الباطل وإن كان في الغيبة» مجارًا مرسلا من 
استعمال المقيد في المطلق. وهو كما قال الله سبحانه وتعالى : ## واَلَذِينَ 
(أ) غير منقوطة في ب » وفي ج : يعد . ولعل المثبت هو الصواب . 


.148٠١ حا78/١١ ابن حبان‎ )١( 


5548 


0 ويه 


ا يا 0 
اه لك يا لد > بصا . 

يبب 00 
القرطبي" ' في «تفسيره) الإجماع على أن القيية سن الكيان» لاحن الكبيرة 
صادق عليها ؛ ونص عليه الشافعي فيما نقله عنه الكواشي في كتابه المعروف 
ب «آداب القضاء») من القديم » واستدل بقوله يَككَةِ : (إن دماءكم وأعراضكم 
وأموالكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا ؛ في بلدكم هذا ء في شهركم 
هذا" . وجزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في «عقيدته) » في الفصل 
المعقود للكبائرء وكذا الحثلى في «شرح التنبيه) » وكذلك الكواشي في 
(تفسيره) » وهو معدود من الشافعية. وقال : إنها من عظائم الذنوب . 
وذهب الغزالي وفناحيه (اللذة) إلى انها من الصغائر . قال الأذرعي : لم أر 
من صرح بأنها من الصغائر غيرهما . وذهب الإمام المهدي وغيره من الهدوية 
إلى أنها محتملة للكبر والصغر , على قاعدة المعتزلة أن ما لم يقطع بكبره فهو 
محتمل في حق غير الأنبياء . وذهب الجلال البلقيني إلى أنها من الصغائر . 
قال : لأن الله تعالى شبهها بكراهية أكل لحم الميت » فقال تعالى : «إأَيحِبٌ 


(1) الآية 8ه من سورة الأحزاب . 
)١(‏ الاية ١١‏ من سورة الحجرات . 
(0) تفسير القرطبي 15/ 871. 
(1) تقدم في ه/8ه"2 555. 


دي أن يَأكلَّ لَحُمْ أَخِد مَيَتاجه' ' . قال بعض العلماء : قيل : معناه 
أنهم لابد أن يجيبوا بأن يقولوا : لا أحد . فقال لهم تعالى : « مهسو # . 
وأما الأحاديث فلم أر فيها كن دالمغتعاب © ولا وعيد العذاب . وقد روى 
ايه وار عن اهن أن النبي كَكِنْةٍ قال : «لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم » فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم) . انتهى . وهذا لا 
يدل على أنها كبيرة » إنما يدل على تحريمها والتنفير منها والزجر عنها . انتهى 
كلام الجلال . 

ويجاب عليه" بأن الآية الكريمة تدل على البالغة في التنزه عن 
الغيبة » كما أن الطبع ينفر ويتنزه عن إساغة لحم الأخ ميئاء وهي وإن 
لم يذكر فيها صريح الوعيد بالنار فهو متضمن. قال الزركشي : 
والعجب ممن يعد أكل الميتة كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك » والله تعالى 
أنزلها منزلة أكل لحم الآدمي » وأما ما ذكر أن الأحاديث لم يذكر 
فيها وعيد المغتاب» فحديث المعراج صريح في العقاب» وأي عقاب 
أعظم من ذلك؟ 


) في ب » ج : الغيبة . والمثبت ما سيأتي بعده في الرد على كلامه . 


و1 االلية قم :سور تورات 
)١(‏ أحمد ؟/ 2314 وأبو داود 1/1/4؟ ح 4810/8. 
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ورد أيضًا في حديث القبر العذب صاحبه ما أخرجه أحمد وغيره 00 


صحيح عن أبي [بكرة]' رضي الله غنة + قال : بينا أنا أماشي رسول الله 
ل وهو آخدٌ بيدي ورجل عن [يساره] "' » فإذا نحن بقبرين أمامنا » فقال 
رسول الله كل : «إنهما ليعذبان » وما يعذبان في كبيرة - وبكى - فأيُكم 
بأنيتى بجريدة؟) . فاستبقنا فسبقته » فأتيته بجريدة فكسرها 25275 فألقى 
على هذا القبر قطعة وألقى على ذا القبر قطعة » قال : «إنه يهون عليهما ما 
كانتا رطبتين » وما يعذبان إلا في الغيبة والبول» . وأخرج أحمد " بسند رواته 
ثقات إلا عاصمًا”" أحد القراء السبعة قله جماعة » ورده آخرون » وحديثه 
حسن ء أنه يَلةِ أنى على قبر يعذب صاحبه » فقال : «إن هذا كان يأكل 
لحوم الناس) . وأخرج ابن جرير”' عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : أتى 
رسول الله كَل بقيع الغرقد » فوقع على قبرين ثريين » فقال : «أدفنتم فلانا 
وفلانة؟) ان قال : «فلانا وفلانا) - قالوا : نعم يا رسول الله . قال : «لقد 
أقعد فلان الآن فضرب» . ثم قال : «والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما 
بقي منه عضو إلا انقطع ‏ ولقد تطاير قبره نارًّاء ولقد صرخ صرخة سمعها 


(0 في ب » ج : بكرم والمنبت من مصدري التخريج . 
(ب) في ب » ج : يساري . والمثبت من مصدري التخريج . 


5 انتيند 033 والطيالسي ١94/١‏ ح .15١08‏ 

(؟) أحمد ١77/5‏ . وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير 8/1 706 . ودع لاسا ل 
ظ ٠‏ لهما وذكر لفظ الطبراني » فتابعه المصنف واختصره فلم يذكر الطبراني . 

(5) تقدمت ترجمته في 777/١‏ . 


(1) ابن جرير في صريح السنة .1٠ ح١ 9/١‏ 


ئق إلا الثقلين ؛ الإنس واكم ولولا 0 في قلوبكم وتزيدكم في 
اد 4 .. قال : يا رسول الله » صلى الله عليك » وما 
ذنبهما ؟ قال : وأما فلان» فكان”” "لسع ون الول ونا ولانه اد 
قال : فلانة - فإنه كان يأكل لحوم الناس) . ورواه من طريق ابن جرير 
| 00 و بالتجيعة) ب وراد نيه تان راءرسرل اللدم. سح متك 
هما يعذبان ؟ قال : «غيب لا يعلمه إلا الله تعالى) . 


وقد يؤخذ من إيراد هذا الحديث في الغيبة » أن الغيبة نوع من النميمة : 
إذا قيل باتحاد القصة ؛ وذلك لأن النميمة هي إسماع المقول فيه ما قاله 
القائل » ولو سمعه القائل لكره أن ينقل عنه ذلك » فقد صدق : «ذكرك أخخحاك 
50 الله تعالى : إن الغيبة قد توجد في بعض 
صور النميمة ؛ وهو أن يذكره في غيبته بما فيه مما يسوءه قاصدًا بذلك الإفساد 
بينه وبين السامع » فيحتمل أن تكون قصة الذي كان يعذب في قبره كانت 
كذلك » ويحتمل أن تكون القصة متعددة» وأن عذاب القبر تكون من 
اا الغيبة والنميمة » فبزيادة قيد الإفساد تكون الغيبة أعم مطلمًاء إذ لا 
يشترط فيها قصد الإفساد » وإذا قلنا : إن الغيبة لا تكون إلا في الغيب يكون 


(أ) كذا في ب » ج » وحاشية نسخة من مسند أحمد , وفي مصدر التخريج تمريج ؛ وفي نسخ من 
كد الحويد : تمريغ . 

(ب) زاد في مصدر التخريج : ثم قال : « الآن يضرب هذا ء الآن يضرب هذا » . ثم قال : والذي 
نفسي بيده » لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم | إلا انقطع . ولقد تطاير قبره نارًّا» ولقد صرخ 
ال ل ل 


ل الال كان 


)١١‏ أحمد ه55/5؟. 


.47/١/٠١ الفتح‎ )1( 


بينهما عموم وخصوص من وجه . 

واعلم أنها قد تجب الغيبة أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا 
بهاء وذلك لستة أسباب : 2 

الأول » التظلم » فيجوز لمن ظُلِمَ أن يشكو ظلامته على من له قدرة على 
إزالتها أو تخفيفها . الثاني , الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته 
على إزالته» فيقول له : فلان فعل كذا. في حق من لم يكن مجاهرًا 
بالمعصية . الغالث » الاستفتاء بأن يقول لمفت : فلان ظلمني بكذاء فما 
طريقي إلى الخلاص ؟ الرابع » التحذير للمسلمين من الاغترار اكور ؛ 
كجرح الرواة » والشهود » والمتصدرين لإفتاءٍ أو إقراءٍ مع عدم الأهلية” 

الخامس , ذكر من يجاهر بفسقه أو بدعته ؛ كالمكاسين وذوي الولايات 


الباطلة ع فيجوز ذكرهم بما يجاهروا به دون غيره » وقد تقدم. 

السادس » التعريف بالشخص بما فيه من العيب ؛ ؛ كالأعور والأعرج 
والأعمش وغير ذلك » ولا يراد به نقصه وغيبته . 

وهذه الأسباب الستة مجمع عليها » وقد نظمها ابن أبي شريف » فقال : 
الذم ليس بغيبة في ستة ‏ حمُتَطَلُم ومُعوّف ومحذرٍ 
ولظهر فسقًا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 

ودلت عليها الأحاديث » كالذي استأذن عليه كَكِيةِ » فقال : «ائذنوا له 


٠ 7‏ )3غ( 2( ع 
بكس أخو العشيرة) . متفق عليه . وروى البخاري حديث : «ما اظن 


() في ب : أهاية . 


. من حديث عائشة‎ 508١ ح‎ ٠٠١7/4 ح 5054» ومسلم‎ 41/١/٠١ البخاري‎ )١( 
. البخاري ١١/ه1/8ح 50517 5078 من حديث عائشة‎ )١( 


م 


فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا) . قال الليث : كانا منافقين » هما مخرمة 

ابن نوفل بن عبد مناف القرشى » وعُيئنة بن حصن الفزاري . وقوله : «أما 
00 4 

معاوية فصعلوك لا مال له» وأما ات ا ا 


0020 
المدينة ل سفيات أله ا 


لطيفة : ذكر بعضهم مناسبة كون النميمة والبول سببين في عذاب 
القبر؛ وذلك أن البرزخ مقدمة للآخرة » وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من 
حقوق الله تعالى الصلاة » ومن حقوق العباد الدماء . ومفتاح الصلاة التطهر 
وى للدي كرت وبا الامارااني والنسي بين الثاني بالتبيية جار 
الفتن التي تسفك الدماء بسببها . 

9- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله يََِةٍ : «لا تحاسدوا , 
ولا تناجشوا ء ولا تباغضوا , ولا تدابروا , ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) 
وكونوا عباد الله إخوانا , المسلم أخو المسلم , لا يظلمه , ولا يخذله , ولا 
يحقره , التقوى هلهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من 
الشر أن يحقِر أخاه , كل المسلم على المسلم حرام , دمه , وماله » وعرضه؛ . 
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أخرجه مسلم . 


)١(‏ تقدم مختصرا في ح 14؟81. 

)١(‏ البخاري 11/8" ح 45.6٠‏ ومسلم 5١14.0/4‏ ح 5لا/ا؟. 

(5) تقدم 947 . 

(4) مسلم » كتاب البر والصلة والآداب , باب تحربم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
7 ح 57/1554 


ء, 5 0 000 1 ا 
الحديث أخرجه مسلم من طرق بزيادة ونقصان , وهذه الطريق هي أتم 
8 ءِ 00 

ماياو عي ال 


المهملة 0 7 الدارقطني” ' فى «الموطتة؛ وكذا 0 ا 
فة 


البر من رواية يحيى بن يحيى الليثي وغيره عن مالك . وفي جميع نسخ 
«البخاري) 0 بلفظ : «ولا تناجشوا) . والحاصل أنه وقع الاختلاف في هذه 
اللفظة من الرواة عن أبي هريرة » وكذلك وقع الاختلاف من الرواة عن 
مالك » ولع الفظين ومن إلا أن الراوي قد يختصر الرواية » وقد يذكر 
أجل اللفظين ويترك الآخر. ظ 

فقوله : (لا تحاسدوا) . الحاسدة ١‏ تكون إلا بين اثنين فصاعدًا, 
ويكون النهي عن وقوع الحسد من جانبين» وكذلك الحسد من جانب 
واحد بالأولى ؛ لأنه إذا ذم مع وقوعه مع المكافأة المتضمنة جزاء سيئة 
سيئة مثلهاء فمع الانفراد بطريق الأولى ٠‏ وقد مر الكلام على ديد 


9 


) في ج : طريق . 


(1) مسلم 1948/4 ح 658؟/18, 

.5 4 أحاديث الموطأ ص‎ )١( 

(59؟) التمهيد .١9/١/8‏ 

(5) البخاري 5/ 9ه لوس الا و/عاسى 2 ا ل 0 الحا 
0 

(5) تقدم ص ه55 - 55١‏ . 


( البدر التمام 0/6١‏ ) 


' )0 
الكلام عليه 8 البيع : 


وأما رواية : «ولا تنافسوا» . من المنافسة , والتنافس الرغبة في الشيء 
ومحبة الانفراد و" تقول #تافسك قل الشيء متافسة ونفاكاب: إذا رفي 
فيه . والمعنى النهي عن الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها . 

وقوله : «ولا تباغضوا» . أي : لا تتعاطوا أسباب البغض ؛ لأن البغض لا 
يكتسب””" ابتداءٌ . وقيل : المراد النهي عن الأهواء المضلة المفضية للتباغض . 
والأُوْلَى أنه لأعم من هذا ء فقد يكون للهوى » وقد يكون لظن السوء » وقد 
يكون للحسد وغير ذلك . والتباغض : تفاعل» وفيه ما في قوله : (لا 
تحاسدوا) . والمذموم منه ما كان في غير الله تعالى » فأما ما كان لله تعالى فهو 
واجب ياب فاعله عليه ؛ لأن في ذلك حقيقة الإيمان » أن تبغض في الله وأن 
ابن لل 


() اع ١‏ 
وقوله : رولا تدابروا) . قال الخطابى : أي : لا تهاجرواء فيهجر 
أحدكم أخاه» مأخوذ من تولية الرجل الآخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه . 


02 عِ ءِ ءِ : 
وقال ابن عبد البر : قيل للإعراض : مدابّرة . لان من ابغض اعرض » ومن 
0 جح عم اءي 
أعرض . ولى دبره » وا حب بالعكس . وقيل : معناه : لا يستاثر احد كم على 


(ب) في ج : يكسب . 
١ج‏ - ج) ساقط من : ج . 


.٠١7 » تقدم في 65/5 - 86م‎ )١( 
.١7515 7/54 (؟) معالم السنن‎ 
.١١ا//5 التمهيد‎ )"( 


الآخر . وقيل للمستأثر: مستدبر. لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون 
الآخر. وقال [المازريم””' : معنى التدابر المعاداة ؛ تقول : دابرته . أي : 
ار وحكى القاضي عاد اماد لا تخاذلوا - بالخاء'” المعجمة 
والذال 7 - ولكن تعاونوا. والأول أولى . وقد فسره مالك فى 

الوط بأخص منه » فقال إِذ ساق الحديث عن الزهرى لأسب 
التدابر إلا الإعراض عن السلام » يدبر عنه بوجهه . وكأنه أخذه من بقية 
ال يه فيُعرض هذا ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام 7 . فإنه يفهم أن صدور السلام منهما أو من بلععه يرفع ذلك 
عر ون ا ا لس طمن اوور 7 ' في «زيادات البر 
والصلة» لابن المبارك بسند صحيح , مج قال : التدابر التصارم . 


وقوله : «ولا يبع بعضكم) . تقدم الكلام عليه في ل 


وقوله : «وكونوا عباد الله إخوانا» . «عبادَ الله» منصوب على أنه 


() في ب ج : الماوردي . والمثئبت من الفتح . 
(ب) زاد بعده فى ج : أي . 


.485 485/١٠١ الفح‎ )١( 

.4/85/١٠١ الفتح‎ )5( 

(©) الموطأ ؟/3.07. ظ 

(؟) البخاري 157/٠١١‏ ح 501/7) ومسلم 1384/4 ح 7570 من حديث أبي أيوب الأنصاري . 
(5) الحسين بن الحسن - كما في الفتح /٠١‏ 485. 

.٠١/5 تقدم‎ )( 


أعني . والمعنى : أنكم إذا تركتم هذه الخصال المتقدمة المنهي عنها صرتم 
إخوانًا» وإذا اتصفتم بها كنتم أعداءً . والمراد بقوله : «كونوا» بمعنى : 
اكتسبوا ما تصيرون به إخوانًا مما سبق ذكره وغيره من الأمور المقتضية للتأخي 

, م 
إبانًا ونفيًا . وجملة : «كونوا) . تشبه التعليل لما تقدم في قوة : اتر كوا هله 
المنهيات لتكونوا إخوانًا . 


وقوله : «عباد الله» . إشارة إلى أنكم عبيد الله» فحقكم أن تتواخوا 
بذلك . وقال القرطبي”" : المعنى : كونوا كإخوان النسب في الشفقة | 
ابن وك والر اها 6 والناوفة: واللمميحةا وف برزاية المطال "" اريادة/ 
وكما أمركم اللهُ) . أي : كما أمركم الله بهذه الأوامر المقدم ذكرهاء فإنها 
جامعة لمعاني الأخوة . ونسبتها إلى الله ؛ لأن الرسول بلغ عن الله . ويحتمل 
أن يكون أراد بقوله : «كما أم ركم الله) . الإشارة إلى قوله تعالى : إِنَما 
الموْمِمُونَ حو" . فإنه خبد عن الحالة التي شرعت للمؤمنين » فهو بمعنى 
لاهن 

قال ابن عبد البر”” : تضمن الحديث تحريم بغض المسلم» والإعراض 
عنه » وقطيعته بعد صحبته » بغير ذنئب شرعي » والحسد له على ما أنعم الله به 


() في ج : أو تركوا . 


.4/815/٠١ الفتح‎ )١( 
70/565517 ح‎ ١985/4 مسلم‎ )١( 
. من سورة الحجرات‎ ٠١ الآية‎ 09 
.١؟5‎ 7/5 التمهيد‎ )5( 


عليه » وأن تعامله معاملة الأخ النسيب” ولا تبحث عن معايبه » ولا فرق في 
0 7 ظ ظ 

وقوله : (لا يظلمه) “كدامى اتفسين الظلي" ارالك ع7 فق 
الميلك والكافر» وإنما خص المسلم بالذكر مزيد شرف الإسلام . 

ول رولا يخذله»). قال العلماء : الخذل ترك الإعانة والنصر . ظ 
ومعناه كحي جر كبرب يدناك بالك اياوه 
عذر شرعي . 

ركه «ولا يحقره) . و يع الياء وسكود الحاء 5 لقا 
أي : لا يحتقره ولا يتكبر عليه ولا يستصغره ويستقله يستقله . قال القاضي عياض 
رحب للها 7 : ورواه بعضهم : (لا يُخَفِره) . بضم الياء وبالخاء المعجمة 
وبالفاء» أي : لا يغير بعهده , ولا ينقض أمانه . قال : والصواب المعروف 
هو الأول ع وهو الموجود 8 « كتاب مسلم) بل خلااف 2 وروي الول 


يحتقره) . وهذا يرد الرواية الثانية . 


وقوله : «التقوى هلهنا) إلخ : يعنى أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها 


() اق لبه لصي 


(ب) في ب : يحرم . 


.595 0 تقدم ص ص‎ )١( 
.١؟١‎ 1/١5 شرح مسلم‎ )1١( 


التقوى » وإما نحصل بما يقع فى القلب من عظمة الله تعالى وخحشيته 
ومراقبته ) وأما مجرد العمل الظاهر, فإنه قل يحصل مع النفاق والرياء 
ظ 4 

والعجب » ويكون زيادة في عقاب صاحبه . وجاء في رواية لمسلم : 
«إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صو ركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم) . 
يعنى أن مجازاته سبحانه وتعالى ومحاسبته إنما تكون على ما في القلب دون 
ش ا اع 
8 : 0( 

وقوله : «بحسب امرئ) إلخ . أي : يكفي . ولفظ «حسب» مبتدا » والباء 
زائدة » و : «(أن يحقر أخاه) . الخبر» أي أن هذه الخصلة الواحدة تكفى فى أن 
يكون المتصف بها من أهل الشر الذي يستحق به العقاب والنكال . 

ع اس ذأ ع (ب) 
وقوله : «كل المسلم على المسلم) إلخ . أي أن هذه الثلاثة الانواع 
مستوية فى التحريم » والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع متضافرة على 
تحريمها » بل والعقل أيضًا . والله سبحانه أعلم . 

(ب) في ج : أنواع . 
ا ا ياك اند قا 
)١(‏ تقدم ح .١718‏ 


(6) تقدم ص ه71 ع 7175. 
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- وعن قطبة بن مالك قال: كان" رسول الله علد يقول : 
«اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء» . . أخرجه 
الترمذي » وصححه الحاكم واللفظ له . 


ظ هو تُطبة - بضم القاف وسكون الطاء لمهملة وقتح الباء الموحددة - ين 
مالك الثعلبي » ويقال : التغلبي . ويقال : الذبياني . يعني أنه اختلف في نسبه - 
هل هو إلى ثعلبة بالشا الثثة والعين المهملة » أو إلى تغلب بالتاء امثناة من فوق 
والغين المعجمة » كوفي” » روى عنه يزيد بن علاقة » بكسر العين المهملة 
وتخفيف اللام وبالقاف . 


ع 


وقوله : «اللهم جنبني) . أي : باعدنى . 


وقوله : «منكرات الأخلاق) . الأخلاق وت ا بضم الخثاء 
المعجمة وضم اللام ويجوز سكونها . قال الراغ” : الخلق والخلق - يعني 
الم والفيح - في الأصل بمعلى . لخب والقوب + اكررضب ادوم 


) في ج : قال . 

1 

)١(‏ الترمذي ؛ كتاب الدعوات » باب دعاء أم سلمة ه/75ه ح ,8541١‏ والحاكم ؛ كتاب الدعاء 
١81ه.‏ ظ 

)١(‏ ينظر أسد الغابة ؛ /./ »4٠‏ وتهذيب الكمال 7؟/8. والخلاف الذي في مصادر ترجمته في 
نسبته التعلبي أو التُْلي , نسبة إلى بني ثعلب أو بني ثعل , ولم تمد الخلاف في نسبته إلى تغلب 
كما ذكر المؤلف . 

(؟) المفردات ص58 ١‏ (خ ل ق) . 


بالبصيرة . انتهى 
وفي دعائه عفد د 0 كي حيقنت تاق فحسن خلقي) . أ 


ب كيدا جاد ".ول حديث عل" رضي اله نه في دعا 
الافتتاح : «واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي يا إلا أنت» . وقال 
القرطبي في الهم" : الأحلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره ؛ 
وهي محمودة ومذمومة ؛ فالمحمودة على الإجمال » أن تكون مع غيرك على 
نفسك» فتنصف منها ولا تنتصف لهاء وعلى التفصيل ؛ العفوء والحلم » 
والجود» والصبرء وتحمل الأذى» والرحمة» والشفقة » وقضاء الحوائج ؛ 
والتودد» ولين الجاف » ونحو ذلك » والمذموم منها ضد ذلك » فقوله : 
«منكرات الأخلاق) . المراد بها ضد محاسن الأخلاق » وهو ضد اداه 
المذكورة ؛ لأن المتكر ضد الحسن » والحسن هو المرغوب فيه ؛ إمأ من جهة 
لعقل » وإما من جه الفرضل”” م :وأكثر ”' «ما يقال في :عرف العامة 'فيما 
يدرك بالبصرء وأكثر ما جاء في الشرع فيما يدرك بالبصيرة » والمراد هنا 
طلب البعد عن كل ما ينكر من الأخلاق شرعًا أو عادة . 


وقوله : «والأعمال» . كذلك يراد به ما كان ينكر من العمل شرعًا أو 


إب) في ج : العرض . 


.5455 أحمد د/ باس وابن حبان 895/7 ح‎ )١١ 
.5١١ عزف دادح الالا/‎ /١ مسلم‎ )١١ 
.4557/١٠١ الفتح‎ )5( 
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عادة . 


0 «والأعرا. 7 لفو + ديو القن نح غير 1 


و : «الأدواء» . جمع داءء وهي ل نفرة التي كان لبي" له 
0 0 0 ل 5 #كذات الجئب”" : 5-0 النبي 


1 وعن ابن عباس رضي اللهعنه قال :كال رسول الله عه : 
«لا قار أخاك » ولا تمازحه . ولا تعد" موعدًا فتخلفه) . أخرجه الترمذي 


”) 
بسند فيه ضعف : 


قوله : رلا ان + ين 1 أقررق أن يمه ا هنا الجدال: أي لا 
تجادل أخحاك . وقيل : المراء طعنك في كلام لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى 
نحقير قائله » وإظهار مزيتك عليه . والجدال هو ما يتعلق يإظهار المذاهمب 
وتقريرها » والخصومة لجاج في الكلام ليُستوفى به مال أو غيره » ويكون تارة 


(ب) ساقطة من : ب . 


(ج) في ج : تعدن . 


)١(‏ ذات الجنب : هي الدبيلة والدّمّل الكبيرة الى تلهر ن :اعاة الجنب وتنفجر إلى 9 وقلما 
يسلم صاحبها . النهاية /١‏ 23.7 614.",. 

)١(‏ أحمد */ ١157‏ وأبو داود ١إقاح‏ 4هه ل ظ 

(5) الترمذي ؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المراء 915/4 اح ١.1958‏ 


داق 


ابتداء» وتارة اعتراضًا . والمراء لا يكون إلا اعتراضًا » وقد جاءت أحاديث 
كثيرة في النهي عن الجدال في القرآن» وأنه كفر”" » وروى الطبراني أن 
جماعة من الصحابة قالوا: خرج علينا رسول الله يَلِْدٍ يومًا ونحن نتمارى 
في شيء من أمر الدين» فغضب غضبًا شديدًا لم يغضب مثله » ثم انتهرنا 
فقال : «مهلاً)” يا أمة محمدء إنما هلك من كان قبلكم بهذا ذروا المراء 
لقلة خيره » ذروا المراء فإن المؤّمن . لا يماري » ذروا المراء فإن المماري قد نمت 
خسارته » ذروا المراء فكفى”” إِثمًا ألا تزال تمَاريًا » ذروا المراء فإن المماري لا 
أشفع له يوم القيامة » ذروا المراء فأنا زعيم يثلاثة أبيات ا في الجنة ؛ في 
رباضها - أي أسفلها - ووسطها وأعلاهاء لمن ترك اوور د 
لمراء فإنه أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان) ور ال : «إن 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) . أي الشديد الخصومة الذي يحج 
مخاصمه » مأخوذ من لَدِيدَي الوادي» وهما جانباه ؛ لأنه كلّما احتج عليه 
بحجة أخذ في جانب آخر . و: «الخصم) . بفتح الخاء وكسر الصاد المهملة , 

هو الحاذق في الخصومة . وهو محمول على المراء | إذا لم يكن مقصودًا به 


(ب) في ب : يكفي . 


وج - ج) فى ج : بثلاث أبيات » وفي الطبراني : بثلاث أيات . 


6 أحمد ؟/8ه”ء 23585 وأبو داود ١99/4‏ حم *450» والنسائي في الكبرى 7/5 اح 
٠.1‏ ظ 

.,38 ح‎ ١19 :11/8/8 الطبراني‎ )١( 

(5) البخاري ٠١5/0‏ ح لاه ومسلم 5١54/4‏ ح 51148. 


١١ 


إظهار المحق » وكان القصد إنما هو إظهار الغلبة على الغير» أو كان الجدال في 
نفس أيات القرآن » أو في معنى لا يسوغ الاجتهاد فيه أو في أمرٍ يوقع في 
ا ا فر واد 
الاختلاف في استنباط فروع الدين ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل 
الفائدة وإظهار الحق وجدالهم في ذلك فليس منهيًا عنه بل مأمورًا به 
وحبي المر اع بام مهارن 0 

عنهم إلى الآن . 

وقوله : «ولا تمازحه) . 7 ا مزح » وهو المداعبة اه المنهي عنه ما 
كان باطلاً» وأما ما كان حا ولا يتسبب به شحناء؛ فهو جائر» كما قد 
وقع من النبي و ٠‏ وروي أبو هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله إنك 
لتداعبنا . قال : (إني لا أقول إلا حا . أخرجه الترمذي”" . فنبه أن المزاح 
الحق لا حرج فيه . 

وقوله : «ولا تعده موعدًا فتخلفه». يدل 0 لعو علق 
الوعد وقد تقدم قريبا أن ذلك من علامة النفاق" ولعل المحرم منه ما كان 
فيه ترك واجب ء وما ل" كوك رار . والله أعلم . 


() في ج : لا. 


© صحيح مسلم يك ال وأبو داود :اال 1 2554 - 5ء..هم 
والترمذي 3١1/4‏ ٠اماح‏ 6مو ١5ولء .١1997‏ 

.١195٠. ح‎ 5١1/4 الترمذي‎ )( 

(5) تقدم ح 45؟7١.‏ 


"1١ه‎ 


5- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يد «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن ؛ البخل وسوء الخلق) . أخرجه 
الترمذي”' وفي إسناده ضعف . 

الحديث فيه دلالة على قبح هاتين الخصلتين » وأنهما منافيتان للإيمان ‏ 
وقد ذم الله سبحانه وتعالى البخيل في كتابه ‏ والأحاديث المتضافرة على ذمه 
الموعنة البغين: بالعدابيموالكال:. 

واختلف العلماء في حد البخل المذموم ؛ فحده بعضهم بأنه في الشرع 

منع الزكاة , وألحق بها كل واجب » فمن منع ذلك كان بخيلا ناله العقاب 
الوارد في الكتاب والسنة . قال الغزالى ”"" : وهذا الحد غير كاف » إذ من يَرُد 
اللحم أو الخبز إلى قصاب أو خباز لنقص وزن حبة يعد بخيلا اتفاقاء وكذا 

من يُضايق عياله في لقمة أو تمرة أكلوها من ماله بعد أن سلم لهم ما فرضه 
هم القاضي , وكذا من بين يديه رغيف » فحضر من يظن أنه يشارك, 
فأخفاه عنه يعد بخيلاً . انتهى . وهذا الكلام في البخيل عرقًا ل من يستحق 
العقاب » فلا يرد نقضًا . 

وقال أخرون : البخيل الذي يستصعب العطية . وهذا الحد قاصر » فإنه 
إن أريد أنه الذي يستصعب كل عطية » وَرَد عليه أن كثيرًا من البخلاء لا 


) في ج : استحق . 


.١1317 ح‎ 7١5/14 الترمذي » كتاب البر والصلة  باب ما جاء في البخيل‎ )١( 
.18٠١1١ /* الإحياء‎ )59( 
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يمعي إغطاء الئة روك أ رباد اللكتير من اطي اقول لا بريسب ادك 
بالبخل . وبعضهم بأنه منع ما يطلب مما يقتنى . واعلم أن البخاري بوب باب 
حسن الخاق والسخاء وما يكره من البخل » وذكر في الباب”'' حديث البردة 
الني لبسها النبي كَكيٍ وهو محتاج إليها » ثم سأله رجل من أصحابه البردة 
فأعطاه إياها » ثم لامه أصحابه . وقال في آخره : وقد علمت أنه لا يسأل 
شينًا فيمنعه ؟ وكان من” عادته أنه إذا لم يكن مسوعًا للإعطاء سكت في 
جواب السائل » ولا يصرح بقوله ” : لا أعطي . وأشار إلى أن بعض البخل 
مكروه كما أن منه ما يحرم » ومنه ما يباح » بل ويستحب » بل ويجب . كذا 
ذكره” المصنف” ' رحمه الله . وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : « وا يَبَمْمليا 
لَّ لسع" . وقوله : « رايت إنآ قفوأ لم مسَرفوأ وله اي 


رأما قول لبي يلا : طؤلة أجة مآ أجَيْصْمْ عَلو4'". وقوه 


0 بلطم 5 

(«ب) في ج: يسكت . 

(ج) في ج : بقول . 

(د) في ج : ذكر. ظ 

(ه) زاد بعده في ب » ج : قال قلت . والمثبت يقتضيه السياق . 


(1) البخاري 2488/٠١‏ 4055 5.0852 2 
(9) الفعح .408/١١‏ 0 
(5) الآية ؟ من سورة الإسراء . 
(4) الاية /51 من سورة الفرقان . 
(ه) الاية ؟9 من سورة التوبة . 


املاس 


للأشعريين : «والله لا أحملكم) ' . فلا إشكال فيه ؛ فإن قوله : لآ أ 
1 ا 0 : 5 

مآ أجملكتْ » 0 لا يغني في حقه السكوت » ولم يكن متماديًا في 
الطلب » وفي جواب الأشعربون لما تحققوا أنه لم يكن عنده شيء وتمادوا في 
السنؤال » ويكون القنرب :تفاع الطتمع النسائل »قلا يناي قول الفرزاق ” 

مسن عاق الأ فك لال ولاه 

لأنه إذا لم يكن الإعطاء سائعًا سكت . 

وحده الإمام المهدي في «تكملة الأحكام) بأنه منع المال عما يجب صرفه 
فيه » من تحصيل نفع » أو دفع ضرر أو ذم » وأراد بالنفع النفع في العاجل ؛ من 
نفقته على نفسه وأولاده ومن يجب عليه إنفاقه » وفي الأجل ؛ كإخراج الزكاة 
الهادي على هذا فى كتابه «الأحكام؛ , واحتج عليه يقل يكل : «اجعل مالك 


(ب)(57) 
دون عرضك »2 وعرضك دون روحك » وروحك دون دينك) 


(ب) في ج : ذنبك . 


.7/١5495 ح‎ ١١8/9 ح 6 » ومسلم‎ ١١١/8 البخاري‎ )١( 

(؟) صدر بيت للفرزدق من قصيدة طويلة في مدح على بن الحسين زين العابدين . ينظر زهر الآداب 
5/١‏ - ثلا وخزانة الأدب -151/1١١‏ 158. 

(") الديلمي في مسند الفردوس 0 ح ١740‏ من مسند ابن جندب بنحوه » وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني ١914/4‏ ح 238165 والبيهقي في الشعب ؟5145/5) لاه9؟ ح 15475 
560١‏ هوقوفا على جندب . 


718 


تعدم 


6 


وفل 


وقوله : «وسوء الخلق) . المراد به الوصف المضاد لحسن الخلق . وقد 
الكلام في حسن الخلق ااا ل م صاصر يراسي 
تضافرت مدن ينافي الإيمان . 


أخرج الحاكم والحارث”"' : «سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل 


00( 
العسل») ). وابن مندهمه ٠:‏ ((سوعء الخلق سُوُّم ) وطاعة النساء ندامةع» وحسن 
0 ل 5 ا 
الملكة نماء» . والخطيب : (إن لكل شيء توبة إلا صاحب سوء الخلق » فإنه 
١ '‏ 4 
لا يتوب من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه) . والصابوني : «ما من ذنب إلا 
وله عدد الله توبة إلا سوء الخلق » فإنه لا يتوب من ذنب إلا رجع إلى ما هو 


م 


1 )6 5 
سر منه) . والترمذدي وابن ماجه : «لا يدخل الجنة سيئء الخلق) . وقوله 


57 (5) اع 
: «ذهب حسن الخلق بحيري الدنيا والآخرة) . وانه يدرك بحسن 


1 0( 5 000 
الخلق درجة الصائم القائم » ودرجات الاخرة وسُرف المنازل » وإن سوء 


5 ع 
الخلق ذنب لا يغفر ؛ وإن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم 


الك 


)١(‏ الحاكم في الكني - كما في الجامع الكبير ص /14ه - والحارث - كما في المطالب العالية 


١/7‏ ؟ ١٠‏ ح 7هم5. 


.5 4/8 ابن منده - كما في الجامع الكبير ص‎ )١( 

(©) الخطيب 05/8 ١‏ بلفظ : لكل مسيء. . 

(5) الصابوني في الأربعين - كما في الجامع الكبير ص /54. 

(5) سيأتي عند الترمذي ح79؟١‏ بنحوه . 

(1) عبد بن حميد ٠١8/8‏ ح »:٠‏ والطبراني 7؟/17؟7 ح .4١١‏ 


0) أحمد 314/5 وأبو داود 97/4؟ ح 49918. 


(8) جر 


رْءِ من الحديث المتقدم حاسية )3 : 


(9) الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص 7١‏ ح 7. 


00) 


جرء من الحديث المتقدم حاشية (") . 
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وغير ذلك . ولعله يحمل الحديث بأن الخصلتين لا تجتمعان في مؤمن كامل 
الإيمان» أو أنه إذا اتصف بهما مستحلًا لترك واجب قطعي » كالزكاة ؛ 
فيكون كافواء أو أن ذلك خارج مخرج التحذير والتنفير عنهما . والله 
سبحانه اعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لالس 2 
«المستئان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتدل المظلوم) . أخر جه فنك - 


4 (فه4 
تقدم الكلام عليه 5 حديث : قسانت المسلم فسوق ( 


-١ 4‏ وعن أبي صِرْمة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علِدٍ : 
«من ضار مسلمًا ضارّه الله تعالى » ومن شاقٌ مسلمًا شق الله عليه . 
أخر جه أبو داود والترمدي ولخدي" 

هو أبو صزمة الأنصاريٌ - بكسر الصاد المهملة وسكون الراء - واسمه 
مختلق فيه ؛ فقيل : اسمه مالك بن قيس . وقيل : لبابة " بن قيس.. وقيل : 


5 ب 7 ع ً. 0 1 . 5 
قيس" بن مالك بن أبي أنس . وقيل : هانئع بن سعد . وهو مازني من بني 
مازن بن النجار» وهو مشهور , بكنيته » شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد ) 


.59481 ح‎ ٠٠٠١/4 مسلمء كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن السباب‎ )١( 

.1794 » تقدم ص78‎ )١( 

2 أزو تداع #تابه الأتضنبة» أبراب من القضاد 1/6 م955 والريدي + كعات لبر 
والصلة » باب ما جاء في الخيانة والغش 597/4 ح ٠غ‏ بدون قوله : مسلما . 


ريا 


١ 59‏ أو 00 
روى عنه محمد بن كعب القرظي » ومحمد بن قيس » وابن محيريز 


قوله : «من ضار مسلمًا) . أي عي سو سدرييهم 
ماله بغير حق . 


«(ضاره الله تعالى) . أي : جازاه من جنس فعله جزاءً وفاقًا . 


ا 


«ومن شاق» ٠‏ أي : أدخل عليه المشقة ) وهي المضرة أيضًا" 0 
المشاقة المنازعة » أي : نازعه ظلمًا وتعديًا . 

- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َك : «إن الله يَنغض الفاحش البذيء) . أخرجه الترمذي 0-0-0 
وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه : «ليس المؤمن بالطعان : 
ولا اللغان. ولا الفاحش ., ولا البذيء» . وحسنه. وصححه الحاكم , 
ورجح الدارقطني وقفه'" 


ظ قوله : «إن الله ييغض») . مضارع بغض » كفرح . البغض » بضم الباء 
05 
سكون الغين » مصدر بغض » وهو ضد امحبة . والمراد به إنزال العقوبة 


.7١/. والإصابة /ا/‎ »45١ /8* تهذيب الكمال‎ )١( 

(1) الترمذي , كتاب البر والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق 718/14, ١9‏ ح ؟. 

(١‏ الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في اللعنة ١.8/5‏ ١ك‏ /لالاة ل والاكمء » كتاب 
الإيمان 1١١/١‏ والدارقطني في العلل ه/ 2,57 97 ح ./79,. 

(4) ينظر ما تقدم ص ”الا حاشية (؟) . 


دردن 


البدر التمام 171/١٠١‏ ) 2 


و: «الفاحش» . اسم فاعل من الفحش » وهو كل ما خرج عن مقداره 
وأكثر استعماله فى القول . 


و: (البذيء» . فعيل من البذاءٍ , وهو الكلام القبيح » وهو هنا في معنى 


تراد رئس اللرفق بالظما وي الراة .دا لطن وهو السب ال 
طعن في عرضه . أي : سبه . 

و «اللعان) . فال , مبالغة فاعل » أي كثير اللعن » واللعنة في الدعاء يراد 
بها" الإبعاد من رحمة الله . يعني أن هذه ” ليست من أخلاق المؤمنين 
الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم» والتعاون على البر والتقوى . 
وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضّاء وكالجسد الواحد» وأن المؤمن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة - وهي الإبعاد من 
رحمة الله تعالى - فهو من نهاية المقاطعة والتدابرء وهذا غاية ما يدعو به 
المسلم على الكافرء وقد جاء في الحديث أن : «لعن المؤّمن كقتله)”" . لأن 
القاتل يقطعه عن منافع الدنيا » وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة . أو أن معنى : 


(ب) في ج : به . 
(ج) في ج : هذا. 


.175/١١١ ح‎ ٠١4/١ أحمد 9/4, ومسلم‎ )١( 


مدن 


«لعن 


المؤمن كقتله) . يعني في الإثم . وهذا في حق من يكثر اللعن لا المرة 


الواحدة ع ويخرج منه من يجوز لعنه من الكفار, ومثل لعن الواصلة ع 
والواشمة » واكل الربا»ء وشارب الخمرء. وغير ذلك ممن ورد فى الحديث 


لعنه ع 


والمعنى أن هذه الخصال ليست من أخلاق المومن » فمن تحلى بها فهو 


غير كامل الإيمان . والله أعلم . 


1575-- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَلِيهِ : 


«لا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى عا لديا اعرن البخاري . 
مر الحديث بلفظه في آخر كتاب الجنائز”"' 


ب ميس ين : قال رسول الله , 
يدخل الجئة قتات») . متفق عليه 


00 


قوله : «قتات») ,اهويقاك وطلباة تظيلةا«:ويحد الأللك عقاة لخر 0 ود 


النمام »؛ وقل حاء عند مسلم يي رواية اب دائل عن حديفة بلفظ 00 


وقيل لاسي ردنا 
(ب) في ج : فينقلها . 
(ج - اج) ساقط من : ج . 


.407 تقدم ]ثلا ح‎ )١( 
كتاب الأدب : باب ما يكره من النميمة ١ح 7 د”ى“ 5 ؛ كتاب‎  يراخبلا‎ (3 


الزيمان » باب بيان غلظ تحريم النميمة ١‏ حه ينلد ١‏ . 


حصن 


قال الغزالي” ' ما ملخصه : ينبغي لمن حملت إليه النميمة ألا يصدق من 
اموا سن عن ف عد شن عنه ب لا مح عن فرق ناد كرو 0 : 
وأن ينهاه ويقبح فعله » وأن يُبغضه إن لم ينزجر» وألا يرضى لنفسه ما نهى 
النمام عنه » فينم على النمام فيصير نمامًا » وقد تكون النميمة واجبة » كما إذا 
اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا فيحذره منه . قال العلماء : 
والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم . قال 
الإمام أو حامد الغزالي في والإحياء) ' : اعلم أن النميمة إنما تطلق على 
الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه » كما تقول : فلان يتكلم فيك 
بكذا . قال : وليست النميمة مخصوصة بهذا» بل حد النميمة كشف ما 
يكره كشفه » سواء كرهه المقول عنه أو المقول إليه أو ثالث » وسواء كان 
الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء» فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك 
الستر عما يكره كشفه» ولو رآه يخفي مالآ لنفسه فذكره فهو نميمة . 

واللدوق وال على أذ التسيدة يعر ار يواتن الكبائ "يقال الكافنة 
النذرى "+ حت الأنةطكق 01 الشيمة معرمة و انها من أعقم اللاثورب 


() ساقطة من: ج . 


(ب) زاد بعله في ج : ثم. 


.١537١ /*9 الإحياء‎ )0١ 
.١507٠١ /*" الإحياء‎ )١١ 


١ 7 


4 


رب 
عند الله تعالى وحديث : «وما يعذبان في كبير ) وراد به كبس تر كه 
والاحختراز عنه» أو : يس كيرا في اعتقادكمء كما قال الله تعالى : 


ا ا ا ل تت ع (ج) 8 
تحسبولم هين وهو عِنلَ الله و عطي أو المراد به ليس ١‏ كير الكبائ” : 
كما 


اي : ابلى ! 0 واساسيت » 


اكبيرة : كت قصد الإقسادء . وقد ورد فيها أحاديث كتير 7 
الطبراني” ل 0 ذو وين كهانة, ولا أنا منه) . 


ثم تلا 00 الله عد : ودين ودورت لمُؤمي والْمُؤْمِمَتِ بِعَيْرٍ ما 


1 


أ 


صم ساصاعخوٌ 9 له زر ع عير ) 


0 فَقَرٍ لو 0 وإثما يه : وأخجيل : «خيار 


ءِ 5 اع 4 
المفرقون بين الاحبةع الباغون للبراء العيب) 1 وابو الشيخ . «الهمازون 
واللمازون , والمشاءون بالنميمة , الباغون للبراء العيب » يحشرهم الله 


(أ) في اب : كبيرة . 
(ب) في ج : مراد . 
(ج) في ج : و. 
(د) في اج: منا. 


011001 ح‎ 51٠0/١ ومسلم‎ ,١ ح‎ 7١١/9 البخاري‎ )١( 
من سورة النور.‎ ١١ الاآية‎ )1( 

(9) الطبراني - كما في مجمع الزوائد // .5١‏ 

(5) الاية من سورة الاحزاب . 

(5) أحمد 4/؟؟. 

(7) أبو الشيخ في التوييخ والتنبيه ص 717 ح .5١5‏ 


تان 


يا موسى » أنهاكم عن النميمة وأكون نمامًا ! فتابوا بأجمعهم فشقوا . 
وغير ذلك من الأحاديث المنبكة على أن النمام من يستحق العقاب بالنارع 
نسأل الله السلامة ب السوء بمنه وإحسانه . 


عق فس عق الله عن عذابهة أعرجه الطراني في الأوسط» 5 


اد عرسي برع 10 
تعدم الكلام قريًا في الغضب”" 
-دذد-د-ب-جب7-ب-بجبذد000 يع 0 


عد : 9 يدخل الجنة خب ولا بخيل و اس ع الملكة) . 
الترمذي” '» وفرقه حديثين, أوفي سنده ضعف" : 


(1-)) في ج : وسنده ضعيف . 


.15917٠6 الطبراني 87/7 ح‎ )١( 

.5١ ابن أبي الدنيا في الصمت ص 47ح‎ )١( 

(5) تقدم ص7؟١؟‏ - 358 21597 197. 

(4) الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم , وباب ما جاء في البخيل 
ال اد 96# ح 19545 .١19357‏ 


امي 


, 04 
0 قوله: «نجب» . الحيب : الماكر الخدّاع . والبخيل ؛ تقدم الكلام عليه 70" 
وسبئ الملكة » هو من يترك ما يجب عليه من حق من كان مملوكًا له؛ إما 
بالتقتصير في المؤنة أو غيرهاء كالأذى والتأديب الخارج عن الحد الذي 
-- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كد : 
(من اسمع حديث قوم وهم له كارهون , 5-2 8 أذنيه الانك يوم 
القيامة) . د يعني الرصاص . أخرجه البخاري”" 
قوله :. «من سمع) . هذا اللفظ في «بلوغ المرام) , والذي في روايات 
«البخاري») : «من استمع إلى حديث قوم) . 
وقوله : «وهم له كارهون) . في «البخاري) : أويفرون منه) . بالشك , 


وقد حاء في رواية عباد : «وهم يفرون منه) . من غير شك . 

وقوله : «صب في الآنك» . . وقع في رواية : «ومن استمع إلى 
حديث قوم ولا يعجبهم “أن 0 اعدرهي: أذ في أذنه الانك) . 
والانك بالمد وضم النون بعدها كاف : الرصاص المذاب. وقول 
المصنفل : يعني الرصاص . ليس في الحديث » وإنما هو تفسير من المصنف 


(ب م ب) في ب : أنه سمع . 


)١(‏ تقدم ص١١"‏ - 8"؟., ا 
(١؟)‏ البخاري , كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه 471/١١‏ ح 7047. 


سردن 


4 


رحمه الله تعالى . وقيل : هو خالص الرصاص . وقال الداودي”” : هو 
السطير. 

والحديث يدل على أن استماع حديث من يكره محرم » وقد عد من 
الكبائر ؛ لوعيده بالعذاب ؛ فإن الرصاص المذاب عذاب وأي عذاب » ولا 
يعارضه حديث : ولا يتتاجى اثنان دون الآخر ' . لأن هذا فيما إذا أتى وهم 
يتناجون » فإنه يحرم على الثالث الاستماع إذا عرف الكراهة . وقد أخرج 
البخاري في «الأدب اقرع" مم رزوانة سعد القبري قال : مررت على ابن 
عمر ومعه رجل يتحدث » فقمت إليهماء فلطم صدري وقال : إذا وجدت 
ثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما . زاد أحمد ”' في روايته من 
وجنة لوعن هد" #وقال؟ أنااسسك: لبي كله قال وإذا تناحي اثنان 
لذ ويس سب قزرهما عكر يبدا لهساو اناب عي زر 8لا يجوز 
أعه أن يتغل على الإاهون فى حال بالعيميال. ونال لمعيف ” 
رحمه الله : ولا ينبغي للداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما ؛ 
لأن افتتاحهما الكلام سدًا وليس مننهه نيول" على نهنا لأ بريدان 


(أ) في ب : شعبة . 


.479/١١ الفتح‎ )١( 

(؟) أحمد ؟/ 7ء ومسلم ١!/١/4‏ ح .5١17‏ 
(9) البخاري ؟7/١٠8ه‏ ح .١١55‏ 

(1:)أحمد ؟/4١١.‏ 

(0) التمهيد ه١/597.‏ 

.814/١١ الفتح‎ )1( 


ارلا 


وفي 


صغا 


0( 
الاطلاع عليه » وقد يكون لبعض الناس قوة فهم , إذا سمع بعض الكلام 


الباطن الكراهة . 


فل انار ل كط 4 ا 0 


الأعمال» وأما لو أخبره عدل باجتماع أهل الدار على منكرء جاز له أن 


يهجم يستمع الحديث لإزالة المنكر . والله سبحانه أعلم . 


-١‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «طوبى 


من شغله عيبه عن عيوب الناس» . أخرجه البزار بإسناد حسن”' 


قوله : «طوبى» . على وزن فغلى » مصدر من الطيب » أو اسم شجرة في 


الجنةا يسير الراكب ف ظلها مائة عام لا يقطعها . 
يسور يي ٍ 


عليها. 


وقوله : «لن شغله عيبه» ٠‏ أي : النظر في عيوبه وطلب إزالتها والستر 


وقوله : «عن عيوب الناس» . أي : عن ذكرها والتعرف لما يصدر منهم 


5- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عدي : «من 


رب 


)ا 


في ج: و. 
لبزار 5/١/ا‏ حم 7576 - كشف . 


506 


تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان» . أخرجه 
الحاكم ورجاله ثقات" ' . 


قوله : «تعاظم في نفسه) . صيغة تفاعل تأتي لمعان ؛ ومن معانيه أنه يأتي 
بمعنى فعل » نحو : توانيت » بمعنى : وَنَيِت » مع المبالغة » وهو المقصود هنا 
ف «(تعاظم) بمعنى : عظم في نفسه ؛ إما بمعنى أنه اعتقد أنه يستحق من التعظيم 
فوق ما يستحقه غيره من لا يعلم استحقاقه الإهانة » أو يكون «تعاظم) بمعنى 
تعظم » وهو وإن لم يكن قياسيّاء فقد جاء تفاعل بمعنى يفعل. ذكره نحم 
الدين في شرحه على «مقدمة التصريف) » و «يفعل) إما أن يكون بمعنى 
استفعل ؛ أي : طلب أن يكون عظيمًا . أو بمعنى : اعتقد في نفسه أنه عظيم 
ك «تكبر) » أي : اعتقد أنه كبير . و «تعاظم) هنا بمعنى (7 بر) على أحد 
هذين المعنيين » والتكبر والكبر والكبرة - بكسر الكاف وسكون الباء - 
والكبرياء » بمعنى واحد , وهو اعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه 
غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة » على ما حده به الإمام المهدي في «تكملة 
الأحكام) . وفي «بداية الهداية) للغزالي أن العجب والكبر والفخر نظر العبد 
إلى نفسه بعين العز والاستعظام » وإلى غيره بعين الاحتقار » وعلامته الترفع في 
المجالس والتقدم , والاستنكار من أن يرد عليه كلامه » وعلى الجملة فكل من 
رأى نفسه خخيرًا من عباد الله فهو متكبر . انتهى . وفي «الكشاف» ' في تفسير 
قوله تعالى : إإن فى مِبُدُوردِمَ إلا حكند»” ' . أي : إلا إرادة التقدم 


.٠٠ /١ الحاكم, كعاب الإيمان‎ )١( 
.277 /7 الكشاف‎ )١( 


(59) الآية 5ه من سورة غافر. 


ف 


ع ءِ ءَ )0 
والرياسة » وألا يكون أحد فوقهم. وفي «تفسير أبي السعود) 2 في تفسير 
الآية : أي : إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم . أو : إرادة الرياسة 
والتقدم على الإطلاق . أو : إرادة أن تكون النبوة فيهم دونك » حسدًا أو 
١‏ 
بغيًا ؛ ما هم ببالغى” مقتضى ذلك الكبر . انتهى . 


ويظهر من كلام هؤلاء الأئمة أن الكبر يحصل وإن لم يكن صاحبه 
معتقدًا للمعنى » بل يكفي إظهار الترفع على الغير وإرادته» وقد يصحبه 
الاعتقاد » وقد يخلو عنه فلا يكون معناه الاعتقاد » وصريح في هذا المعنى ما 
ءِِ 1 23١‏ ع 
اخرجه مسلم ع والجاكم, والترمذدي » من حديث أبن مسعود انه قال 
كه : ولا يدخحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر) . قال رجل : 
(إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس) . و «غمط) 
00 
بالطاء المهملة وبالظاء المعجمة : ومعناهما متقارب ؛ قال فى «النهاية) هو 


0 


1 (ب ع ب 
ان يجعل ما جعله الله حيأة توحيده - اي ثمرة تو حيذده وعبادته - 
ع رج .0 ع 
باطللا » وقيل : هو أن [يتجبر] عند الحق فلا يراه حمًا . وقيل : هو أن يتكبر 


(أ) في ب : يبالغيه . 
وب + ب) في النهاية : حقا من . 
(ج) في ب : سحير. وفي ج : سحد . والمثبت من النهاية . 


.7/01١ /1٠7 تفسير أبي السعود‎ )١( 

)١(‏ مسلم 47/١‏ ح 57/41 كء والترمذي 2871/4 75١8‏ ح 15344 والحاكم ١1/١‏ وعنده 
بنححوة . 

.١76 /١ النهاية‎ )1( 


5١ 


عن الحق فلا يقبله . وقال النووي ' : معناه الارتفاع عن الناس واحتقارهم , 
ودفع الحق وإنكاره » ترفعًا وتجبرًا . وجاء في رواية الحاكم : «ولكن الكبر من 
بطر الحق وازدراء الناس) . «بطر الحق) : دفعه ورده . و «غمط الناس) ٠‏ بفتح 
الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة» هو احتقارهم وازدراؤهم . 
هكذا جاء مفسرا عند الحاكم » قاله عبد العظيم المنذري” ' . ولفظة : «من) 
رُويت بكسر الميم على أنها حرف جرء وبفتحها على أنها موصولة . فهذا 
اللفاسير النبوين رزيل" أن الكبر الس م تقو اعفاد :: ومن فين ااذه 
التقدم » وإنما هو بمعنى عدم الامتثال ترفعًا وتعزرًا » واحتقار الناس » ويكون 
مانا للخلق 7" دون الجمع» فكبر إبليس جامع للأمرين» وكذلك كفار 
قريش » وبعض الكفرة ؛ للترفع والحسد , وقد يكون مع بعض الخالفين ترك 
الامتثال لاحتقار الآمر له . والرجوع إلى التفسير الأثري أولى» ويحمل 
تفسيره بإرادة التقدم على امجازء لما كان ذلك حاملا على دفع الحق وإظهار 
حقارة الآمرء فبالغ في سبي" فأخير به عن المسبب » وجعل كأنه 
عينه » مثل : زيدٌ صوم . 

وقال الإمام المحقق أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي”" في كتابه 
«الزواجر) : إن الكبر؛ إما باطن » وهو خلق في النفس » واسم الكبر بهذا 


() في ج : يولد . 

(ب) كذا في ب » وغير واضحة في ج . ولعل الصواب : للحق . 
(ج - ج) في ج : فأخبره . 

(د) في ب : الهيئمي . وينظر الأعلام /١‏ 577. 


.5١/؟ شرح مسلم‎ )١( 
. الترغيب والترهيب 5717/7 بذكر التفسير» والرواية عند الحاكم بدون التفسير‎ )1( 


بحوضس 


أحق . وإما ظاهرء وهو أعمال ار من الجوارح » وهي ثمرات ذلك - 
الخلق , وعند ظهورها يقال : تكبر” . وعند عدمها يقال : كثر . والأصل هو 
خلق النفس الذي هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكر عليه » . 

فهو يستدعي متكبرًا عليه ومتكيرًا به » وبه فارق العجب » * فإنه لا يستدعي 

غير المعجب به » حتى لو فرض انفراده دائما أمكن أن يقع منه العجب دون 
الكبر» فالعجب"' مجرد استعظام الشيء ؛ فإن صحبه من يرى أنه فوقه كان 

تكبرًا . انتهى كلامه ؛ وهو لا يناسب تفسير الكبر في الحديث . 

وقوله : «اختال في مشيته) . الاختيال التكبرء وعطفه على «تعاظم في 

نفسبه) يناسبه كلام 7 ابن حجر ؛ ويحتمل أنه من عطف أحد نوعي الكبر 

على الافره كأنه قال : من جمع بين نوعين من أنواع الكبر استتحق هذا 
الوعيد » ولا يلزم منه أن أحدهما لا يكون بهذه المثابة ؛ لأنها قل وردت 

الأحاديث في ذم الكبر مطلقا . 


ع ب ا ل اا 
وعلا » فيكون من الكبائر المهلكة . وفي التحذير منه أحاديث كثيرة مصرحة 
بوعيد المتكبر بالنار . والله سبحانه أعلم . 

7307- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِِ : «العجلة من الشيطان» . أخرجه الترمذي' ' وقال : حسنٌ . 


) في ج : الكبر. 
(ج) في ج: بكلام . 


- وقال : هذا‎ 5٠0١5 الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جاء فى التأنى والعجلة 4ح‎ )١( 


درون 


العجلة هي السرعة في الشيء » وهي تكون من الشيطان فيما كان الأناة 
مطلوبة لتحصيل غرض أكمل من الحاصل من الأمر المعجل . والله أعلم . 
64- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كله : 
2 ع ع ١‏ 5 
«الشؤم سُوءٌ الخلق) . أخرجه 5 3 وفى إسناده ضعف . 
قوله : «الشوّم) . ضد اليُمن , وواوه منقلبة عن همزة » وسُؤم الخلق 
لمراد به سوء الخلق . وقد تقدم الكلام قريئا عليه" » والمراد هنا أن الشىء 
الذي تُكرَه عاقبته ويخاف منه هو سوعٌ الخلق . والله أعلم . 
ه- وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي : 
ان سن #2 
«إن اللعانين لا يكونون”' شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) . أخرجه مسلم”” . 
05( 
قوله : «إن اللعانين» . تقدم الكلام على معنى اللعن قريئًا . 


وقوله : «لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) . معناه : لا 
(أ) في ب : يكونوا . 


- حديث غريب » وذكر عنه المزى أنه قال: حسن غريب. وينظر محفة الأشراف 
ان" 

.86/5 أحمد‎ )١١ 

(5) تهقدم ص .١١5‏ 

(5) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 5/4 2٠٠١‏ ح 
1/554 80. 

(1) تقدم ص 755 .١157‏ 


١7 


«+ 


ناعون عن يكن تيرد في إخوانهم . 
ومعنى : «ولا شهداء» . فيه ثلاثة أقوال ؛ أصحها وأشهرها : لا يكونون 
شهداء يوم القيامة على الأثم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات . والثاني : لا 
يكونون شهداء في الدنيا ولا تقبل شهادتهم لفِسْقِهم . والثالث : لا يرزقون 
الشهادة ؛ وهي القتل في سبيل الله تعالى » ف «يوم القيامة) يتعلق ب «شفعاء) 
وحده على الأخيرين » ويحتمل أن يتعلق بهما ؛ بمعنى أن شهادته ل لم يُقبل 
في الدنيا لم يكتب في الآخرة له ثواب من شَّهد بالحق » وكذلك لا يكون له 
في الآخرة ثواب من قتل في الشهادة . والله أعلم . 

57- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كله : «من عَيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله) . أخرجه الترمذي” 
وحسلنه”) وسنده منقطع . 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز أذية المؤمن ولو قد ارتكب ذنيًا » وأنه 
يجب الستر عليه » وهو كما تقدم في الغيبة » أنها لا تجوز ولو في حق الفاسق 
إلا في المواضع الستة التي تقدمت”" . 


() في ج : حتى . 
(ب) ساقطة من : ج . 


)١(‏ الترمذي » كتاب صفة القيامة والرقاق والورع ء باب (7ه) باللفة هه" وقال : هذا 
خديث غريب » وذكر عنه المزي أنه قال: حسن غريب . وينظر تحفة الأشراف 8// 8859. 
(؟) تقدم ص”7١٠37‏ ) .78٠814‏ 


7 


وقوله : «لم يمت حتى يعمله) . كأنه - ونعوذ بالله من ذلك - يكون 
عقوبته ؛ سيا لخنذلانه وسلب التوفيق عنه حتى يعمل ذلك الذنب » وكأنه 
ل يصحبه من الغجب وعدم شكره لله تعالى على توفيقه ببعده من ذلك 
التاقييي رز كان الآ بعليس نانوي" مايال الل سال تارازو العف 

07 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يَلِةِ : «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القرم , 
وويل له ثم ويل له) . أخرجه معدن" وإسناده قوي . 


الحديث حسنه الترمذي »ع وأخرجه لبيهقي' ' ؛ فيه دعاء على الذي . 
يكذب بالويل ثلاث مرات » والويل مصدر بمعنى الهلاك » مرفوع على أنه 
مبتدأ » والخبر الجار وامجرور . 

وفيه دلالة على تحريم الكذب وإن لم يكن ضارًا » وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة في التحذير من الكذب على الإطلاق » مثل قوله : «إياكم 
والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور», والفجور يهدي إلى النار) . 


() في ج : لم . 
(ب) في ج : الذنب . 


)١١‏ الترمذي » كتاب الزهد » باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس 18ح الى وأبو 
داود» كتاب الأدب » باب التشديد فى الكذب ١55/4‏ ح »435٠0‏ والنسائي في الكبرى , 
كتاب التفسير » سورة المطففين 9/5.ه ح ه58١١.‏ 

.١1557/٠١١ البيهقى‎ )١ 


ماضن 


ع )١(‏ اع 0" 0 
وسياتي . وأخرج ابن حبان في «صحيحه) : «وإياكم والكذب فإنه مع 
(0) (ب ْ 
الفجور وهما في النار) . والطبراني : «وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى 
«(5) 
الفجور وهما فى النار) . واحمد من حديث ابن لهيعة : ما عمل النار ؟ 
قال والكذي "1314 كدب العة فجرع .راذا عر كتر ]ةا كثر بول 
رج )5( 7 ءِ ١ ٠‏ ءِ 
الناَ . و البخاري : «رأيت الليلة رجلين أتياني قالا لي : الذي رايته 
يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة محمل عنه حتى تبِلَمٌ الآفاق » فيصنع به 
4 و ّ | : 
إلى يوم القيامة) . والشيخان ' : «علامةٌ المنافق ثلاثٌ ؛ إذا حدث كذب» . 
الحديث » وزاد مسلم : «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) . وأخر جه أبو 
4 0 6 0 0 0 
يعلى بزيادة : «وإت صام وصلى وم واعتمر و قال : إني مسلم) .. 
1 42 |! 
ا 4 ظ 
المزاح والمراء وإن كان صادقا) . وأبو يعلى بسند رواته رواة الصحيح : («لا 


في ج : من . 

وب + ب) ساقط من : ب . 
(ج) زاد بعده في ج : في . 
(د) سباقطة من: ج . 


. ١؟8٠0ح سيأتي‎ )١( 

)١(‏ ابن حبان 17/١‏ ح 4 *الاه. 

.454 ح‎ 3281١ 38٠١/١5 الطبراني‎ )5( 

.١75 7/١ أحمد‎ )1( 

9 البخاري */ ,58١‏ 561 ح 1585. | 

. 2.. . بلفظ : (آية المنافق‎ ١١١ 4٠١9/85 لا 5لا ح‎ /١ ح ”9 ومسلم‎ 5/١ البخاري‎ )١( 
.4059 ح‎ ١75/17 أبو يعلى‎ )0( 

(8) أحمد 1 والطبراني في الأوسط ح 61 

(9) أبو يعلى في المسند الكبير - كما في مجمع الزوائد .57/١‏ 
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( البدر التمام 0 


يبلغ العبد الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا) . 
اك «يطبع المؤمن على الخلال إلا الخيانة والكذب). وأخرجه 
الطبراني والبيهقي اموق 6 بسند رواته رواة الصحيح . وغير ذلك من 
الأخااية الكتيرة ,وقد غةامن الكتائر اكيز لضت الكيرة لهم لاله ورد 
الوعيد عليه بعينه » وقد صرّح الرُوياني في «البحر) - من الشافعية - أنه كبيرة 
وإن لم يضر » وقال : من كذب قصدًا رُدّت شهادته وإن لم يضر بغيره ؛ لأن 
الكذب حرام بكل حال . وروى في «البحر) تورث مرقياة و أنة يلد أبطل 
شهادة رجل في كذبة كذبها . وقال الأذرعي : قد تكون الكذبة الواحدة 
كبيرة . وفي «الأم) للشافعي”” : كل من كان منكشف الكذب مُظهره غير 
مستتر به لم تجز شهادته . ومثله ذكرته الهدوية في ردٌّ الشهادة » ونصوا أنه 
ليس بكبيرة كما ذكره الإمام المهدي في «الأزهار) وغيره » ولكن لا يتم لهم 
الإطلاق » فإن الكذب على النبي يِه والكذب الضار للمسلم أو الذمي 
لا يمكن أحد أن يدعي أنه ليس بكبيرة » وأما القليل من الكذب الخالي عن 
الضرر» فصرّح الرافعي نقلا عن غيره أنه ليس بكبيرة » وكان مستندهم في 
ذلك ابتلاء أكثر الناس به» وذكر الغزالي 8 «الإحياء) ' تفصيلا: وقسم 
الكذب إلى واجب ومباح ومحرم » وقال : إن كل مقصود محمود يمكن 
التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًا » فالكذب [فيه"”" حرام » وإن أمكن 


(أ) ساقطة من : باء ج . والمثبت من الإحياء . 


.١57؟/ه أحمد‎ )١١ 

.71١١ ح‎ 78 2317/١ وأبو يعلى‎ 2157/٠١ ح 8505» والبيهقي‎ ٠١1/9 الطبراني‎ )١( 
ْ وم الأم لا مه‎ 
الإحياء */ ه231 .وهل (159ل.‎ )5( 
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التوصل إليه" بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود » وواجب 
إن وجب تحصيل ذلك » وهو إذا كان فيه عِصّْمَةٌ من يجب إنقاذه » وكذا إذا 
خشي على الوديعة من ظالم وجب الإنكار والحلف , وكذا إذا كان لا يتم 
مقصود حرب أو إصلاح ذات البين » أو استمالة قلب الجني عليه إلا بالكذب 
فهو مباح» وكذا إذا وقعت منه فاحشة كالزنى وشرب الخمر» وسأله 
السلطان فله أن يكذب ويقول : ما فعلت . وله أن ينكر سِدَ أخيه . ثم قال : 
ينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق ؛ فإن كانت 
مفسيدة الصدق أشد فله الكذب » وإن كان بالعكس أو شك فيها حرم 
الكناب » وإن تعلق بنفسه استحب ألا يكذب » وإن تعلق بغيره لم يجر 
المسامحة بحق الغير» والحزم تركه حيث أبيح . انتهى . ش 


وقال مسلم في «الصحيح)" ' : قال ابن شهاب : ولم أسمع يرخص 5-5 


في شيء ما تقول الناس كذبٌ إلا في ثلاث ؛ الحربٌ » وإصلاح بين الناس ‏ 
و ع ع ١‏ 
ينخديك الربجل. امرانه:وحدييف المرأة: ووجهنا» :قال القاضى عاض" :لا 
خلاف في جواز الكذب في هذه الثلاث الصور . واخختلفوا في المراد بالكذب 
المباح فيها ما هو ؟ فقالت طائفة : هو على إطلاقه. وأجازوا قول ما 
لم يكن في هذه المواضع للمصلحة. وقالوا: الكذب المذموم ما فيه 


مضرة . واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم : بل 


.٠١١/55.8 عقب ح‎ ٠١١١/4 مسلم‎ )١( 
.158/1١5 (؟) شرح مسلم‎ 


52505 


م( 


كرف 4 تفخ ورف 3 إنها أحتي) . وقول 
© يوسف : 0 عير 3 رفون .. وقال آخرون ؛ منهم 
الطبري : لا يجوز الكذب في شيء أصلا . قالوا : وما جاء من الإ باحة في 
هذا فالمراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب . ذكر هذا في 
«شرح النووي» "ء ولكن أخرج ابن النجار ' عن النواس بن سمعان 
مرفوعًا : «الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثا ؛ الرجل يكذب بين الرجلين 
ليصْلح بينهماء والرجل يحدث امرأته ضيه بذلك » والكذب في 
الحرب » والحرب نخدعة) اك اليزار عن نيان مرفوعًا : «الكذب 
مكتوب إلا ما نفع به مسلمًا 1 دفعا به عنه) . وأخرج الروناق 7 عن 
ثوبان : «الكذب كله إثم إلا ما نفع به عه أو دفع به عن دين) . 


وذ ايد ل عل هراز الكني مورذوة تورية وركون مشمم اأعاديك 
العموم على ما هو القاعدة في تخصيص العام ومأ ذكره الغزالي من الصور 


-)) في ج: ووقع. 


وق لاه تين سورة الانمات: 

. الآية 89 من سورة الصافات‎ )١( 

(7) البخاري 4٠١/4‏ ح 2755117 ومسلم ١840/4‏ ح .57371١‏ 
(4) الآية ١‏ من سورة يوسف . 

(5) شرح مسلم .١5//١5‏ 

(5) ابن النجار - كما في الجامع الكبير ص 4717/١‏ (مخطوط) . 
0 البزار 44١1/5‏ ح 7٠١5١‏ - كشف . 

(8) الروياني - كما في الجامع الكبير 4737/١‏ (مخطوط) . 
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المباحة مقيسة فيما لم يتناولها الخصص . وأما الكذب الواجب فلدليل آخر . 


واعلم أنه قد اختلف فى تحقيق الكذب ؛ فذهب الجمهور إلى أن حقيقته 


ما خخالف مقتضاه في الوقوع ؛ فإذا قال : زيد فى الدار. وانتكشف أنه فى 


الدار 
الدار 
مقتضاه في الاعتقاد وإن طابق الواقع . وقال الجاحظ : ما خالف الاعتقاد 


زيما 


5 ظ |( 
كان صِدَقَاء وإن لم يكن في الدار كان كذبًا » ولو كان يعتقد أنه في 
إلا أنه لا يأثم في الإخبار في هذا الظرف . وقال النّظامُ : ما الف 


والواقع . وأثبت الواسطة بين الصدق والكذب وتحقيق الأقوال في علم 
الاضول:. 


3 


ان 


اليم 


- وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يله : وكفارة من اغتبته 


ظ 2 ١‏ ظ 
تستغفر له) . رواه الحارث بن أبى أسامة” ' بسند ضعيف . 


ءِ ءِ ف 
واخحرج الحديث ابن 52 سيبة 7 «(مسندة) ) والبيهقى 5 ((شعب 
3) » وغيرهما من حديث أنس بالقنال مداق وفى أسانيدها ضعف )2 


جه 


52008 . ااضة 
وروك من طرّق آخرَ بمعناه» والحاكم من حديث حذيفة» والبيهقى . 


قال : 


وهو أصح , ولفظه : كان فى لسانى ذرب على أهلي ؛ فسألت 


ا وب م دااع : 
رسول الله ككِبَةّه فقال : «أين أنت من الاستغفار يا حذيفة ؟ إني 


() في 


ج : كاذبا. 


(ب) ساقطة من : ج . 


.1١810 الحارث بن أبي أسامة ص 57 9714 ح‎ )١( 
.١5175 ح‎ ١١١/١ (؟) البيهقي في الشعب - كما في كشف الخفاء‎ 
5788 51/8107 ح‎ ١07/8 والبيهقي في الشعب‎ »5٠١ /١ الجاكم‎ )5( 


52١ 


أستغفر الله في كل يوم مائة مرة) . 

والحديث يدل على أنه يكفي في ذنب الغيبة الاستغفارٌ للمغتاب » ولا 
يحتاج إلى الاستحلال » وذهب الهدوية وأصحاب الشافعي- ذكره النووي 
عنهم في «الأذكار»”'' - أنه يجب الاستحلال إذا علم المغتاب » وأما إذا لم 
يعلد قلا يحب بل لأ يريفي »الأ ركوة ف بحا وإيقاز للفتار” + 
ويدل على هذا ما أخرجه الخارى” من حديث أبي هريرة : «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون 
دينار ولا درهم ؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم يكن 
له حستات اعد هرم سعات صاحبه فحمل عليه) . وأخرج نحوه البيهقي”" 
من حديث أبي موسى » وهو يدل على أنه يجب الاستحلال وإِن لم يكن قد 
علم بما قيل فيه : ويمكن الجمع بين الحديثين بأن حديث أنس في حق من لم 
يكن قد علم » وحديث أبي هريرة في حق من قد بلغه . والله أعلم . 

6- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله علد : 

(5 


«أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) . أخرجه مسلم . 
الحديث فيه دلالة على تحريم كثرة الخصومة » وقد تقدم قريبًا تحقيق معنى 

(أ) في ج : الصدر . 

.6١0١ الأذكار ص‎ )١( 

(؟) البخاري 598/١١‏ ح 568714. 

(5) البيهقي "/ 8379 1/ 76: 87 من حديث أبي هريرة وليس من حديث أبي موسى . 


(1) مسلم ) كتاب العلم ‏ باب في الألد الخصم 4 ح 1578( ه. 


ا 


الحديث »ع 0 : وإن كانت الخصومة في حق. قال النووي في 
بالأذكات” : فإن قلت : لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه . 
فالجواب ما أجاب به الغزالي”" أن الذَّمَ ما هو لمن خخاصم بياطل أو بغير عله 
كوكيل القاضي » فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب . 


يظهر 
علي 


ويدخل في الذّمِ من يطلب حمًا » لكن لا يقتصر على قدر الحاجة » بل 


اللْدد م للإيذاء والتسلط على خصمه ) وكذلك من يحمله 
الخصومة محض الفساد لِقَهْر ِمَهْر الخضم وكسرهع وكذلك من 


الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه ؛ فهذا 


وإسرأ 


: ' 0 ., 
ف وزيادة مجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء » ففعله هذا 


اللسان في الخصومة على حد الاعتدال [متعذ ”” . 


7 58 ش م (") (ج) ء , 
واخرج الشافعي في «الام) عن علي كرم الله وجهه أنه وكل في 


خصومة وهو حاضر . قال : وكان يقول: إن الخصومة لها قحم وإن 
الشيطان يحضرها . وفحم بصم القاف وبالمهملة المفتوحة ؛ أي شدة 


() في 


ج : يفعله . 


(ب) في ب ء ج : متعذرة . والمثبت من الأذكار . 


(ج) زاد بعده في ب : في الجنة . 


.8554 الأذكار ص‎ )١( 


(؟) الإإحياء */ لاه ه١.‏ 


( الأم م« سوس 
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وورطة » وعَدٌ المطرزي في «المغرب» ' فيح الخاء خخطا: ؛ فالورع ترك مباشرة 
المضيرنة وان كاف يسما : 

وقد ورد في ذم الخصومة أحاديث كثيرة ؛ قوله يَلِْهِ : «من جادل في 
خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى يتزع» . وقال يله : «ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدلاء ٠‏ ثم تلى : هلما حو لك را 
لا ل هر قوم عون . وأخرج الترمذي ' - وقال : غريب - عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «وكفى بك ألا تزال 
مخاصمًا) . قال بعض العلماء : عدم قبول شهادة” ' وكلاء القاضي كاله 
عريبة . 

وعد صاحب «العدة) أن من الصغائر كثرة الخصومة وإن كان الشخص 
00 ووجه صاحب «(الخادم) أن كثرة الخصومة في الحق ترد بها 
الشهادة ؛ لأنها تنقص المروءة » لا لكونها معصية توجب الإثم » وتسميتها 
صغيرة يعات لأنها ا :رت يها الشقياذة اشبهت المعصية التي ترد بها 


() في ب : شهادته . 


.١69 المغرب ؟”/‎ )١١ 

(5) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة ح 4 ١‏ من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ , وأحمد ؟/ 75, وأبو داود 
ع/؛ .م ح 55537 بلفظ : «ومن خاصم في باطل وهو يعلمه) . 

59 الآية 4ه من سورة الزخرف . 
والحديث أخرجه الترمذي #/ 8ه" حم +855 وابن ماجه ١5/١‏ ح 48. 

4 الترمذي 83/5 1595152 
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الشلهادة ؛ إلا أنه يود ما قال في «العدة» ما قال في (الإحياء»” ' أن المباح 
يصير صغيرة بالمواظبة عليه ؛ كاللعب بالشطرخ . انتهى . إلا أنه يمكن توجيه 
كون ذلك معصية بأن الخصومة لما كانت مظئّة لوقوع ما لا يجوز فيها. 
وضبط النفس في الخصو ماك الك في حكم المتعثر أو المتعذر » فالإقدام 
على ذلك معصية ؛ مثل من أقدم على قتل من لا يجوز » فانكشف أن المقتول 
من | يجوز قتله ؛ فإنه قد أثم بنفس الإقدام وإن انتهى الحال إلى السلامة ‏ 
ويدل على هذا قول علي رضي الله عنهء والله سبحانه أعلم ٠‏ 


) في ج : (يؤد). 
(ب) في ب : ١‏ الكبيرة » . 


.؟5١١8ه‎ /5 ءايحإلا)١١‎ 


حقل 


بابُ التّرغيب في مكارم الأخلاق 


6- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبد : 
«عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر. وإن' ' البر يهدي إلى 
الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقًا إياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور , وإن الفجور 
يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ” ويتحرى الكذب” حتى 
يكتب عند الله كذابًا ». متفق علب( 


قوله : «عليكم بالصدق» . أي الزموا الصدق » والمقصود الإغراء والحث 
عليه . قال الراغب”" : أصل الصدق والكذب في القول ؛ ماضيًا كان أو 
مستقبلا » وعدًا كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد الأول "إلا في القول , 
ولا يكونان في القول"” إلا في الخبرء وقد يكونان في غيره كالاستفهام 
والطلب . والصدق مطابقة القول الضمير واغخبر عنه » فإن انخرم شرط لم 
يكن صدقاء بل إما أن يكون كذبًا أو مترددًا بينهما على اعتبارين » كقول 


() ساقط من: ج . 
(ب - ب) ساقط من : ج . 
١ج‏ - ج) ساقط من ب 2 ج . والمثئبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ البخاري» كتاب الأدب» باب قوله تعالى : «إيكاها لذب انوا أنَفُوأ أله وكُونُوأ مم 
لصَديِقِينَ4 وما ينهى عن الكذب ١٠/1.ه‏ ح 3044» ومسلمء كتاب البر 0 
والآداب » باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله اح له .٠0‏ 

(؟) المفردات في غريب القرآن ص 17؟. 
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المنافق : محمد رسول الله . فإنه يصح أن يقال : صدق . لكون اخبر عنه 
كذلك » ويصح أن يقال : كذب . مخالفة قوله الضمير . والصدّيق من كثر 
منه الصدق » وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق في الاعتقاد 
وحمل مسر عد التي رقي اللمل »حو سداي الال ويه 
قد صَدَنتَ اياي" . اتتهى ملخصًا . وهذا كلام الراغب موافق لقول 
الجمهور : إن الصدق ما طابق الواقع » والكذب ما خالف الواقع» إلا أن 
الواقع له اعتباران ؛ واقع بالنظر إلى اعتقاده » وواقع بالنظر إلى نفس الأمرء 
فمثل قوله 00 0 
بالنظر إلى ظنه ' » وقوله تعالى : «#وأكّة مَمْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لكذوتي”" 
أي في الواة ع انظ على احقادم وهم اال ل كر لصنق سج 
إلا ما طابق الواقع » ولا يكون الكذب إلا ما خالف الواقع . 


وقوله : «يهدي) . بفتح الياء) من الهداية, وهى الدلالة الموصلة إلى 
المطلوب . 
وقوله : «إلى البر). بكسر الباء الموحدة» وأصله التوسع في فعل 
الخيرات » وهو أسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل الصالح 
الخالص الدائم . 

5 ظ ظ 
وقوله : «وإن البر» . إلى آخره . قال ابن بطال ' : مصداقه قوله تعالى : 
)١(‏ الآية ه١٠‏ من سورة الصافات . 
(5) مسلم 4.4/١‏ ح «/اه /49. 


(5) الآية ١‏ من سورة المنافقون .. 
(5) شرح البخاري 9/ .78٠١‏ 
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إن رار [ فى و4 ". 
5 50 
وقوله : «وما يزال الرجل يصدق» . إلى آخره . قال ابن بطال ' : المراد 
وقوله : «الفجور) . أصل الفجر الشةق ٠‏ فالفجور ب شق الديانة » ويطلق 
على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي » وهو اسم جامع للشر . 
0 “00 الع المراد أنه إذا تكرر منه 


وفي الحديث إشارة إلى أن من توقى الكذب بالقصد الصحيح إلى 
الصدق صار الصدق له سجية حتى د 2 يستحق الوصف بهء وكذلك عكسه ,ع 


وأما دم الكاذب ومدح الصادق فهو حاصل على ل حال ء والحديث فيه 
دلالة على حرم الكذب على العموم ‏ وقل تعدم الكلام على هذا 5 : 


: وعن أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسول الله َتَبٌِ قال‎ -١ 
3 
(إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث » . متفق عليه أ‎ 


له : (إيا كم) ٠‏ صضمير جماعة المخاطبين منصوب على التتحذير بفعل 


. من سورة الانفطار» والآية 7 من سورة المطففين‎ ١1 الآية‎ )١( 

(؟) شرح البخاري 9/ .781١‏ 

(6) تقدم ص “” - ,"4١‏ 

(؛) البخاري ؛ كتاب الأدب , باب ما ينهى عن التحاسد والتداير١ 481١/١٠‏ ح 230514 ومسلم, 
كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ١985/4‏ 
ح 8/5537 1, 


لا 


مقدراء والطن معطوف عليه . الحديث قد تقدم فى الباب الأول فهو 
١ 0‏ ظ 
0 
5 -- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
2 : «إياكم والجلوس بالطرقات) . قالوا : يا رسول الله ؛ ما لنا بل من 
مجالسنا نتحدث فيها . قال : «فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه) . قالوا : 
وما حقه ؟ قال (وغعص البصر. وكف اي و2 لخادم والأمر 
بالمعروف , والنهي عن المنكر» . متفق عليه" 

قوله: دإياكم) وللتحديرةاو : «الجلوسّ) التعبب غغاق ف انمي 
محذر منه» و . «الطدقات) 0 بانس ني 
وقوله : قالوا . إلخ . قال القاضى عياض" 200 على أنهم فهموا 
أن الأمر ليس للوجوب ء وأنه للترغيب فيما هو الأولى » إذ لو فهموا الورجوب 
لم يراجعوه . 

ظ 2 ظ 
تخفيفًا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك » ويؤيده أن فى مرسل يحيى بن يعمر : 


() في اج : دلالة . 


.1؟51١ تقدم ح‎ )١( 
(؟) البلخاري » كتاب المظالم » باب أفنية الدور والجلوس فيها لاح ول موي كتانب‎ 
.1١؟١ ح‎ ١7٠١ 5/4 السلام باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام‎ 


.١١/١١ الفح‎ )”( 


أ576 


وظن القوم أنها عزمة . ووقع في حديث أبي طلحة : فقالوا : إنما قعدنا لغير ما 
١ 1 [3 0‏ 
باس نتحدث ونتذاكر . 


٠‏ 2 ف عِِ 
وقوله «قاما إذا ابيتم) . لفظ البخاري : «فإذا أبيتم إلا اججلس) 0 


وقوله : «فأعطوا الطريق حقه» . في رواية «حقها) . والطريق تذكر 

وتؤنث . وقوله : قال : «غض البصره . إلى آخره . ذكر أربعة أشياء» وجاء 
ءِِ (599) بءي | 

فى حديث اننئ طلحة الآولى والثالئة » وزاد: (وو حسن الكلام) / وفي 


7 5 (1) اع 
حديث ابي هريرة الاولى والثالثة » وزاد : «وإرشاد ابن السبيل » وتسميت 
ءِ )5( 1 
العاطس إذا حمد) . زاد ابو داود فى حديث عمر وكذا فى مرسل يحيى بن 
١ | 3‏ ا 

يعمر : «وتغيئوا الملهوف » وتهدوا الضال). وهو عند البزار 2 بلفظ : 

4 '/ , 

«وإرشاد افر السبيل » وتشميت العاطس إذا حمذ) . رفي حديث أبن 
00( 0 0 : 

عباس عند البزار من الزيادة : «واعينوا على الحمولة) . وفي حديث سهل 


(أ- )) كذا في ب » ج . وفي مصدر التخريج والفتح - معزوا إلى البزار من حديث عمر : وإرشاد 
الضال . 


.١١957؟ ح‎ 4١9 24١8/5 ح ١5١1,ء والنسائي في الكبرى‎ ١7١4 2.١7١ /4 مسلم‎ )١( 
. 8 ح6١ البخاري‎ )١١ 

< .5١5١ ح‎ ١7١/4 مسلم‎ )5( 

(5) البخاري في الأدب المفرد 400/7 ح 2٠١١4‏ وأبو داود 781/4 ح .181١5‏ 

(5) أبو داود 1//4٠؟‏ ح 48117. 

. من طريق يحيى بن يعمر‎ 2١741١ أخرجه هناد في الزهد 7/ 2584 85ه ح‎ )١( 

(0) البحر الزخار ١/1177اح‏ 778 

(8) البحر الزخار 591/١١‏ ح 7171ه. 


00( 
ابن حنيف عند الطبراني من الزيادة : «ذكر الله كثيًا) . وفى حديث 
إفة ءٍ عٍِ 
وحشى بن حرب عند الطبرانى من الزيادة : «واهدوا الاغبياء » واعينوا 


المظلوم) : 


ومجموع ما فى هذه الأحاديث أربعة عشر أدبًا . قال المصنف رحمه الله 


ف ءِ- 
تعالى) : وقد نظمتها فى ثلاثة أبيات : 
جمعتٌ أداب من رام الجلوسعلىالط ١‏ .ريق من قولٍ خير الخلت إنسانا 


0 


أفش السلام وأحسن في الكلام وش مّت عاطسًا وسلامًا ود إحساثا 
في الجمل عاون ومظلومًا أعن وأغث لهفان واهد سبيلا واهد حيرانا 
بالعرف مُر وانه عن نكر وكف أَذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا 
فالعلة في النهي عن الجلوس في الطريق هو أن يتعرض للفتنة » فإنه قد 
ينظر إلى الشوابٌ ممن يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن مع مرورهن 
لحوائيجهن » ومن التعرض لحقوق الله والمسلمين ما لا" يلزم الإنسان إذا كان 
في بيته» وقد يخشى على نفسه التقصير بالوفاء بتلك الحقوق » فندبهم 


ْ ح 557ه. ظ‎ ٠١8/5 الطبراني‎ )١( 

(؟) الطيراني ١78/17‏ ح 17 بلفظ : «واهدوا الأعمى» . والمثبت من ب » ج موافق لا في الفتح 
١‏ . 

.١١/١١ الفتح‎ )5( 


الشارع إلى ترك التعرض حسما للمادة» فلما ذكروا له ضرورتهم لا 
فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضًا ومذاكرتهم في أمور الدين 
ومصالح الدنيا وترويح النفوس بانحادثة في المباح » دلهم على ما يزيل 
المفييدة المل كؤزة:. 

ولكل من الآداب شواهد ؛ فأما إفشاء السلام 5 وأما إحسان 
الكلام » فقال القاضي عياض" : فيه ندب إلى حسن معاملة المسلمين 
بعضهم لبعض ء فإن الجالس على الطريق يمر به العدد الكثير من الناس فربما 
سألوه عن بعض شأنهم ووجه طرقهم » فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام 
ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ » وهو من جملة كف الأذى , وقد جاء 
في حديث أبي مالك الأشعري يرفعه” : «في الجنة غرف لمن أطاب 
لكلام؛ . الحديث » وفي الصحيحين”' : «اتقوا النار ولو بشق ثمرة» فمن له 
وحن فكلنة قليةوى واقا تميق " العاطسن :اقلق عضن ورور لعنلا قن 
7ن ؛ وأما المعاونة على الحمل فله شاهد في ار من حديث 


() في ج : تشميته . 


لاسا رمم 5م 

.١7؟/١١ الفتح‎ )١( 

(5) عبد الرزاق 4١95 2418/1١‏ ح 2308817 وأحمد 5147/0. 
(5) البخاري 7١87/7‏ ح /111 ومسلم 4/١‏ .لاح .18/١١١5‏ 
(5) تقدم ص1 5 .١155 - ١‏ 

(1) البخاري 85/5 ح ,5851١‏ ومسلم 595/5 ح .05/١١١5‏ 


5 


أبي هريرة رفعه : «كل سلامى من الناس عليه صدقة) . وفيه : «ويعين الرجل 
على دابته فيحمله عليها ويرفع عليها متاعه صدقة) . وأما إعانة” المظلوم فقد 
ورذ من حديث البراء في السبع المأمور بها ؛ 0 «نصر المظلوم) . 
أخ رجه اليغتا رق + وأما إغاثة الملهوف ففي حديث أبي ذر عند ابن 
5 (وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث) . وأخرج رهسي" 
من حديث أنس رفعه : «والله يحب إغائة اللهفان» . وأما إرشاد السبيل 
فروى الترمذي وصححه ابن حبان”" من حديث أبي ذر مرفوعًا : «وإرشادك 
الرجل في أرض الضلال صدقة) . وللبخاري في (الأدب المفرد) والترمدي 
0000 من حديث البراء رفعه : (من منح 1 هَدّى زُقَاقا كان له 
يذل عِتق نسمة» . وهَذٌّى بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة » والزقاق بضم 
الزائي وتخفيف القاف وأخره قاف » معروف .» والمراد من دل الذي لا يعرفه 
عليه إذا احتاج إلى دخوله » وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله » وأمًا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيهما أحاديث كثيرة » وأَنَا كن الأذى 
فالمراد به كف الأذى عن الما بألا مجلس حيث يضيق عليهم الطريق أو على 


() في ب : إغاثة . 

(ب) ساقط من : ج . ظ ظ 

(ج) في بء. ج: أحمد. والمثبت من الفتح ١١/؟١.‏ والحديث عند ابن حبان ١/١/8‏ 
ح /الالام. 


.1759 ح‎ ١١17/7” البخاري‎ )١( 

(1) المرهبي - كما في الفتح .١7 /١١‏ 

() الترمذي 4 ح 1565 وابن حبان 2385/5 /81؟ ح 075. 
(؛) الأدب المفرد 757/١‏ ح 937ل, والترمذي ٠.٠./4‏ 7 ح .١681/‏ 


هم 


0/٠ 


باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه أو حيث يتكشف عياله أو ما يريد التستر 
اك 
أذى الناس بعضهم عن بعض . انتهى . وقد وقع في «الصحيح) " : (فكف 
عن الشر فإنها لك صدقة) . وهو يؤيد الأول» وأما غض البصر فهو كما 
صرح به في هذا الحديث » وأما كثرة ذكر الله تعالى ففيه عدة أحاديث 
وسيأتي منها في باب الدعاء . 

-١١‏ وعن معاوية قال : قال رسول الله عَكثِِ : «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين» . متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على فضيلة العلم » وأن من فاته العلم فقد فاته الخير 
كله ؛ فإنه رتب تفقهه على إرادة الله تعالى الخير . 

وقوله : «يفقهه) . مجزوم جواب””"' الشرط ؛ أي يفهمه » مضارع فمَّهه 
المعدّي إلى المفعول بالتضعيف », وهو من : فمّه » وهو بالضم إذا صار الفقه له 
سجية » ويقال : فقّه . بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم » وفقه بالكسر إذا 
فهم » ” ونكر : «خيرًا)” . لقصد العموم في" سياق الشرط» أو التدكير 


() زاد بعده في ج : به . 

(ب) في ج : جزاء . 

(ج - ج) في ج : ويكون خبرا . 
(د) في ج: و. 


.١؟/١١ الفح‎ )١( 

. بلفظ . وليمسك عن الشر فإنها له صدقة‎ ١445 البخاري */ 3.17 8.8 ح‎ )١( 

(9) البخاري » كتاب العلم ) باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ١514/١‏ ح 2/١‏ ومسلم , 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة ؟/؟ الا ح 003٠١ /١١31/‏ ظ 


+ هه" 


للتعظيم ؛ لأن المقام يقتضيه » والمراد بالتفقه في الدين هو تعلم قواعد الإسلام 

ومعرفة تفصيل الحلال والحرام , ومفهوم الجملة الشرطية أن من لم يعرف 

اعد البين قلف جرم اتير كلد .وقد شار كن بروارة أل ان إلى ل 

ليا بي س8 هذا 

عار العاوع. 

وتمام الحديث : «وإنما أنا قاسم والله عر وجل يعطى » ولن تزال هذه 

الأمة قائمة على أمر ع ل حتى يأتي أمر ل 

4 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

يك : «ما من شيء في الميزان أثقل من حسن” الخلق» . أخرجه أبو داود 
22 

والترمذدي وضححةه 5 

8 الحديث دلالة على أفضاية حسن الخلق ع وأنه راجح 8 ميزان 

الأعمال : وقل تقدم الكلام 8 انا 


- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كيد : 


. أبو يعلى 7 ح ١ى"لء بلفظ : لم يبل به‎ )١( 

(1) هذا لفظ البخاري» وليس في مسلم . 

(1) أبوداود » كتاب الأدب » باب في حسن الخلق ولس 0 بوره » كتاب 
البر والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق 5/4 5ح 5. 

(؟) تقدم ص8ه١‏ - .١5١‏ 


«الحياء من الإيمان» متفق عليه ' . 


الحديث أخرجه البخاري بلفظ : أن رسول الله يِه مر على رجل من 
الأنصار وهو يعظ أخاه في ال حياء» فقال رسول الله يَكليةٍ : «دعه فإن الحياء 
من الإيمان) . قال 0 رحمه الله تعالى : لم أعرف اسم هذين 
الرجلين » يعني الواعظ وأخحاه» والمراد بقوله : يعظ أخاه. أي ينصحه 
ويخوفه . وجاء في رواية للبخاري في والأدب)” بلفظ : يعاتب أخحاه في 
الحياء ؛ يقول : إنك لتستحي حتى لد أَضِد بك الحياء . وقد جاء في سببه : 
وكان الرجل كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه على 
ذلك فقال له النبى يَكلَِةٍ : «دعه) . أي اتركه على هذا الخلق الحسن . ثم زاده 
في ذلك ترغيئًا لحكمه بأنه من الإيمان . والحياء بالمد» وهو في اللغة : تغير 
وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به . وقد يطلق على مجرد ترك 
الشيء بسببه » وفي الشرع : خلق يبعث على اجتناب القبيح » ويمنع من 
التقصير في حق ذي 00 والحياء وإن كان قد يكون غريزة ) ولكن 
استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية » فلذلك كان من 
الإيمان» وقد يكون كسبيًا فهو من الإيمان . 


() في ب » ج : الحياء . والمنبت من الفتح ١/؟ه‏ وشرح مسلم 7/5 5. 


)١(‏ البخاري » كتاب الإيمان » باب الحياء من الإيمان ١7ح‏ 21 ومسلم . كتاب الإيمان , باب 
بيان عدد شعب الإيمان 71/١‏ ح 75. 

.75 /١ الفتح‎ )١( 

(5) الأدب المفرد 57/9 ح 5.07. 


ظ ظ وقوله : «الحياء من الإيمان» . ذكر أبن التي ' عن أبي عبد الملك » أن 

المراد به كمال الإيمان . وقال أبو عبيد الهروي” ' : معناه أن المستحبي ينتقطع 
بحيائه عن المعاصي وإن لم يكن له تقية » فصار كالإيمان القاطع بينه وين 
المعاصي . وقد جاء في الحديث : (إن الحياء خير كل ٠‏ ودلا يأتي 3 


يم 
بحير) ‏ . 


واستشكل عمومه بأنه قد يحمل صاحبه على ترك إنكار المنكر 
وال خلال يبعض الحقوق . وأجيب بأن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما 
يكوك شرعيًا » والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعهًا ؛ 
بل هو عجز ومهانة » وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته الحياء الشرعي » وقد 
يجاب عنه بجواب أحسن ؛ وهو أن من كان الحياء من خلقه فالخير فيه 
أغلمل » أو أنه إذا كان الحياء من خلقه كان الخير فيه بالذات ولا ينافيه 
حصول التقصير في بعض الأحوال . قال القرطبي”" : وكان النبي ككل قد 
مجمع له النوعان من الحياء المكتسب والغريزي » فكان في الغريزي أشد حياء 
من العذراء في خدرها وكان في المكتسب في الذروة العليا يل . 

وجغله من الإيمان مجازء قال ابن قنيبة"” : معناه أن الحياء يمنع صاحبه 
من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان فيسمى إِيمانّاء كما يسمى الشيء 


.ه07/٠١ الفتح‎ )١١( 

.2717 لا”ء وأبو داود 5/4 ح‎ - 5١ ح‎ 54/١ مسلم‎ )١( 
. 0 حلا"/.‎ ١ البخاري 0ح 7 ومسلم‎ )"( 
00 الفتح‎ )5( 

© تأؤيل مختلف الحديث ص لا" ؟. 


١ لاه‎ 


بعض الصبيان . 
ء () 5 5 

-١! 8‏ وعن ابى مسعوه رضصى الله عنه قال : قال رسول الله 
يِ : «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع 
ما شئت ) . أخرجه البخاري”" . 

قوله : وإن مما أدرك) إلخ . وقع في حديث حذيفة عند أحمد والبزار " : 
وان أخريها تعلى نيه أهل الجاهلية من كلام ...) الحديث . 


و«الناس) . مرفوع في جميع الروايات » والعائد إلى «ما) محذوف » 
ويجوز نصب : «الناس» . والعائد ضمير الفاعل ) و«أدرك) بمعنى بلغ » و 
(إذا لم تستحي) » اسم إن بتأويل هذا اللفظ أو الكلام وخبرها الجار واغجرور . 
المتقدم . 

وقوله : «النبوة الأولى» . أي أنه ما اتفق عليه الأنبياء وندبوا إليه ولم 
ينسخ فيما نسخ من شرائعهم ؛ لأأنه أمر أطبقت عليه العقول . ولفظ «الأولى) 


() في ج : ابن . 
(ب) كذا في ب . ج» وبعده في مصدري التخريج : النبوة . 


2 البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء» باب (4 0) 5ح ىو 271585 وكتاب الأدب‎ )١( 
.5١٠١ ح‎ ٠ باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت‎ 
(؟) أحمد ه/ ه.4» واليزار - كما في مجمع الزوائد 8/ 17؟.‎ 


مه ؟ 


' ' )03 6 إفة 0 2 
لم يكن في البخاري وهي من زيادة ابي داود » والمراد بها مَن كان قبل 
نبينا عليهم الصلاة والسلام . 


وقوله : «فاصنع ما شئت» . هو أمر بمعنى الخبرء أي 5 
شكث . وإنما عبر عنه بلفظ الأمر للتنبيه على أن الذي يكف الإنسان عن 
مواقعة الشر هو الحياء » فإذا تركه توفرت دواعيه إلى مواقعة الشر حتى صار 
كأنه مأمور بارتكات ل أو الأمر للتهديد. أي : اصنع ما شئكت 
فإن الله مجازيك على ذلك » )© معناه » انظر إلى ما تريد أن تفعله فإن كان 
ما لا تستحبي منه فافعله» وإن كان مما تستحبي منه فدعهء ولا تبال 
بالق » أو امراد الحث على الحباء والتنويه يفضله» أي : كما لا يجوز صنع 
جميع ما شئت لم يجز ترك الاستحياء . 


/1- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عد : 
«اللؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف , وفي كل خير. 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تجزء وإن أصابك شيء فلا 
تقل : لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذا . ولكن قل : قدر الله وما شاء 
فعل اق ات . أخرجه مسلم " . 


(ب) في ج : ممن . 


. 1 أبو داود ا‎ )١( 
2-1 مسلمء » كتاب القدرى باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 14 . احج‎ )9( 
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قوله : «القوي» . المراد به عزيمة النفس والاجتهاد في أمر الآخرة » فيكون 
صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدو في الجهاد, وأسرع خروجا 
إليه » وذهابًا فى طلبه » وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , 
والصبر 5000 في كل ذلك » واحتمال المشاق في ذات الله تعالى ؛ 
وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر الطاعات وأنشط لها وامحافظة 
عليها ونحو ذلك . ظ 

وقوله : «وفي كل خير ) . معناه في كل من القوي والضعيف خير 
لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات . 

وقولة» خرص على ها قفا واسقدن باللةبولا تفصو العرصض فعا 
أمر من حرص » بفتحهاء يَحرص » وبكسرها في المضارع » ويجوز الفتح , 
من حرص بكسر الراء» في الماضي » ومعناه احرص على طاعة الله تعالى 
والرغبة فيما عنده» واطلب الإعانة من الله تعالى على أداء العطافع تنا 
قال الله تعالى : «إَِّاكَ تعبد وإِيَّاكَ فسَعِينَ»4 » «ولا تعجز» . 
بكسر الجيم ويجوز الفتح » يعني لا تكسل عن الطاعة ولا عن طلب الإعانة . 

وقوله : «فلا تقل : لو ) إلى آخره . قال بعض العلماء : هذا النهي إنما هو 
لمن قاله معتقدًا ذلك حتمّاء وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعاء فأما من 
رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى وأنه لن يصيبه إلا ما شاءء فليس من 
هذا. 100 بقول لو بكر في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه 


() في ب » ج : وليستدل . والمثبت من شرح مسلم .1١7/١5‏ 


. الآية (0) من سورة الفاتحة‎ )١( 


٠ 


ران “قال القافتى عوط" #بوهدا لا حة نفية؛ الأنه ]فا أخي رحن 
مستقبل » وليس فيه دعوى أرد اف "عله وارعة. قال : وكذا جميع ما 
ذكره البخاري 5 في باب ما يجوز من «اللو) » كحديث : «لولا حدثان 
عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم 6 ' . و : « لو كنت 
رامنا بغير بينة 0000006 ٠‏ و: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
المزاف»"" .ويه ذلك تفكله مستقيل لا اعتراشل افيه على قذرع: قاد 
كراهة فيه ؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في 
قدرته » فأما ما ذهب فليس في قدرته . قال القاضى : فالذي عندي في معنى 
اليف أن النهي على ظاهره وعمومه , لكنه نهي تنزيه , ويدل عليه قوله 
عد : « فإن لو تفتح عمل الشيطان ) . قال النووي” ” : وقد جاء من 
استمعال «لو) في الماضي قوله كد : 9 لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقفت الودئ 0 وغير ذلك » فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك 
فيما لا فائدة فيه » فيكون نهى تنزيه لا نهي تحريم » فأما من قاله تأسمًا على ما 


() في ب » ج : قدره . والمثبت من شرح مسلم .7١57/١5‏ 


)١(‏ كذا في ب » جء وشرح مسلم » ولم نقف على هذه الرواية » والرواية المشهورة : لو أن أحدهم 
نظر تحت قدميه لأبصرنا . وهي عند البخاري 8/1 ح 567*؛ ومسلم 4/4 ١88‏ ح 71/81. 

)١(‏ شرح مسلم .5١57/١5‏ | ظ 

(5) البخاري 4/١‏ 77. ظ 

(5) البخاري ”79/7؛: ح 5٠8ه١.‏ 

(5) البخاري 7١14/١7‏ ح 778ل. 

.ل11٠.١ ح‎ 7754/١7 البخاري‎ )١( 

69 شر مس ا 

(8) البخاري 4/7 ٠ه‏ ح .١56١‏ 


فات من طاعة الله تعالى وما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذاء فلا بأس 

به وعليه يحمل أكثر الاستعمال ا موجود 52 الأحاديث ع والله أعلم . 
١ ١8/‏ - وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

يِه : « إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد ( 
ا" 1 0 )0 

ولا يفخر أحد على أحد ) . أخرجه مسلم . 


قوله : «أن تواضعوا » . أى لا تَكبّوا بأن تعدوا لأنفسكم مَزِيّة على الغير 
في استحقاق التعظيم » كما تقدم في الكبر » وجعل ثمرة التواضع وغايته أن : 
الا يبغي أحد على أحد) . أى لا يظلمه ؛ فإن البغي هو الظلم » وهلا يفخر 
أحد على أحد ) . يعني يتكبر أحد على أحد » وجاء في هذا أحاديث كثيرة ؛ 
أخرج الترمذي وصححه والحاكم وصححه وابن 5-0 عن أبي بكرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكلِهِ : «ما من ذنب أجدر - أي أحق - 
من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من 
البغي وقطيعة الرحم » . والبيهقي '" : ( ليس شيء مما مصِي الله به هو أعجل 
عقابًا من البغي ) . وجاء في الأثر : لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي 
توما كا" ,رو كذلاك اخينان :الله ارون إلا بض على ريه قآل تمان > 
«خسَفْسًا بو وَيرَارو الأرّصّ» .. قال ابن عباس : من بغيه أنه جعل لبغيّة 


)١(‏ مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار 5١95 5١58/5‏ ح 54/5856. 

(0) الترمذي | ”لاه ح ١‏ والحاكم ؟57/1ه8, وابن ماجه ١1٠08/”‏ ح .475١١‏ 

(؟) البيهقي .86:/٠١‏ 


(4) ينظر شعب الإيمان 55937, وتفسير القرطبى .١51//٠١‏ 
(5) الآية ١م‏ من سورة القصص . 


ع 


جعلا على أن ترمي موسى وك المبرأ من كل سوء بنفسها . وفي الحديث 


8 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي يَكَدِةِ قال : « من 
(0 0 07 5 ظ 


ديق ودولالة على تفيلة الرو عن عرض المملم وهو أرعنا وابدي»! 
لأنه من باب النهي عن المنكرء وقد ورد الوعيد على تركه ؛ أخرج أبو داود 
وابن أبي الاننااو عيرهين ا ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلمًا في 
موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن 
يحب فيه نصرته » وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص 
فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه 
نصرته » . وأخرج أبو الشيخ "' ؛ .امن رد عن عرض أخيه رد الله عن عذاب 
النار يوم القيامة ). وتلا رسول الله وَل : «#وكات. حَفًا عَلَيَنَا نَصِرٌ 
لْموْمِِينَ)) " . وأبو داود وغيره » وأبو الشيخ 7ن حي تعرش اعد 
في الدنيا بعث الله له ملكا يوم القيامة يحميه من النار» . والأصبهاني ' : 


.١917١ الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم 88/4” ح‎ )١( 
51/5 أحمد‎ 909 

() أبو داود 777/4 ح 4884» وابن أبي الدنيا في الصمت ح 2514١‏ وأحمد .5٠١/4‏ 

(5) أبو الشيخ - كما في الترغيب والترهيب */5117. 

(5) الآية 6417 ل ل 

(1) أبو داود 777/4 ح 4887» وابن أبي الدنيا ح .١ 4٠‏ ولم أقف على الرواية لأبي الشيخ . 
() الأصبهاني - كما في الترغيب والترهيب 514./7. 


ددن 


«(من اغتيب عنده أخوه فاستطاع نصرته فنصرهء نصره الله في الدنيا 
والآخرة » وإن لم ينصره أذله الله في الدنيا والآخرة»). بل قد جاء في 
الحديث أن المستمع أحد المغتابين ' » يعني فعقابه عقاب المغتاب فلا يبرئه إلا 
إنكار الغيبة والرد عن العرض إذا أمكن » أو تغيير المقام بالقيام منه إن أمكنه , 
أو الخوض في كلام آخرء فإن عجز عن التغيير وجب الإنكار بالقلب 
والكراهة للقول » وقد عد بعض امحققين السكوت كبيرة » وهو حسن ؛ 
لورود هذا الوعيد » ولدخوله في عموم ترك إنكار المنكر ؛ ولكونه أيضا أحد 
المغتايين » فما ورد من وعيد المغتاب استحقه » وإن احتمل أن تسميته مغتابا 
مجاز للمشابهة مبالغة في ذلك » فلا يكون حكمه حكم المغتاب حقيقة ‏ 
ولكن الأحوط التنزه لئلا يكون له حكمه شرعًا ويكون العقاب عند الله 
سبحانه وتعالى واحد » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلاد : 
( ما نقصت صدقة من مال , وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا . وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله تعالى) . أخرجه شيل 7 

قوله : « ما نقصت صدقة من مال) . يحتمل أن يراد بعدم النقصان أنه 
يبارك فيه ويدفع عنه المفسدات » فيجبر نقص الصورة بالبركة الخفية » وهذا 


مدرك بالحس والعادة » ويحتمل أن يراد أنه يحصل بالثواب المرتب على فعل 
الصدقة جبر نقصان عينها » وكأن الصدقة لم تنقص المال ؛ لما يكتب الله من 


)١(‏ ولفظ الحديث : «المغتاب والمستمع شريكان في الإثم» ورد في الإحياء ولم يخرجه العراقي » وقال 
القاري في المصنوع ص 177: لا يعرف له أصل بهذا اللفظ . 
(5) مسلم, كتاب المر والصلة,» باب استحباب العفو والتواضع 0ك ممه .١‏ 
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مضاعفة الحسنة إلى عشرة أمثالها» والله يضاعف لمن يشاءء فقوله : ( ما 
نقصت ) . مجاز على الوجهين استعارة تبعية . 


وقوله : «وما زاد الله) إلى آخره . يحتمل الحمل على ظاهره » وأن من 
عرف بالعفو والصفح ساد وعظم 8 القلوب وزاده عزة وكرامةع 
فيكون حقيقة ) ويحتمل أن ابراد جه في الآخرة والعز هناك فيكون 


فخا . 

وقوله : «وما تواضع) إلى آخره . يحتمل أن يراد أن الله يرفعه في الدنيا » 
يثبت له بتواضعه في القلوب منزلة » ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه , 
ويحتمل أن يراد أن الله تعالى يثيبه في الآخرة ويرفعه فيها بسبب تواضعه في 
الدنيا . قال العلماء : وهذه الاحتمالات في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة 
معروفة » وقد يكون المراد الاحتمالين معًا في جميعها في الدنيا والآخرة. 
والله أعلم . 

-0١‏ وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يدِ : «يا أيها الناس , أفشوا السلام , وصلوا الأرحام . وأطعموا الطعام , 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام). أخرجه الترمذي'' 


وصححة . 


قوله : وأفشوا السلام) . الإفشاء ؟ بمعنى الإظهار 4 والراد نششر لسلاء بين 


)1( التعرمذي » كتاب صفة القيامة » باب (؟5) :5ه مه هم ؟. وليس فيه . وصلوا 
الأرحام . 


يفن 


7 واو لقب معروقتيو رود أخرع ل والسبعفين عن 
عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي يك : أي الإسلام خير؟ قال : «تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ) . ظ 

ولا بد من اللفظ المسمعء وقد أخرج البخاري في «الأدب 
المفردم ”أ بسند صحيح عن ابن عمر : إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من 
عند الله . قال النووي”" : أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع لا 
عليه » فإن لم يسمعه لم يكن أتيًا بالسنة » فإن شك استظهر ءفإن دحل 
مكانا وفيه أيقاظ ونيام » فالسنة فيه ما ثبت في «(صحيح 0000765 عن 
المقداد قال: كان النبي يَكلدِ يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ 
نائما ويسمع اليقظان . 

وإذا لقي جماعة فيكره أن يخص واحدا منهم بالسلام ؛ لأن الغرض من 
الإفشاء الألفة والإيناس » وفي هذا إيحاش . وقد جاء عند مسلم ' من 
حديث أبي هريرة مرفوعا  :‏ ألا أدلكم على ما تحابون به ؟ أفشوا السلام 


بينكم ) . 


(أ) في اب : سئنه . 


.59 ح‎ 585/١ البخاري ١/هه ح 5١»ء ومسلم‎ )١( 
٠6٠١ه الأدب المفرد ح 5 ح‎ )١( 

(؟) الفتح .١18/١١‏ 

(5) مسلم */ه515١‏ ح هه١5,‏ 

(5) مسلم 4/١‏ ح 54) بنحوه . 


مدن 


0 00 )22322 ع 

وقد جاء فى إفشاء السلام احاديث كثيرة ؛ اخرج النسائى عن ا" 
هريرة رفعه : ( إذا قعد أحدكم فليسلم » وإذا قام فليسلم ؛ فليست الأولى 
. أحق من الآخرة ) . وغير ذلك ولا تكفي الإشارة باليد ونحوها . وقد أخرج 

١ ظ‎ (00 

النسائي بسند جيد عن جابر رفعه : ( لا تسلموا تسليم اليهود فإن 
تسليمهم بالرءوس والأكف ) . إلا أنه يستثنى من . ذلك حالة الصلاة ؛؟ فقد 
وردت أحاديث جيدة أنه عَكلِبهٍ رد السلام وهو يصلى إشارة ؛ فى حديث 
١ 3 1 0‏ 
يسمع التسليم يجوز الإشارة إليه بالسلام ‏ ويتلفظ مع ذلك بالسلام . 
عٍِ ع 609 ٠‏ عٍِ 
7 وي ييا 
ده » بلسلام» وير عليه بن لوق أن ال الابتداء فرض عن على كل 
على الاستحباب ل 


ويستثنى أيضا من شرعية رد السلام من نهى عن ابتدائه بالسلام , 
كالكافر» وقد تقدم الكلام ' فى ذلك وفى غيره من أحكام السلام قريبا . 


.٠١٠١” ح‎ ٠٠١/5 النسائي في الكبرى‎ )١( 

(1) النسائي في الكبرى 97/5 ح .٠١١177‏ بزيادة : «والإشارة» . 
(59) البزار - كما في كشف الأستار 0/١‏ ح 58مه. 

(5) أبو داود 514١/7‏ 747 ح 9717. 

ظ (5) ابن أبي شيبة // 40 4. 

.١54 - ١ تقدم ص44‎ )7( 


حدن 


, 0ن .»4 0 1 4 
قال النووى : وفي التسليم على من لم تعرف إخلاصٌ [العمل]” لله 
تعالى » واستعمال التواضع » وإفشاعءٌ السلام الذى هو شعار هذه الأمة . 
لل 5300000 اج 5 1 
فيوقعه في الوحشة. وقال ابن بطال : في مشروعيةه السلام على غير 

5 رب (جى عِ 
معروف استفتاح المخاطبة للتأنيس ؛ ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا 

ع يه ع 

وأورد الطحاوى في «المشكل) حديث أبي ذر في قصة إسلامه وفيه : 
فانتهيت إلى النبي كَلَِةِ وقد صلى هو وصاحبه فكنت أول من حياه بتحية 
الإسلام . قال الطحاوى : وهذا لا ينافى حديث ابن مسعود فى ذم السلام 
حاجته عند النبي كك دون أبي بكر . انتهى . 

ولعله يقال : إنه جمع في التسليم النبيّ عَكدِيّ وصاحبه ) وخص النبىّ 
يك بالذكر لأنه المقصود أولا . 

0 4 ءِ 
وقال المصنف : والاقرب أن يكون ذلك قبل تقرر الشرع بتعميم 


,.١١ /9 شرح مسلم‎ )١( 
.١18 /9 شرح البخاري‎ )١( 


(5) الفتح 27١/١‏ 19. وينظر شرح المشكل ح 21558 .١555‏ 
(5) الفتح .١١/١١‏ 


امن 


السلام . 

وقوله : «وصلوا الأرحام» . تقدم الكلام قريبا في صلة الرحه'' 
ظ وقوله : «أوتطعموا الطعام » . ظاهره عموم الإطعام لمن يجب عليه 
١‏ لاقني وروا ره عل فد وا عر وق نه د كا لوقت كل لمان القراء 
وغيره» إذا أريد به العموم فالأمر محمول على فعل ما هو أولى من تركه ؛ 
ليشمل الواجب والمندوب . 

وقوله : « وصلوا بالليل والناس نيام ) . يحتمل أن يريد بها قيام الايل 
20 بعل ملا النضاء لاحر تنه كما ادا لخديف" 
«إنكم تنتظرون صلاة"” ما انتظرها غي ركم من أهل الأديان) . 

وقوله : (تدخلوا”” الجبة بسلام» . ؛ يعني أن هذه المخصال من أرجى ما 
ينال به الجنةع مان من حو ” مارك الآخرةع وإن كان لا بد من 
استكمال الواجبات واجتناب احرمات » أو المراد أنها سبب للتوفيق لأداء 

ا وسو ا 

ا 04 "مرواللة مجحانة تيان أعلم . 


(1-)) لفظ الحديث : « وأطعموا الطعام ) . 

(ب) في ب : لصلاة » وفي ج : الصلاة . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) في ب . ج : تدخلون . والمئبت موافق لرواية البلوع . 

(د) ساقطة من : ج . 


)١(‏ تقدم ص"95١1-‏ ؟58. 
(١؟)‏ مسلم 4147/١‏ ح555/ 077١‏ بنحوه , 
(59) الآية ه؛ من سورة العنكبوت . 
7165 


( البدر التمام 54/٠١‏ ) [ 


5- وعن تيم الدارى رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه 
وسلم : «الدين النصيحة:؛ . ثلاثا . قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » . أخرجه مسلو'" 


هو أبو رقية تميم بن أوس بن" خخارجة بن سُود ء بضم السين؛ بن ا 
جذيمة » بفتح اجيم وكسر الذال المعجمة: بن ذراع بن عدي بن الدار بن 
هانئ بن حبيب بن ثمارة بن لخم » وهو مالك بن عدي ' » فهو منسوب إلى 
جده دارء قاله الجمهور. ووقعت نسبته الداري في رواية القعنبى وابن 
القاسم . وجاء في رواد # يعي بو بكر لابرط بالني بابادنسوب م 
دير كان تميم فيه قبل الإسلام » وكان نصرانيا » وذكر أبو الحسين الرازي”" 
في كتابه «مناقب الشافعي) باسناده الصحيح عن الشافعي النسبتين لتميم 
على ها 3 كر ومن الفلماءيين قال" «إنكسية الدارى إلى دارنين وهو دكن 
عند البحرين » وهو محل السفن » كان يجلب إليه العطر من الهند » وكذلك 
قيل للعطار : داري . ومنهم من قال : إن ديري منسوب إلى قبيلة . وهو بعيد 
شاذء حكى القولين صاحب «لمطالع) » وليس في «الصحيحين) و«الموطاً) 
داري ولا ديري إلا تميم » وكني بأبي رقية بابنة له لم يكن له من الولد غيرها ع 


(أ) ساقطة من : ج . 
(ب) في ج : ثم. 
(ج) في ج : الراوي . وينظر شرح مسلم 2١47/١‏ وكشف الظنون */ .١858‏ 


)١(‏ مسلم , كتاب الإيمان باب بيان ألا يدخل الجنة إلا المؤمنون ١/4/ا‏ ح 5ه. 
)1١(‏ تهذيب الكمال 4/ 7؟5, والإصابة .851/١‏ 
(5) ينظر شرح مسلم ١/47١ء‏ والأنساب 47/7 4. 


خضل 


أسلم سنة تسع وكان في جملة وفد الداريين مُنْصّرف النبي يَللِيةٍ من تبوك , 
وكان يختم القرآن في ركعة » وربما ردد الاية الواحدة الليل كله إلى الصباح , 
سكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام بعد قتل عثمان إلى أن مات » وسكن 
بيت القدس الو نزل تا رعو أول من أمرج اسراج في 
و د ا ل 
رواية الأكابر عن الأصاغر وروى عنه جماعة من التابعين » ولم يكن له في 
(اصححوع مسلم) غير هذا الحديث » .ولم يكن له 85 7م ابخاري 
شيع )2 وهذا الحديث المروي عنه هو العظيم الشأن . 

قال جياءة من العلماء : إنه أحد الأربعة الأحاديث التى تجمع أمور 
الإسلام . قال الإمام محبي الدين النووي 1 حمه الله تعالى : ليس الأمر 
كها قالوه .بل بعلنه مدان للستلا بوقعي 7 ذلك ما تسمعه إن شاء الله 
تعالى ."قال الأمام أبوسلينان االقطاتى”"' رحنمة اللهاتفالن + التصييدة كلينة 
جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح لهء ويقال: هو من وجيز الأسماء 
ومختصر الكلام , وأنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي بها العبارة 
عن معنى هذه الكلمة » كما قالوا في الفلاح : ليس في كلام العرب كلمة 
() في ج : تحصيل . 
)١(‏ الطبراني ؟/لا ح 17417. 


(1) مسلم 5١56/9‏ ح1/591437؟17. 


() شرح مسلم 71/9 . 
(5) معالم السنئن 4/ 8؟١.‏ 


١/1 


أجمع 0 الدتيا والاخة منه . قال : وقيل : النصيحة مأخوذة من نصح 
الرجل ثوبه إذا خاطه » فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له 
بما يسده من خلل الثوب . قال : وقيل : إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا 
صفيته من الشمع الخليط . قال: ومعنى الحديث : عماد الدين وقوامه 
النصيحة» كقوله : «الحج عرفة)”" . أى عماده ومعظمه عرفة. قال 
النووي” ' رحمه الله تعالى : أما تفسير النصيحة وأنواعها » ققد ذكر المخطابي 
وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرًا ؛ قالوا : 
أما النصيحة لله تعالى ؛ فمعناها منصرف إلى الإيمان به » ونفي الشرك عنه , 
وترك الإالحاد في صفاته , ووصفه بصفات الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه 
تعالى عن جميع أنواع النقائص » والقيام بطاعته واجتناب معصيته » والحب 
فيه والبغض », وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه. وجهاد من كفر بهع 
والاعتراف بنعمته وشكره عليها , والإخلاص في جميع الأمورء والدعاء إلى 
جميع الأوصاف المذكورة والحث عليهاء والتلطف بجميع الناس أو من 
أمكن منهم عليها . قال الخطابي : وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في 
نصحه نفسه ء والله تعالى غني عن نصح الناصح . 

وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى » فالإيمان به بأنه كلام ”' الله تعالى 


,550 )5514 25٠5 الترمذي 9//ا1؟ ح 885 والنسائى ه/‎ )١( 
.89 378/5 شرح مسلم‎ )١( 


١ 


وتنزيله » لا يشبه شيئًا من كلام الخلق » ولا يقدر على مثله أحد » ثم يعظمه 
ويتلوه حق تلاوته ويحسنها بالخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب 
عنه لتأويل امحرفين» وتعرض الطاعنين» والتصديق بما فيه» والوقوف مع 
أحكامه , وتفهم علوية و انقالد؟ ) والاعتبار بمواعظه » والتفكر في عجائبه , 
والعمل بمحكمه, والتسايم لمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه 
وناسخه ومنسوخه » ونشر علومه » والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته . 
وأما النصيحة لرسول الله 4 فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع 
باك وطاعته في أمره ونهيه ) ونصرته حيًا وميئًا: ومعاداة من عاداه 
وموالاة من والاه» وإعظام حقه » وتوقيره» وإحياء طريقته وسنته » وبث 
دعوته » ونشر شريعته ونفي التهمة عنها » و[استثارة]"”' علومها , والتفقه في 
معانيها » والدعاء إليها » والتلطف في تعلمها وتعليمها » وإعظامها وإجلالها 
والتأدب عند قراءتها» والإمساك 000 الكلام فيها بغير علم » وإجلال 
أهلها لانتسابهم إليها » والتخلق بأخلاقهم , والتأدب بأدابهم , ومحبة ة أهل 
بيته وأصحابه , ومجانبة من ابتدع في سئتة أو تعرض لأحد من أصحابه : 
ونحو ذلك . 
وأما النصيحة لأئمة المسلمين ؛ فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه 
وأمرهم به » وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف » وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
- أ) في ب : وامتثاله . وينظر شرح مسلم 0/1 ظ ظ 
(ب) في ب » ج : استنارة . والمثبت من مصدر التخريج . واستثار الشيء : بحثه واستقصاه . الوسيط 


وث ور). 
(ج) في ب ء ج : من . والمئبت من مصدر التخريج . 


١ 


يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم » وتألف قلوب الناس 
لطاعتهم . 

قال الخطابي : ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم , والجهاد معهم , وأداء 
الصدقات إليهم » وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر متهم حيف أو سوء 
عشرة » وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم » وأن يدعى لهم بالصلاح ”" . وهذا 
كله بناء على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين 
من أصحاب الولايات » وهذا هو المشهور وحكاه أيضا الخطابي ثم قال : 
وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين وأن من نصحهم قبول ما 
رووه» وتقليدهم في الأحكام » وإحسان الظن بهم . 

وأما تفبييحة عانة المنتلمين ...وهم :من عدا ولاة الأمر م افإريشتا دهم 
لصا حهم في أخرتهم ودنياهم ‏ وكف الأذى عنهم » فيعلمهم ما يجهلونه 
من دينهم ودنياهم » ويعينهم عليه بالقول والفعل » وستر عوراتهم » وسد 
خلاتهم » ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم » وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر برفق وإخلاص» والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم» ورحمة 
صغيرهم » وتخولهم بالموعظة الحسنة » وترك غشهم وحسدهم » وأن يحب 
لهم ما يحب لنفسه من الخيرء ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه ؛ 
والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل ؛ 
وحئهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة» وتنشيط 


(ب) في ج : بالصلاة . 


577 


[هممهم]” إلى الطاعات , وقد كان في السلف رحمهم الله تعالى من تبلغ 
به النصيحة إلى الإضرار بدنياه » والله أعلم . هذا آخر ما تلخص في" تفسير 
النصيحة . قال ابن بطال " ' رحمه الله تعالى في هذا الحديث : إن النصيحة 
تسمى ديئًا وإسلامًا » وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول . قال : 
والنصيحة فرض كفاية يجزئ فيها من قام به ويسقط عن الباقين. قال : 
والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحهء ويطاع 
مرق وأمن على نفسه المكروه, فإن خشي أذى فهو في سعة” » والله 
أعلم . انتتهى كلام النووي . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : 
«أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق ». أخرجه الترمذي”" 
وصححه الحاكم . 


6- وعنه قال : قال رسول الله يك : إنكم لا تسعون الناس 


بأموالكم , ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ) . أخرجه أبو 


)١(‏ شرح مسلم 58/١‏ 783942 . ظ 

(5) الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق 14 ح 56.04 والحاكم, 
كتاب الرقاق 4/1 ه". 

(6) أبو يعلى 8/١‏ ح١‏ الاح .وول والحاكم . كتاب العلم» ١/14؟١.‏ 


مضل 


ه- وعنه قال : قال رسول الله كَللِدِ : «المؤمن مرآة أخيه 
المؤمن ) . أخرجه أبو داود بإسناد 1 

قوله : «أكثر ما يدخل الجنة”) . الحديث فيه دلالة على عظم تقوى الله 
وحسن الخلق » وأما تقوى الله سبحانه وتعالى ؛ فلأنها اجامع لفعل الطاعات 
واجتناب المقبحات » فمن راعاها فقد استكمل العمل بشرائع الإسلام » وأما 
حسن الخلق فهو كذلك وصف جامع لمحاسن العبادات والعادات » فكان 
الخصلتان من أعظم أسباب دخول الجنة » وفيه دلالة على أنه قد يدخل الجنة 
غيرهما من الأعمال إلا أنه قد يحمل الأكثر على الجميع إذا قيل : إن جميع 
الأعحال:المقرية إلى :دضول: اللنة لأ تسلو عن اللاصلنين الشريفتين ».وما إذا 
أريد أنه قد يدخل الجنة بغير عمل » كمن يدخل بالشفاعة » وكما في الصغير 
والمجنون » ف «أكثر) مراد به" مغناه الحقيقي » ويدل بمفهومه أنه قليل ما يدخل 
الجنة بغيرهما » وقد تقدم الكلام قريبا"'' في تحقيق حسن الخلق » وجاءت فيه 
أحاديث كثيرة » أخرج البخاري”" : ( إن خياركم أحاسنكم أخلاقا ). وفي 
رواية 0 «إن من خيار كم أحاسنكم أخلاقًا) . أخرج أبو 0 م 
حديث 5 يرفعه : وأكمل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم خلقا ) . وللترمذي 


() ساقط من : ج. 


.491/8 أبو داودء كتاب الأدب », باب في النصيحة والحياطة 81/4؟ ح‎ )١( 
.١١٠١ - ١ تقدم صلمره‎ )5١ 

(5) البخاري 455/١١‏ ح 50378. 

(4) البخاري ح 5ه" بلفظ : ( أحسنكم ») . 

(5) أبو يعلى 1//ا1٠‏ ح 5/865 .١‏ 


؟ 


وحسنه و وصححه من حديث 5 هريرة : ( ألحعة الناس 
إسلاما ) . بس عير" بسنئد رجاله ثقات من حديث جابر بن سمرة : 
وللترمذي”" من حديث جابر يرفعه : إن من أحبكم إلي وأقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا). وأخرجه البخاري في (الأدب 
المفرد) 7 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وللبخاري في 
«الأدب المفرد) وابن حبان والحاكم والطبراني من حديث أسامة بن 
غريك " #«اقالواةة ينا ودوك الم عن حب عاد :الله إلى الله ف فال* 
(أحسنهم خلقا ) . وفي رواية عنه : ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال : 
«خلق حسن). وقد تقدم حديث النواس بن سمعان» وهو عند 
البخاري في «الأدب المفرد)»” » وزاد الترمذي فيه والبزار '. «وإن 
صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة) . وأخرجه 
الهاو وان سناقع .واكاك * من ديك عائقنة:. والأحادوية: :فى 


ذللق:- كثيرة : 


.47/١ ح ؟57١1هء والحاكم‎ 477/٠ الترمذي‎ )١( 

() أحمد 89/5. 

(5) الترمذي 4/ه لا ح .75١١8‏ 

(5) الأدب المفرد امح ا ظ 

(ه) الأدب المفرد 848/١‏ 885 ح 1931 وابن حبان ١75/5‏ ح 485» والناكم 21١١/١‏ 
1/5 والطبراني ١ 47/١‏ ح .171١‏ 

(3) الأدب المفرد 8914/١‏ ح 586. ظ 

(0) الترمذي ١5/54‏ ح »7٠٠١7‏ والبزار - كما في الكشف 4007/١‏ ح .١91078‏ 

(8) أبو داود 4/ه؟ ح 4!98» وابن حبان 7١9/8‏ ح 48٠١‏ والحاكم 2508/١‏ 


فض 


وحكى ابن بطال ' ' تبعا للطبري” » خلاًا هل هو غريزة أو مكتسب ؟ 
وتمسك من قال : إنه غريزة . بحديث ابن مسعود : (إن الله قسم أخلاقكم 
كما قسم أرزاقكم). وهو عند البخاري في «الأدب المفرد» '. وقال 
القرطبي فى «المفهم) " : الخلق جبلة في نوع الإنسان» وهم في ذلك 
متفاوتون » فمن [غلب] ”عليه شيء منها» فإن كان محمودا فهو الحسن : 
وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محمودًا. وكذا إن كان ضعيفا 
فيرتاض صاحبه حتى يقوى . وقد وقع في حديث الأشج العصري عند 
جمد والنسائي والبخاري في (الأدب المفرد) وصححه ابن حبان 5 أن النبي 
كِيهِ قال له : «إن فيك لخصلتين يحبهما الله ؛ الحلم والأناة» . قال : يا 
رسول الله ؛ قديما كانا في أو حديثا ؟ قال : «قديًا» ” . قال : الحمد الله 
الذى جبلني على خلقين يحبهما . وتقدم حديث الجنة وفيه : (ألا يسأل شيئا 


(أ) في ج : للطبراني . 

(ب) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من الفتح . 

(ج) في ج : بل جبلت عليهما . وجاء في هامش ب ما يلى : الحديث في سنن أبي داود : انتظر المنذر 
ابن الأشج حتى أتى عيبته » فلبس ثوبيه » ثم أتى رسول الله يَكييِ فقال له رسول الله يكلِ : إن 
فيك خلتين يحبهما الله ؛ الحلم والأناة» فقال : يا رسول الله : أنا أتخلق بهما أم الله جباني 
عليهما ؟ فقال : « بل الله جبلك عليهما ؛ . قال : الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله 
ورسوله . من جامع الأصول . أ. ه . 


)١(‏ شرح البخاري 9/ 7757؟. 

(؟) الأدب المفرد ١//ا‏ ح 506. 

.455/٠١ الفتح‎ )9( 

(4) أحمد */ 77 والنسائي في الكبرى 4١7/5‏ ح 45/الا, 5/م ح 87805 والبخاري في 
الأدب المفرد 47/١‏ ح 4ه - مه وابن حبان 4.08/٠١‏ 405 ح 4041. 


عضن 


إلا أعطاه» . فهو يدل على أن ذلك غَريزي» والله سبحانه أعلم . 


وقوله في الحديث الثاني : «لا تسعون الناس بأموالكم) . المراد بالسعة 
شمول الئاس بإعطاء المال ؛ لحقارة المال وكثرة الناس » وأن ذلك غير داخل 
في مقدرة البشرء وأما شمول الأخلاق من البشر والطلاقة ولين الجانب 
وخفض الجناح» وغير ذلك » فذلك ممكن» وهو مخصص يمن يجب 
الإغلاظ عليه كالكافر ومرتكب المنكر الذى يحتاج إلى التخشين عليه ؛ 
وعطف حسن الخلّق على بسط الوجه من عطف العام على الخاص . 

وقوله : «المؤمن مرآة أخيه ) . يعنى أن المؤمن لأخيه المؤمن كامرآة التى 
ينظر فيها صورته ليطلع على ما فيها من قذى فيزيله » فشبه المؤمن بالمرأة 
لأخيه » وهو أنه إذا نظر فيه عيبا نصحه ونبهه على إزالته » وقد أخرج الحديث 
أيضا الترمذي” ' وابن منيع » وهو داخل في حديث : «الدين النصيحة» . 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 5ه : 
(المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم) . أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند 
الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي”" 

الحديث فيه دلالة على فضيلة الصبر والعفوعن المظالم وكظم الغيظ » وهذه 
الخصال إنما تكون مع من يخالط الناس » ويقل حصولها مع من لا يخالط . 


)١(‏ الترمذي ١81//4‏ ح 15؟15. 

؟) اب ماجهء» كتاب الفتن » باب الصبرعل البلاء 9/م م" ١‏ س 77 .4»ء والترمذي » كتاب صفة 
)ابن ج : : 
القيامة والرقائق والورع » باب (8ه) 7/4لاه ح 5٠١1‏ 7. 


ئس 


17 - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عد : 


اللهم أحسنت حَلقَى فحسّن خُلَقى » . روآأه أحمد وصححه ابن 
م( ١ ١‏ 
مان . 


قوله : «أحسنت خَلّقي) . الخلق بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام » 
لمراد به ما عليه الجسم من الأبعاد وكيفية أوضاعها ؛ وتحسينه ؛ هو اعتدال 
أوضاعها وسلامته عن العيوب . فأما حسن الخلق فقد مر الكلام قريبًا في 
تحقيقه "ع وسؤاله مَتِِةٍ ذلك إنما هو اعتراف نحو الربوبية وتواضع لإظهار 
العبودية » وإلا فهو مجبول على خلق كريم » وقد جمع الله سبحانه وتعالى له 
اح نان رطان كنا ع ماله را و امييرها اعد تابي 
فصل اللهم عليه وسلم صلاة ترفعه بها أعلى مقام وأسماه . 


.409 ح‎ ١79/7 وابن حبان‎ »4١7/١ أحمد‎ )١( 
تقدم صلمه١ - .5ل *لا” - ولالم,‎ )1( 


كل 


الذكر : مصدر ذكر يذكرء وهو ما يجري على اللسان » والمراد هنا هو 
ذكر خاص » وهو ذكر الله تعالى بالألفاظ التى ورد الترغيب في قولها 
والإكثار منها ؛ مثل سبحان الله , والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبرء وما 
الخو يها فى الخولقة”"" والتسمطلة والانسيقا ري وهو ذلك والنتعاء غير 
الدنيا والآخرة . 

والدعاء مصندر :دعا والقغوة + الكسألة الواخدة ,.والدعاء» الطب 
واللذعاى إلى لخر اللنق علي :قله اقول" هوت فلالا سال 
بمكاسية” . ويطلق أيضا على رفعة القدر ؛ كقوله تعالى : مأل 
م ف لديا ولا فى الأيخروي " . كذا قال الالو . ويمكن رده 
إلى الذى قبله . ويطلق الدعاء أيضا على العبادة . والدعوى بالقصر : الدعاء؛ 
كقوله تعالى : ءاخر وه 0 والادعاء كقوله تعالى : «نَمَا 6 
دَعَوَسهُم إِذّ جاءه هم بأشنا ب . ويطلق الدعاء على التسمية ؛ كقوله تعالى : 


(ب) في ج : أستعينه . 


(1) الحولقة : هي الحوقلة . يقال : حوقل فلان . قال ل . الوسيط (حوقل) . 
' وينظر ما سيأتي ص 5107. 
(؟) الأية 47 من سورة غافر . 
(') المفردات في غريب القرآن ص .17١‏ 
(4) الآية ١٠.من‏ سورة يونس . 
(0) الاية ه من سورة الاعراف . 


5 


3 ملوأ ذه الول بسكم كرما 0 يي . وقال 


الراغب” : الدعاء والنداء واحد » لكن قد يتجرد النداء عن 00 ؛ والدعاء 
لا يكاد 0 . وقال الإمام أبو القاسم القشيرى في «شرح الأسماء الس 


ساح لخر 


ما ملخصة - لا ا و : مولا تدع 
من دون أ لله ما 0 بتفعاة يتفعك ول 55 ١‏ 5 ومنها الاستغاثة : وادعوا 


0 -- كن ” بودي" السزال: «أدون أت 
لآ 30 5 2 
َي وه 8 ب سبحدك الله 0 داوادمة 


50 5 م 
والمراد هنا : الطلب من الله سبحانه وتعالى شير الدنيا وخير الآخرة ‏ 
والاستعاذة من شرورهما . 


ع 4 ء (ب) 
واعلم أن العلماء اختلفوا في الافضل ؛ الدعاء أو التفويض والتسليم ‏ 


15 الاية 18 هرج سؤزة النون: 
() المفردات ص59١‏ + ١7١‏ . 
(5) الفتح 4/١١‏ 5. 

(5) الاية ٠١١‏ من سورة يونس . 
(5) الآية 7 من سورة البقرة . 
(7) الآية ٠٠‏ من سورة غافر. 
(0) الآية ٠١‏ من سورة يونس . 
(8) الآية ؟ه من سورة الإسراء . 
(8) الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء . 


سق 


5 الأكثر إلى أن الدعاء أفضل , واحتجوا بقوله تعالى : 9# أدعوفي 
3 اانا ورتين كارن اليد ؤاراه : 8وَإدًا 
55 عِبسَادِى عَنْ فإنى 0 عي دعو لدع ” 5 ودلت 
عل © قار كثيرة ؛ منها ما أخرجه الترمذي 5 من حديث أنس رفعه : 

( الدعاء مخ العبادة» . وحديث أبي هريرة رفعه : «من لم يسأل الله يغضب 
عليه ) . أخر جه البخاري فى (الأدب المفرد) 0 وابن ماجه, 


والحاكم » كلهم من رواية أبى صالح ري ' - بضم الخاء المعجمة 
ظ ١‏ 4 ظ )0 
وسكون الروك ا ميج رعر وحاتت ؛ ضعفه أبن معين 3 


وفك و ور ٠‏ وليس هو أب صالح السمان " كما ظنه الحافظ ابن 
0 


اكثيو . قال الطيبي" : معناه أن من لم سال الله يبغضه ) وال مبغوض 
مغضوب عليه واللة وح أن يسال:. انتهى 


() في ج : على . 


. من سورة البقرة‎ ١86 الآية‎ )١( 

() الترمذي 155/٠‏ ح #71 0 

(؟) البخاري 21١7/1‏ 4١اح‏ 158, والترمذي 477/0 ح 0لا" وابن ماجه "5ح 
الى والحاكم .45١/١‏ 

(4) أبو صالح الخوزي , لين الحديث لاعن 1ت ويك هنيب الكمال .4١8/8‏ 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال 17/ 71745. ظ 

(5) الجرح والتعديل 8797/9 ظ 

(0) ذكوان » أبو صالح السمان الزيات المدني , ثقة ثبت . التقريب ص ١‏ ؟؛ وينظر تهذيب الكمال 
0ه . ظ ظ 

(8) تفسير ابن كثير 47/7 .١‏ وينظر الفتح 15/١١‏ . 

.55/١١ الفتح‎ )9( 


ام" 0 


وحديك از سمرت ننه اسان" اللقسدى تطله نان افيس ان 
يسأل) . أخر جه رمو 7 وحديث ابن عمر رفعه : (إِنْ الدعاء ينفع ثما 
لوت ال 0 . وفي سنئده لين » وقد صححه 
مع ذلك الحاكه” وأخرج الطبراني في «الدعاء) " بسند رجاله ثقات إلا 
5 عن عائشة مرفوعا : «إن الله يحب الملحين في الدعاء ) . 
وذهب طائفة إلى أن ترك الدعاء والاستسلام للقضاء أفضل » وتأولوا الاية 
الكريمة بأن المراد بالدعاء العبادة ؛ لقوله في آخر الآية : إن َرَت 
ترون عن عَنْ عِبَادَقِ 4 ' . ولحديث النعمان بن بشير عن النبي كلِةٍ قال : 
«الدعاء هو العبادة ) . ثم قرأ الذية:, أخرنحه الارنية وصححه الترمذدي 
و ال . وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة فأطلق في آخر الاية 
العبادة على الدعاء لما كان الدعاء ركنها الأعظم » كقوله : «الحج عرفة م" 
وقال الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله ' ' : إن العبادة تشمل الدعاء فهى 


)١(‏ الترمذي 8/0؟ه ح الاه". 

(؟) الحاكم .4917/١‏ 

(5) الدعاء ؟/ 4؛ ؤلاء هقلااح .٠١‏ 

(4) تقدمت ترجمته في ١١7/١‏ . 

(5) الاية ٠٠‏ من سورة غافر . 

(5) أبو داود ١الالاح‏ 48 والترمذي ه/ 2١914‏ 6١ح‏ 8 :» والنسائي في الكبرى 
5 ح 1154ك وابن ماجه ؟/ه؟١‏ ح 858 والحاكم .595١ »49٠.0/١‏ 

(0) تقدم تخريجه في 737/0 7. 


.56 /١١ الفتح‎ )8( 


0 


أعم » والدعاء أخص » فأريد بقوله : م9 أَدَعُوني» . حقيقة الدعاء . 

وقوله : إن أربت ترون عن عِبَادّق# . مراد به العبادة من 
حيث عمومها للدعاء , فالربط بين العلة والمعلل عموم العبادة للدعاء » وكونه 
جزئيًا من جزئيات العبادة » فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء ؛ 
لوجود الخناص في ضمن العام » وعلى هذا ء فالوعيد إنما هو في حق من ترك 
الدعاء استكبارًا » ومن فعل ذلك كفر » وأما تركه لمقصد من المقاصد » فلا 
يتوجه إليه الوعيد المذكور » وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه 
أرجح من الترك ؛ لكثرة الأدلة الواردة في الحض عليه . 

وقال الطيبي في حديث النعمان ': أن مُحَمَلَ العبادة على المعنى 
اللغوي » وهو التذلل » إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار» ولذا ختم . 
الآية بقوله : «إإِنَّ ألزيت يِسْتَكرونَ عَنّ عِبَادقٍ الآية . وحكى القشيرى 
في «الرسالة»" ' الخلاف في الأفضل» ورجح أن الأفضل الدعاء؛ لكثرة 
الأدلة » وما فيه من إظهار المخضوع والافتقار . قال : وشبهة القول الآخر أن 
الداعي لا يعرف ما قدر له » فدعاؤه إن كان على وفق المقدور” فهو تحصيل 
الحاصل , وإن كان على خلافه فهو معاندة . ويجاب عن الأول » أن فعل الدعاء 
إنها هو لأجل كونه عبادة فليس تحصيلا للحاصل » وعن الثانى أنه إذا"”“ كان 


() في ج : المقدر . 
(ب) في ج : إن . 


.55/١١ الفتح‎ )١( 


(؟) الرسالة 71//5ه, 088 والفتح .58/١١‏ 


نكال 


( البدر العمام ١8/1؟1).‏ 


يقن أنه ليتع إلاما قدرا ' الله فاق معائك 4 لأن: اللدهال كلق الأسباتب 
رفني ' المي وو وي و 
قال : والأولى أن يقال : إذا"” وجد فى قلبه إشارة الدعاء : فالدعاء أفضل 


ددن 
حر , ومن حجتهم قوله تعانى : 9# بل إِيّاه 0000 
نمي ” "تعمل الكقف عدن لمعيه » وظاهر قوله : 9 أَدَعُوف أَسَْتَجِبٌ 


0 ألاتتخلف الاستسجابة عن الدعاء » وف الواقع ليس كذلك » أنه ليس 
كل داع يستجاب له » ويجاب عنه بأنه ملتزم ألا تتخلف الإجابة عن الدعاء , 


ولكنها نوع 558 ورد فى حديث عبادة بن الصامت » أخرعيه الترمذدي 
١ 0‏ 
والحاكم يإسناد صحيح يرفعه : (ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا 
3 ءِ 4 5( 0 
آتاه الله إياها » أو صرف عنه من السوء مثلها ) . ولاحمد من حديث ابى 
3 ع ا َِ 
هريرة : «إما أن يعجلها له » وإما أن يدخرها له ) . وله من حديث ابي سعيد 


يرفعه : ( مامن مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 


() في ج : قدره . 

(ب) في حاشية ب : على أنه قد أخرج الحاكم عن عائشة وصححه مرفوعًا : لا يغني حذر من قدر . 
والدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل » وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة . 
وأخرج عن ثوبان وصححه يرفعه : لا يرد القدر إلا الدعاء . وأخرج عن ابن عمر مرفوعا : الدعاء 
ينفع مما نزل وما لم ينزل . انتهى من المستدرك للحاكم الدعاء . 

(ج) في ج : إذ . 


. الاية ١؟ من سورة الأنعام‎ )١١ 

() الآية 5٠‏ من سورة غافر. 00 

(5) الترمذي ه/5؟ه ح ”/اه#, والحاكم - كما في الترغيب والترهيب للمنذري ؟57,/8/7. 
(:) أحمد ؟/44/8. 


(ه) أحمد ١8/9‏ . 


امكل 


إحدى ثلاث ؛ إما أن يعجل له دعوته ؛ وإما أن يدخرها له فى الآخرة » وإما أن 
ش 4 1 
ْ يصرف عنه من السوء مثلها ) : وصححه الحا كم 


00 و اي 
دعوت فلم يستجب لى ) . أخرجه مالك" 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 
«يقول الله تعالى : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ) . أخرجه 
ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقًا'". 

قوله اع عدي اها دكرني وأ علس » كقوله تعلى 000 
ممتححمَآ سمه ورين 76 . والمعية المذكورة أخص من المعية التى في قوله 
تعالى : هإمًا يحكثوث ين خوك َلََة إلا هو بهم 4 إلى قوله : «إلَّا هو 
مََهُرَ أن ما كن" . أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية 


والإعانة » وأما قوله تعالى : «ووَهُوَ مَعَ<ْ أن ما كمه . فمعناه العلم 


.4393/١ الحاكم‎ )١( 

(؟) مسلم 707/7 ح ,٠١١5‏ والترمذي ه/ه١٠‏ ح 19894. 

59 الموطأ ؟/7١؟.‏ ظ 

(4) ابن ماجه » كتاب الأدب » باب فضل الذ كر 1 ح 575لا وابن حبان » كتاب الرقاق ‏ 
باب الأذكار 91/7 ح 28١‏ والبخاري » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : إلا تحرك به 
لسانك© . 459/11 قبل ح 75714. 

(5) الاية 15 من سورة طه . 

03 الآية 7 من سورة المجادلة . 

0ا) الآية 6 عن «سورة اليك 


١ /ا/‎ 


والإحاطة » ويكون من باب الاستعارة التمثيلية ؛ شبه إسبال الرحمة والتوفيق 
وإخاطقه الع طن الذاكر سا رضي يسجاه يجا ل فاخب اماه ان" 
صحبه » فاستعمل فيه (مع) الدالة على معنى المصاحبة . وقال ابن أبن 
خيررة “قساف أنا عه حيسي ذا قود مو د كره الى قال تمض أن 
يكون الذكر باللسان فقط أو بالقلب فقط أو بهما ء أو بامتغال الأمر واجتناب 
النهى . قال : والذي تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين ؛ أحدهما , 
مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبرء والثاتي » على خخطر. قال : والأول 
مستفاد من قوله تعالى : #مّمّن يَعْمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا 7 
والثاني من الحديث الذي فيه : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم 
يزدد من الله إلا بعدا» ”" . لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله بخوف 
ووجل مما [هو]"' فيه » فإنه يرجى له . والحديث في البخاري' ' أخرجه عن 
أبي هريرة بلفظ قال : قال النبي يَكيةٍ : «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن 
ذكرنى في ملا ذكرته في ملا خير منهم » وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه 
ذراعا » وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعًا » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ) . 


(0 في ج : بمن . 
(ب) ساقط من: ج . 


.785 1/١ الفتح‎ )١( 

. الاآية لا من سورة الزلزلة‎ )١( 

(5) الطبراني ١١/14ه‏ ح .١١١58‏ 
(5) البخاري 584/١‏ ح .1.١068‏ 


848 


5- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : «ما عمل ابن آدم عملا أَنجى له من عذاب الله من ذكر الله) .. 
أخرجه ابن أبي شيبة والطبرانى” ' بإسناد حسن . 

ظ الحديث فيه دلالة على فضيلة ذكر الله تعالى » وأنه المنجي من النخاوف 
في الآخرة . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عد : 
( ما جلس فوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
وذكرهم الله فيمن عنده) . أخرجه مسلم ". 

قوله : «حفتهم الملائكة» . أى يدنون منهم ويقيمون حولهم ‏ وقد جاء 
في حديث البخاري : «فيحفونهم بأجنحتهم)” " . أى يدنون أجنحتهم حول 
الذاكرين . وهو في معنى حديث مسلم ؛ لأنهم إذا أدنوا أجنحتهم حولهم 

وقوله : (وغشيتهم الرحمة) . أى صارت الرحمة محيطة بهم حتى 

والحديث فيه دلالة على فضيلة مجالس الذكر والذاكرين» وفضل 
الاجتماع على ذلك : وفيه محبة الملائكة لبني أدم واعتناؤهم بهم » كما في 


)١(‏ ابن أبي شيبة 9/٠‏ والطبراني 1١51 0177/٠١‏ ح 7ه". 

)١(‏ مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلارة القرآن وعلى 
الذكر ٠٠١/54/54‏ ح 507٠.6١‏ 5"9, 

.1408 ح‎ 5١9 5708/١١ البخاري‎ )5( 
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تمام حديث البخاري » والمراد بالملائكة هنا هم الملائكة الطرافون لالتماس 
أهل الذكرء كما جاء في رواية البخاري" ' : (إن لله ملائكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا : 
هلموا إلى حاجتكم) . قال : (فيحفونهم بأجنحتهم ا السماء الدنيا ) 
الحديث . والمراد بالذكر في هذا الحديث » هو التسبيح والتكبير والتحميد 
والتمجيد » وهذا مذكور في تمام حديث البخاري من جواب الملائكة » وفي 
رواية الإسماعيلي”" زيادة : «ويذكرونك؛ . وفي حديث أنس عند البزار" : 
سيوك الأملكة. بوقازف. "تا بلق بويستلون: .هلى. اقيلة 4 بويسا رلك 
لاخرتهم ودنياهم ) . ويؤخذ من هذا أنه لا يدخل في مجالس الذ كر قراءة 
الحديث» ومدارسة العلم الشريف ومذاكرته» والاجتماع على صلاة 
النافلة » ولا يبعد أن يكون مجالس التسبيح والتكبير ونحوهما خصوصية 
زائدة » وإن كان الذكر يطلق على المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب 
إليه ؛ [كقراءة]” الحديث » ومدارسة العلم » والتنفل بالصلاة . ثم الذكر يقع 
باللسان ويؤجر عليه الناطق » ولا يشترط الاستحضار لمعناه» ولكن يشترط 
لهند جه يرف يوان الظنافه إلى النطى النكر بالقلنه فى اكمل ؛ 
وإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من 


() في بء ج : وكقراءة . والمثبت يقتضيه السياق . 


. )5( تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة حاشية‎ )١( 


. بلفظ : وهم يذكرونك‎ .5١7/١١ الفتح‎ )١( 
.5:0517 كشف الأستار 4/ 4: ه ح‎ )5( 


8 


تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه» ازداد كمالاء فإن وقع ذلك في 
غمل ,ضالح ما فرض. .من اضلاة أو ججهاد أو غيرهما آزذاد. كبالا» فإن 
صح التوجهء وأخلص لله تعالى في ذلكء» فهو أبلغ الكمال. ‏ 

وقال الفخر الرازي" " : المراد بذكر اللسان : الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيد » والذكر بالقلب : التفكر في أدلة الذات والصفات , 
وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها » وفي أسرار 
مخلوقات الله تعالى» والذكر بالجوارح ؛ هو أن تصير مستغرقة في 
الا ده ّ سَمَى الله الصلاة ذكرًا ؛ فقال :. م فَآسْعَوَأ إن ذو 
ادي" رن عو يعض اليا رفي قال لذ كر ان سيط ا جار ل ار 
الفينية بالكاوو بوذ كر اللينان والفهاوورو كو الا ذنيو الا سشاعيد وذ البي 
بالعطاء » وذكر البدن بالوفاء » وذكر القلب بالخوف والرجاء» وذكر الروح 
بالتسليم والرضا . وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على تفضيل الذكر على. 
سائر الأعمال وعلى' الجهاد ؛ كما في حديث أبي الدرداء مرفوعا » أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم " : (ألا أخبركم بخير أعمالكم: 
وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في درجاتكم , وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق » وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم) . قالوا : بلى . قال : «ذكر الله عز وجل) . 


وقد ورد فى فضل الجهاد كذلك أحاديث » وأنه أفضل من الذكر » كما 


.505/١١ الفح‎ )١( 
و8 الآنة فسن سور ال‎ 
.417/١ باس والحاكم‎ ٠ ح‎ ١١45/7 (؟) الترمذي 2578/5 475 ح ااا" وآبن ماجه‎ 
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في قوله : (إنه كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر» '. وطريق الجمع» والله 
أعلم » أن المراد بالذكر الذي هو أفضل الأعمال ؛ هو الذكر الكامل الذي 
يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى » واستحضار عظمة الله 
لوأك الع يعنصا لفذللك كن انال عن اللاي ,يشال الفا د 
غير استحضار لذلك » وأن أفضلية الجهاد إنما هى بالنسبة إلى ذكر اللسان 
الروة: قم نكن الله سيانه. حانها انان والقاي :فى حال اصبالاتةة 
أو صيامه » أو تصدقه , أو جهاده » فهو الذي بلغ الغاية القصوى . وأجاب 
القاضي أبو بكر بن العربي” ' بأنه : ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في 
تصحيحه ؛ فمن لم يذكر الله عند صدقته أو صيامه فليس عمله كاملا 
غبار الذكر تدان لأعمال شري 
الؤمن خخير مو خطلةو''' .:واللة أغالم.. 

-١‏ وعنه قال : قال رسول الله يليد : ( ما قعد قوم مقعدا لم 
يذكروا الل تعالى ‏ ولم يصلوا على النبي ا 
القيامة ») . أخرجه الترمذي” وقال حسن . 


)5( 
الحديث ورد بلفظ : (إلا كان عليهم حسرة) . وبلفظ : «إلا كان 


(أ) ساقط من: ج . 


. ابن أبي شيبة 715/8 من حديث أي سعيد‎ )١( 

.7١١/١١ الفتح‎ )١( 

() أخرجه الطبراني 778/1 ح 59147 من حديث سهل بن سعد . 

(5) الترمذي » كتاب الدعوات , باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله ه/170 ح 558٠١‏ . 
(0) أحمد »؛ وابن حبان 7/ 29617 لاه" ح ١ؤه‏ 57ه. ظ 


ددن 


عليهم ترة) '. والثّرة بكسر التاء المنقوطة بنقطتين من أعلى وهى بمعنى 
الحسرة » كما في الرواية الأخرى . وقيل : هى النار . وقيل : الذنب . وقال 
ابم الأثير”" : هى النقص . وقيل : التبعة . والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة 
مثل « عِدَة ) » ويجوز في ( ترة ) و «حسرة ) الرفع على اسمية ( كان ) , 
والخبر « عليهم )» ويجوز النصب على خبرية « كان )» واسمها ضمير 
المجلس . وزاد الترمذى في أخره : « فإن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم ) . 
وفي رواية صخحها الحاكم ' - واعترضه الذهبى بأن في سندها ضعفا - 
بلفظ : «أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله عز وجل 
ويصلوا على نبيه يك إلا كان عليهم ترة من الله تعالى , فإن شاء عذذبهم 
وإن شاء غفر لهم ) برق أخرف” ما جلس قوم يذ كرون الله عز وجل 
ثم لم يصلوا على نبيه يل إلا كان ذلك””" المجلس عليهم ترة» ولا قعد 
قوم لم يذكروا الله تعالى إلا كان عليهم ترة) . قال الحا كم : صحيح على 
شرط البخاري . وفي أخرى عند اي (ما جلس قوم مجلسا لم 
يكرا الله تمالى إلا كان علبهى ترقه وما من. رتكل ميقى طريقا اقلم 


() في ب : لم يذكرواء وفي ج : لم يذكرء والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) ساقطة من : ج . 


.4857 ح‎ ١114/4 وهو لفظ الترمذي» وأخرجه بهذا اللفظ أيضا أبو داود‎ )١( 
.١85 /١ (؟) النهاية‎ 
.24577/١ الحاكم‎ )”( 
.هه5٠./١ الجاككم‎ )5( 
0 أحمد‎ )5( 


مف 


يذ كر الله تعالى إلا كان ؛ عليه ترة» وما من رجل أوى [إلى]” فراشه فلم 
يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة ) 000 : «إلا كان عليهم 
حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة ؛ للثواب ) . وفي أخرى بسند صحيح " : 
( لا يجلس قوم مجاسًا لا يصلون فيه على النبي يل إلا كان عليهم حسرة 
وإن دحلوا الجنة ؛ لما يرون من الثواب ) ). وجاء بسند صحيح على شرط 
ميل" رذن الجقهم قوعت ترقز اضر غيل ذكر اللشغو ويعا والسدلةة عاق 
بيه كِب , إلا قاموا عن أنتن جيفة) . 

وفي الحديث دلالة على وجوب الذكر والصلاة في امجلس » لا سيما إذا 
يريك القرة بالقار او اعرد ابي ومع زيادة قوله : «فإن شاء عذبهم) . فإن 
التعذيب إنما هو للذنب » واحتمال أن يكون التعذيب بذنب آخرء وأنه مع 
الصلاة على النبي وذكر الله تعالى يغفر لهم الذنوب » ومع عدمها 
يكون الغفران واقفا على المشيئة " » والحسرة تكون في الموقف ل فاتهم من 
ثواب الذكر والصلاة » وإن صاروا إلى الجنة . 


وقد ذكر انه تشرع الصلاة عليه يَِْدٌ في أمور مخصوصة » وهى ستة 


واربعون ؛ الأول : بعد الفراغ من الوضوء والغسل والتيمم . وقد ورد في 


() ساقط من : ب » ج . والمثبت من المسند . 


(ب) زاد بعده فى ج : تعبك . 


. )١( تقدم في الصفحة السابقة هامش‎ )١( 
. ح ١!ا5١. من حديث أبى سعيد‎ 7١5/5” البيهقي في الشعب‎ )١( 
.1457/١ الحاكم‎ )5( 
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ذلك أحاديث ضعيفة : «إذا فرغ أحدكم من طهره فليقل : أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ثم ليصل على النبي كَل » فإذا 
قال؛ فتحت له أبواب الرحمة) " . وفي رواية : «الجنة» '" . وله طرق وربما 
3 بها إلى درجة الحسن» ويقاس الغسل والتيمم» وفي رواية أخرى 
ضعيفة"' : ولا وضوء لمن لا يصلي على النبي يِه ) . أى لا وضوء كامل . 

الثاني : الصلاة في التشهد الأخير - وفي الأوسط عند جماعة من 
الشافعية - وفي قنوت الوترء وقيس عليه قنوت الفجر بلفظ : « وصل على 
النبي) . كذا رواه النسائي ' » ووهم من زاد عليه : «محمد وسلم) . قال 
النووي “ : والحديث صحيح أو حسن . واعترض عليه بأن فيه انقطاعا مع ما 
تدوع الأسعللاقت على وريه" ول وه روفن يفض الفييحابة أنه كات إذا 
دخل العشر - أى الأخيرة من رمضان - زاد في قنوت رمضان : اللهم صل 
على تيعد كما اصايك على [زراهيو» اللو بارك على نحم كبانيار كت 
على [ترافيم إنلك ميد جيه" الهو ول على عبد لل ورسرللك + 
والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . ونقل صاحب «الأنوار) عن العجلي , 


) في ب : ترقى . 
إب) فى ب : رواته » وفى ج : روايه . والاختلاف فيه على موسى بن عقبة » فالمثبت يقتضيه السياق . 


وينظر التلخيص 1/8/١‏ 7. 


.14/١ البيهقي‎ )١( 

.١5//١ أبو نعيم في أخبار أصبهان‎ )١( 

(5) الطبراني 41//5 1 ١4‏ ح 5135. من حديث سهيل بن سعد . 
(5) النسائي 4/8/7 ؟. 

(ه) المجموع 175/9. 


م 


أنه يسن لمن قرأ آية في الصلاة فيها ذكر النبي كَكِيةِ» أن يصلي على النبي 
يِه ويسن أيضًا للسامع » ورجح النووي أنه لا يندب , والأحسن أن 
يصلي في نفسه» ونص أحمد على أنه يندب ذلك في النافلة » وأطلق 
الحسن البصري ندبه . 

الثالث : عقيب الصلاةع وقد روي حديث 0 « من دعا 
بهؤلاء الدعوات في دبر كل صلاة مكتوبة » حلت له الشفاعة مني يوم 
لقيامة : اللهم أعط محمدًا الوسيلة و[اجعله]” في المصطفين محبته» وفي 
العالي. اا درجته » وفي المقريين داره) . 


الرابع : عقيب إقامتها"' وعقيب الأذان فتسن عقيبهماء ثم يقول : 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة) . الحديث . روى فذل 7 (إذا سمعتم 
لمؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرًا » ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن يكون هو أنا» فمن سأل الله تعالى 
لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) . ومعنى «حلت») : وجبت . وقد ورد في رواية 


() في ب : اجعل . ظ 
(ب) في ب . ج » وفي مصدر التخريج : العالمين . والمثبت من الترغيب والترهيب ؟/ 4 45. وينظر 
ضعيف الترغيب 1917/١‏ ح 584. 


.7975 الطبراني 787/8 ح‎ )١( 
.٠6ه ابن السني ص 7ه ح‎ )5( 
.584 85ح‎ 5848/١ مسلم‎ )5( 


)060 اه 0 
صحيحة » ومعنى (وجبت) : ثبتت . وقد جاء فى رواية : ( من قال حين 


ينادي المنادي . اللهم رب هذه الدعوة التامة, والصلاة القائمة 4 صل على 
حمل ررض عي رضا لابوتت يمد . استجاب الله دعوته ) . وفي راوية 
البخاري”' ١‏ ( من قال حين يسمع القداء * اللهم رب هذه الدعوة 
التامة ...) . إلى آخره ‏ يحتمل أن المراد بعد الأذان ‏ ويحتمل أن يكون 


حاله ) ورواية مسلم مصرحة بأثة يقول بعذه . 


الخامس : عند القيام لصلاة الليل من النوم ؛ صح أنه كك قال : 
١‏ يضحك الله سبحانه من رجلين ؛ رجل لقي العدو وهو على فرس من أمثل 
خحيل أصحابه » فانهزموا وثبت » فإن قتل استشهد » وإن بقي فذلك الذي 
يضحك الله تعالى إليه » ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به أحد » فتوضاً 

وأسبغ الوضوء » ثم حمد الله تعالى ومجده وصلى على النبي كَكهِ واستفتح 
القرآن» فذلك الذي يضحك الله تعالى إليه ؛ يقول : انظروا ١‏ إلى عبدي 
قائما لان او ير 


ك2 


السادس : بعد الفراغ من التهجد ؛ أخرج النسائي وابن ماجه "' عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : كنا نعد لرسول الله عَكدِيةّ سواكه وطهوره ) 
عند الى قاو أن مد عن الل فاك وكوننا ريسا تبنت 


.١؟5814 ح‎ 88/١5 الطبراني‎ )١( 

.45 ابن السني في عمل اليوم والليلة ص 49 ح‎ )١( 
.5١54 البخاري ”914/7 ح‎ )5( 

(5) النسائي في الكبرى 5//ا١؟‏ ح .٠١07١*”‏ 

(5) النسائي */58؟ ح 2١7١54‏ وابن ماجه 7757/١‏ ح .١١931‏ وليس عند ابن ماجه : ويصلي ‏ 


على النبي كله . 


"١ 7/ 


ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» ويحمد الله تعالى ويصلي على 
نبيه كد » ويدعو بينهن ولا يسلم , ثم يصلي التاسعة ويقعد - وذكر كلمة 
نحوها - ويحمد الله ويصلي على النبي كَكةٍ ويدعو» ثم يسلم تسليما 
يسمعنا » ثم يصلي ركعتين وهو قاعد . كذا استدل بالحديث على هذا الأمر 
وليس فيه الصلاة بعد التمام» وإنما الصلاة في حال التشهد . والله أعلم . 

السابع : عند دخول المسجد والخروج منه وعند القعود فيه ؛ وقد جاء 
مك جين الكتدا عر متصيك اند كلق كان إذا#وعاة. حصان عن 
محمد وسلم » ثم قال : «اللهم اغفر ذنوبي وافتح لى أبواب فضلك ) . وإذا 
ل ا الحو سي ا 
0026 000 جاء في رواية ابن حبان وغيره "راصلة ف مم7 
بلفظ : «إذا دحل أحد المسجد فليسلم على النبي َي » ثم ليقل : اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك ). مكان 50 في الدخول , 0 الخروج : 
«أبواب فضلك). وفي سيا : « كان إذا 30 امد قال 


)١(‏ الترمذي 1١821537١‏ ح 14 وابن ماجه ,557/١‏ 754 ح ١لالاء‏ وفي الشطر الأول 
عندهما : «(أبواب رحمتك») . ولم أقف عليه بلفظ : «أبواب فضلك» . 

)١(‏ ابن حبان ه/ 855, 594 ح 47 7٠١‏ بلفظ : «اللهم أجرني من الشيطان الرجيم) بدل : «اللهم 
افتح لي أبواب فضلك» . وأبو داود ١١5 2154/١‏ ح 455 بلفظ : «اللهم إني أسألك من 
فضلك) . 

.7١ ح‎ 4514/١ مسلم‎ )5( 

(5) ابن السني في عمل اليوم والليلة ص 45 ح 88. من حديث أنس . 


571 


ءِ 200 ءِ ْ 
على محمد ) . وفى أخرى : (إذا دخل احد كم المسجد فليسلم على النبي 
كد » وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج فليصل على النبي 
كد وليقل : اللهم اعصمني من الشيطان ) . قال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين . ورد عليه بأن فيه علة خفيت عليه » لكنه حسن بشواهده . 
1 1 أ ع 
الثامن : يوم الجمعة” . ورد فى الصلاة عليه يوم الجمعة أحاديث كثيرة , 
ومن ثم كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن انشروا العلم يوم 
الجمعة ؛ فإن غائلة العلم النسيان» وأكثروا الصلاة على النبي عد يوم 
١‏ | 5 | 
الجمعة . قال الشافعى” ' رحمه الله تعالى : أحب كثرة الصلاة على النبي 
ات ء ء (س) , © 0 00 ' ' 
عو كوي في يوم الجمعة ولياتها اشد استحبابا . وقد ورد في 
يث : ١‏ مائتى مرة ) » و( ثمانين مرة) . في رواية » وفي رواية زيادة يقول : 
ييا ورسولك النبي الأمي ثمانين بره اتوي 
أخرى يقول بعد صلاة عصر يوم الجمعة ا لد 
ج 4 
الأمى وعلى آله وسلء تسليما : » شمانين مرة)” » وفي أخرى : «مائة مرة) 


5 
وفي أخرى : (أربعين مرة) . وفي أخرى : «ألف مرة) . يقول : «اللهم صل 


() في ج : القيامة . 
(ب) في ج : أما . 


. بلفظ : «اللهم أجرني من الشيطان الرجيم)‎ ٠١1/١ الحاكم‎ )١( 

(0 الأم ١8/١‏ 5. ظ 

(*) الخنطيب البغدادي في تاريخ بغداد 1509/1١57‏ . 

(4) أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 47» والبيهقي شعب الإيمان ١١11/7‏ ح ه7.8. 
(5) ابن عساكر كما في مختصر تاريخ دمشق 1١1/5‏ . 


مق 


على محمد النبي الأمي 6 '. وفي أخرى "" في سندها مجهول : (إذا كان 
يوم الخميس بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام من ذهب , 
يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة أكثر الناس صلاة على النبي يَللِةِ ) . وفي 
أخرى بسند ضعيف : (إن لله ملائكة خلقوا من النور» لا يهبطون إلا ليلة 
الجمعة ويوم الجمعة » بأيديهم أقلام من ذهب - وروي من فضة - وقراطيس 
من نور لا يكتبون إلا الصلاة على النبي يل 6 ' . وقد روي في الصلاة على 
النبي يَلَِةِ في خصوص يوم السبت ويوم الأحد حديث وفيه أن اليهود 
والنصارى تكثر سه يكيَِ فيهما . وذكر الغزالي ' حديثا بلا إسناد في صلاة 
أربع ركعات ليلة الاثنين يصلي على النبي يَكِْدِ في كل ركعة خمسا وسبعين 
مرة » مع أشياء أخر» ثم يسأل الله حاجته » كان حقا على الله أن يعطيه ما 
ال . وتسمى صلاة الحاجة . وذكر المديني حديثا في ليلة الثلاثاء في سنده 
من اتهم بالكذب » فيه صلاة أربع ركعات بعد العتمة قبل الوتر يقرأ في كل 
ركعة أشياء مخصوصة ء ثم بعد الفراغ يصلي على النبي َكَِدِ خمسين مرة ) 
وذكر لذلك ثوابًا كبيوا . 

التاسع: في الخطب؛ كخطبة العيدين والجمعة والكسوفين 
والاستسقاء. وهي ركن في الخطبة» فكان السلف يسمون الخطبة بغير 
الصلاة على النبي يَكيةٍ البتراء . 


)١(‏ أبو حفص بن شاهين - كما في الترغيب والترهيب للمنذري ؟إاءه. 
)١١‏ ابن عساكر 47/47 .١‏ 


(5) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ١1ح‏ . 
(5) الإحياء .”7٠١ /١‏ وليس فيه ذكر الصلاة على النبي مَك . 


5 ٠ ٠ 


ابن عقبة حين سأله عن ذلك أن يحمد الله ويصلي على النبي يَكَِِ م يدعو 
بين كل تكبيرتين » وصدقه على ذلك حذيفة وأو و 7 ظ 
الحادي عشر: فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية عند الشافعية : 
وعند الهدوية بعد الثانية والثالثة والرابعة» وهي ركن عند الشافعى . وقد 
ورد في شرعيتها أثار عن الصحابة . قيل : ويسن عند إدخال الميت القبر . 
للحديث الحسن أنه يَكلِةِ كان إذا وضع الميت في قبره قال : ( بسم الله 
وعلى سنة رسول الله يكل '). ويحتمل أن الصلاة هنا لأجل ذكره 
يك . وقد روي في رجب بخصوصه شيء ولم يصح . وفي «موضوعات 
ابن الجوزي»”” في ذلك أحاديث واهية لا يعتد بهاء وكذا في شعبان له 
يصح فيه بخصوصه, وإن ذكر ذلك ابن أبي الضيف من الشافعية في 
جزء له في فضل شعبان » وذكر فيه عن جعفر وأبي اليمان ما لم يعرف له 
أصل . 

الثاني عشر: في الحج عقيب التلبية . جاء عن القاسم وسئذه ضعيف”', 
وعلى الصفا والمروة صح عن عمر" » وجاء عن ابن عمرا ' أيضا » وعند 


)١(‏ فضل الصلاة على النبي يَدِيَةْ لإسماعيل بن إسحاق القاضي ص 77 ح 288 والبيهقي 
1و3 ؟155. 

() أبو داود /١١5؟‏ ح 28051 والترمذي 54/7 ح .٠١45‏ 

,.١75١5 - ١١14/7 الموضوعات‎ )١( 

(:) فضل الصلاة على النبي يَكدِ ص 77 ح 78. 

(5) فضل الصلاة على النبي كَل ص 4", 5" لال ح ١2ء‏ 87. 

(7) فضل الصلاة على النبي يك ص ”7 ح 87 . وفيه عن عمر» وفي جلاء الأفهام ص 577 نقلا 
عنه عن أبن عمر . 


استلام الحجر صح عن ابن 0 وفي الطواف : وفي المو قف ؛ لحديث 
0 0 : ما من مسلم يقف عشيّة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه 
ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير مائة مرة» ثم يقرأ: «فُلٌ هو ألنَّهُ أده مائة مرة» ثم 
يقول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرة» إلا 
قال الله تعالى : يا ملائكتي » ما جزاء عبدي هذا؟ سبحني وهللني 
وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبيي ؟ اشهدوا أني 
قد غفرت له وشمُّعته في نفسه» ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل 
الوقك .قال النبوقى” "+ هذااغريت + لمن فى إستاده دن يعسي إل 
الوضع. وقال غيره: بل كلهم موثقون إلا رجل منهم فإنه مجهول , 
وقد روي نحوه بزيادات . وفي الملتزم ؛ ذكره النووى في «الأذكار» ء 
وذكر الشافعي وأصحابه ' أنه يسن لمن فرغ من طواف الوداع أن يقف 
فيه ويقول : إن البيت بيتك ... إلى آخرهء ثم يصلي على النبي. كلد . 
قالواة لأنه ريح اللاجابة. 


الثالث عشر : الصلاة عليه عند قبره يَكلِيةِ » جاء عن ابن عمر أنه يصلى 


.5847 الطبراني في الأوسط 75/5 ح‎ )١( 

.4074 فضائل الأوقات ص هل/ا؟ - لالالاا ح 21595 وشعب الإيمان */”4؛ ح‎ )١( 
.4074 (؟) شعب الإيمان 177/7 عقب ح‎ 

.4"9/١ الأذكار‎ )( 

2 الأم ؟/١5»‏ والمهذب 357/١‏ والمجموع 8/8؟7١.‏ 


“عن القتر"'" ,وض قيردمى الصعنابة انيل" عليه عاك" وذكر ماق 
من العلماء أنه يسن لمن هو قاصد للزيارة أن يكثر من الصلاة عليه في الطريق 
كلو و كذا ل براى اثرا عن اثارة:. 

الرابع عشر : عند الذبيحة » ذكره الشافعى” " » وقال بكراهتها الحنفية 
ومالك وأحمد ء قالوا : لما فيها”” من التشبه بالإهلال لغير الله . وهو مدفوع 
بأن ذلك إنما يكون لو ذكر اسم النبي كَل مع اسم الله » وأما ذكر الصلاة 
عليه فلا تشبه . وأما حديث : « موطنان لا حظ لى فيهما ؛ عند العطاس 
والذبح » . فهو غير صحيح ء بل في سنده من اتهم 00 

الخامس عشر : عند عقد البيع ؛ لقوله يَكلِيةٍ : « كل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع بمحوق 1 بركة ) . أخرجه 
الديلمى ' والحافظ عبد القادر الرهاوي في (الأربعين» ' عن أبي هريرة » وقال 
الرهاوي : غريب » تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي » وهو 
ضعيف جدا لا يعتد بروايته ولأيوراديد "م وق أخرع أبو انين أحمك بن 


(ب) في ج : فيه . 


)١( .‏ فضل الصلاة على النبي كَلهِ ص 4١‏ ح /3. 

)١(‏ فضل الصلاة على النبي كَكلِخِ ص 24١‏ 47 ح 44؛ ٠٠١‏ عن ابن عمر وحده. 

(م الأم 7و8 ؟. 

(؛) ذكره الطحاوي في التحقيق 87٠0/١‏ وينظر جلاء الأفهام ص 597. 

(5) الديلمي 7917/7 ح 47٠١‏ بدون ذكر: والصلاة على . 

(1) كما في التلخيص الحبير 7/ .١57‏ 

(0) إسماعيل بن أبي زياد الشامي » واسم أبيه مسلم » قال الدارقطني : يضع الحديث » كذاب ,- 


الله 


ده )6 اع : 
محمد بن ميمون فى «فضائل على) عن أبى هريرة : «كل كلام لا يذ كر الله 
فيه ولا يصلى علي فهو أقطع أكتع ممحوق من كل بركة) . 


السادس عشر : عند كتابة الوصية » روي عن [أبي بكرة نفيع أنه أمر”" 
أن يكتب في وصيته : هذا ما أوصى به نفيع » وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
معد رسول الله كلد "م برشو يحعيل أن الضياذة لذ كر امه ل أجل 
الوضة:. ظ 

السابع عشر : في خطبة التزويج » روي عن ابن عباس أنه قال في قوله 
تعالى : يكبا ال اموأ صَلُواْ كيو ' : اثنوا عليه في صلاتكم , 

0 


وفي مساجد كم» وفي كل موطن» وفي خطبة النساء فلا تنسوه 
ب (سى 
وفعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 


الثامن عشر : في طرفي النهار» وعند إرادة النوم » ولمن قل نومه . جاء 
5-0 1 رج ءِ 
حديث في مائة صلاة [حين]) يصلي قبل أن يتكلم » وفي المغرب مثل ذلك 


() في ب », ج : أبي بكر الصديق أنه أمر نفيع . والمقبت من مصدري التخريج . 
(ب) زاد بعده في ج : عن . 
(ج) في ب )2 ج : حتى . والمثبت من جلاء الأفهام ص 4 19. 


متروك . الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص »58١‏ ينظر ميزان الاعتدال »771١ /١‏ ولسان 
الميزان .4١5 7/١‏ 

.51517 ح‎ ١517/7 فضائل على - كما في كنز العمال‎ )١( 

.5١9 /557 ابن عساكر‎ )١( 

و6 الآية 5ه هن سورة الأحزات: 

(؛) الطبراني - كما في مجمع الزوائد .١١١ /٠١‏ 


0( )0 00 
بسند عريب » وانها تقضى لفاعل ذلك مائة حاجة » وعند أن يأوي إلى 
فراشه جاء حديث في بعض رواته مقال : أنه « من قرأ : «تبارك الملك) ثم 
قال : اللهم رب الحلال والحرام » ورب البلد الحرام » ورب الركن والمقام. 

3 ا 50 ْ وص لاع ٠‏ 5 8 8 : 
ورب المشعر الحرام » بحق [كل] أية أنزلتها في شهر رمضان بلغ روح 
محمد منا تحية وسلاما . أربع مرات » وكل الله به ملكين حتى يأتيا محمدًا 
د يا 
او 0 . ووصف بعضهم 

لن قل نومه أن يقرأ : << إن لَه وَكَبَكَءَه ُ يصلُونَ عل لبي الاية . 
التاسع عشر : عند إرادة يي ل أنه يفتتح 
دعاءه بالتحميد والتسليم على رسول الله كه . ويدل عليه حديث : «كل 

م 5( ! 
امر ذي بال ) 

5528 ع (95)ء‎ ٠ 

العشرون : عند الركوب على الدابة » أخرجه الطبراني أنه عَكلِيةٍ قال : 
١‏ من قال إذا ركب دابة : باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 


(ب) ساقطة من ب . ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


.150 4 جلاء الأفهام ص‎ )١( 

(؟) طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ */ 2115 17١‏ 
(5) الأذكار ص 455 . .4١5‏ 

(4) تقدم ص .4١4‏ 

(5) الطبراني في الدعاء ١١59/٠‏ ح 5/ال. 


رلا في السماء » سبحان من ليس له سمي ا سحل الى سَخْرَ نا كذ 
وما كنا لم مَفَرِنينَ ""ي شين للك وس الغالانه ضتلى لمان سيلانا 
محمد » وعليه السلام . قالت الدابة : بارك الله عز وجل عليك من مؤمن ؛ 
خففت على ظهري » وأطعت ربك » وأحسنت إلى نفسسك » بارك الله في 
سفرك وأنمح حاجتك ) . 


ونحوها . وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يثني على الله تعالى » ويصلي 
5 8 ف 
على النبي ع ويدعو إذا حضر ذلك 
الثانى والعشرون : عند دخول المندل 6 وعنك نزول حادث من فقر 
ع . أ ع ع ش 2220 
أو خحوف” أو حاجة . وقد ورد أن الصلاة عليه تنفي الفقر 


الثالث والعشرون : في الرسائل وبعد البسملة » وقد روى عن أبي بكر 
الصديق أنه كتب إلى بعض عماله : بسم الله الرحمن الرحيم » من أبي بكر 
خليفة رسول الله َِ إلى طريفة بن حاجرء سلام عليك» فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد كي » أما بعد . 
حاقل كنا نيع وها برق قر لمق قال إن ار لاسن اعت للشدلي و" 


(/ في ب : حرب . 


. من سورة الزخرف‎ ١ الآية‎ ١١ 
. 7 جلاء الأفهام ص /لا/ا‎ )1١ 
.591 059٠0 (م) جلاء الأفهام ص‎ 


الرسائل هارون الرشيد . 


ع 0 2 000 

وردت احاديث أن الصلاة سبب لكفاية مهمات الدنيا والآخرة . 
الخامس والعشرون : عند خوف الغرق » وقد ذكر منام لبعض الصالحين 
عنل : خحشية الغرق , أمره النبي كه أن يقول من في | لسفينة الصلاة ألف مرة : 
اللهم ص على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الافات والاهؤال: 
وتقضي لنا بها جميع الحاجات » وتطهرنا بها من جميع السيئات » وترفعنا 
بها عندك أعلى الدرجات » وتبلغنا بها أقصى الغايات فى الدنيا وبعد 
السادس والعشرون : فى أول الدعاء ووسطه وآخره » وقد وردت 
ا ل ل وق لطر ظ 01 
احاديث فى ذلك وأن الدعاء محجوب حتى يصلي على النبي م 5 
السابع والعشرون : عند طنين الأذن » وقد ورد حديث بسند ضعيف ٠‏ 
0 2( 
(إذا طنت اذن أحدكم فليصل على » وليقل : ذكر الله من ذ كرنى بخير ) 5 


5 1 00 5 3 
الثامن والعشرون : عند حَدّر الؤجل » روي أن عمر وابن عمر وابن 


1١‏ -) ساقط من: ج. 


.١1١ فضل الصلاة على النبي يه ص لاء لمح‎ )١( 

.444 الطبراني في الأوسط ١0ح ١الاء ومسند الشهاب 5/1 ح‎ )١( 

ظ (5) الطبراني 5٠١١/١‏ ح /ه5. ظ ظ ظ 

(؛) الحَدّر : استرخحاء وفتور يغشى الأعضاء : الرجل واليد والجسد . وينظر اللسان (خ در م ذ ل) ؛ 
والوسيط ضدن. 


7 : : ل ()ء ء. 
عمر : يا محمد صلى الله عليك . وقال ابن عمر : يا محمد . وقال ابن 


١‏ )غ0( 


التاسع والعشرون : عند العطاس » جاء حديث بسند ضعيف : ( من 
عطس فقال : الحمد على كل حال » ما كان من حال» وصلى الله على 
محمد وأهل بيته . أخرج الله من منخره الأيسر طائرا يقول : اللهم اغفر 
رب ع ع ع 1 
لقائلها) . وهى معتضدة برواية أخرى » وفيها : أن الطائر | كبر من الدباب 
ع 5 5 
وأضعف من الجراد » يرف تحت العرش يقول : «اللهم اغفر لقائلي) . وعن 
50 لان 
ابن عمر أنه كان يقول : الحمد لله والسلام على رسول اللهء يكل ' . وقال 
٠:‏ .كير 0 ا 
بعض : لا تسن ؛ لخبر روي » وهو : ( لا تذ كرونى في [ثلاثة] مواطن ؛ 
' 02 
عند العطاس » وعند الذبيحة » وعند التعجب ) . وفى رواية : « عند تسمية 


() في ج : ذكر. 

(ب) في ج : مقتصلة . 

(ج) في ج: فرف . 

(د) في ج : يسن . 

(ه) في ب » ج : ثلاث . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد 6478/5 454 عن ابن عمر وحده» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ص 288 895 ح 1548 - » ولم أقف على أثر عمر . قال اليا ضعيف . 
شن الأدث القرفضن : ا 

.7718 الترمذي ه/5لا ح‎ )١( 

(6) الديلمي في مسند الفردوس ٠١54/5‏ ح 7511. 


1 ' ' © ل 
الطعام ) . وهو غير صحيح » وفىي سنده من اتهم بالوضع . وكذا روي 


عن ابن عباس : موطنان لا يذكر فيهما رسول الله كَلْةِ ؛ عند العطاس وعند 
الذييحة . ولا يصح » وقال جماعة :” لا يصلى على" النبي كَكلِِ مع الأكل 
والشرب والجماع والعطاس و[نحوها]"" . وقد عرفت ما ذكر في العطاس , 
ويرد عليهم في الباقى بحديث : (« كل أمر ذي ال 7 وأما عند التعجب 
فكرهها سحنون المالكي . وقال الحليمي من الشافعية: لا يكره» ك 
«سبحان الله) عند التعجب . قال : وأما الصلاة عليه عند حصول ما يستقذر 
أو يضحك” منه فأخشى على صاحبه الكفر . وقال القونوي : لا يكفر إلا 
إذا كان ذكره لها لاستقذارها أو لجعلها أضحوكة . وجزم العيني من الحنفية 
أنها تحرم عند التعجب ») وذكر النووى في «الأذكار»" ' أنه لا يؤمر بها أحد 
عند الغضب ؛ لكلا يحمله الغضب على الكفر . [ 


الثلاثون : عند تذكر منسيئ أو خوف نسيان» جاء حديث بسند 
1 1 0 )2( 
ضعيف : (إذا نسيتم شيئا فصلوا على تذ كروه إن شاء الله) . وله شاهد 


1 -)) في ج : لا يصح عن . 

(ب) في ب » ج : نحوهما . والمثبت هو الصواب . 

(ج) في ج : نضحك . ظ 

(«<) في ب : تذكرون»ء وفي ج : تذكرونه . والمثئبت من مصدر التخريج . 


.١87/9 البيهقي‎ )١( 

.5١5 ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(6) تقدم ص 504. 

(8) الأذكار ص .86١‏ 

(0) ذكره أبو موسى المديني في كتاب الحفظ والنسيان - كما في جلاء الأفهام ص 5514. 
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أيضا » حديث ضعيف مرسل وسنده منقطع » عن أبي هريرة قال : من حاف 
على نفسه النسيان فليذ كر الصلاة على النبى يد . 


الحادي والثلاثون : عند استحسان الشىء . ذكره ابن أبى حجلة . 


7 500 ء 4 ل 
الثاني والثلاثون : عند اكل الفجل » أخرج الديلمي : ( إذا اكلتم 
مرفوعا » والأشبه أنه من كلام ابن المسيب . 


(0 1 . ' 

الثالث والثلاثون : عند نهيق الحمير » أخرج الطبراني وابن السني : 
ولا ينهق الحمار حتى يرى شيطانًا أو يتمثل له شيطان» فإذا كان ذلك 
فاذكروا الله وصلوا عليئ) . ويسن أيضا التعوذ . 

الرابع والثلاثون : عقيب الذنب ليكفره ع وقك ورد انه كفارة 
: وه 

الخامس والثلاثون : عند عروض حاجة » وقد جاء فيه حديث : «من 
كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بنى آدم » فليتوضا وليبحسن وضوءه , 
َه » ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش 
العظيم ‏ والحمد لله رب العالمين ) أسألك موجبات رحمتك 2 وعزائم 


.٠١14 ح‎ 7558/١ الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 

)١(‏ الطبراني -- كما في الفتح 5/ 7ه”» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ١54 .١57”‏ ح 
1 ش 

(9) فضل الصلاة على النبي كيد ص 8 ح 15 


200 


مغفرتك » والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب » لا تدع لي" ذنبا إلا 
ار ولاه إلا وض ولا سحتو عي اللاررضًا إلا تقيدها با أرسر 

| الراحمين). أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني وغيرهم '» وقال 
لترمذي : غريب 2 وفي إسناده مقال» وفائد راويه 0000-5 وقال 
اك : حديث فائد مستقيم . إلا أن الشيخين لم يخرجا 5 وإغا 
أخرجت حديئه شاهدًا ء إلا أنه يقبل مثله في فضائل الأعمال ا 


ادي وأدعية في عالاة اذاف » كلها ضعيفة . 


ا ٠‏ السادس والثلاثون حيحصت 2 لل والعشرين 
السابع والثلاثون : فيمن اتهم بشيء وهو بريء منه , وقل روي فيه 
الريك اريم نوا خيوي رق د في البائهروا لعشرين ما يدل على 
وت ظ ظ 
ب) عم ش 59 
متحابين يستقبل "' أحدهما صاحبه فيصافحه فيصلي على النبي يل , إلا 
0 5 0 لان 00" 
لم يبرحا حتى تغفر لهما ذنوبهماء ما تقدم منها وما تأخر ) . وفي رواية : 
() في ب ونسخة من سفن الترمذي : لنا . 


(ب) في ج : يستقل . 


2.1784 23151 /١ ح 17854 والطبراني في الصغير‎ 4 41/١ الترمذي 44/5 7ح 47/4» وابن ماجه‎ )١( 
. ٠١4/7 تقدمت ترجمته في‎ )1( 

99 المسعدرك ١/.٠؟”.‏ 

(5) البخاري في التاريخ الكبير 7/ 2557 وأبو يعلى 774/5 ح .195٠0‏ 


5١١ 


00( 
( مامن مسلمين) : 


. التاسع والثلاثون : عند تفرق القوم بعد اجتماعهم » وعند القيام من 
ا مجلس في كل محل يجتمع فيه لذكر الله تعالى . وفيه الحديث المذكور عن 
أبي هريرة » الذي هذا المبحث فيه . 
الأربعون : عند ختم القرآن» كما دلت عليه الاثار الواردة بأنه من 
مواطن إجابة الدعاء » فيكون من أكد مواطن الصلاة على النبي يد . 
الحادي والأربعون : في الدعاء الوارد الحفظ القرآن الذي علمه النبي 
يِه علا رضي الله عنه لما شكا تفلت القرآن » وأمره بصلاة أربع ركعات » 
وبعدها أن يحمد الله تعالى ويحسن الثناء عليه ويصلي على النبي كلل 
ويحسن وعلى سائر الأنبياء» إلى آخره . أخرجه الترمذي” " » وقال : إنه 
غريب . والحاكم”' وقال : صحيح على شرطهما . وجزم الذهبى في موضع 
بأنه موضوع » وفي آخر أنه ا وابن الجوزى في «الموضوعات»”' . قال 
التمخارى :قال :النذوى "طرق أن فك نكا اللاي بحيدة مسد شرب 
جدًّا . ونحوه قال العماد ابن كثير : في المتن غرابة بل كارة" ' . مم قال : 


.”070 اح‎ ١778/9 الترمذي ه/.لاح /ا؟لاء وابن ماجه‎ )١( 

.517 ح‎ ١59/١48 الطبراني‎ )١( 

") الترمذي ه/5؟ه - ماه اح ./اه؟, 

.7ا١ا/‎ 5157/١ المستدرك‎ )5( 

(5) جزم الذهبي في السير 7١77/9‏ بأنه موضوع » وقال في تلخيص المستدرك :711/١‏ هذا حديث 
منكر شاذ . وقال في الميزان 9+ حدرية كر دا 

.١78 7/7” الموضوعات‎ )١١ 

0) الترغيب والترهيب ”/ .55١‏ 

(8) فضائل القرآن لابن كثير ص .١9١‏ 


قلع وللق أنهاليس لفعلة إلا أتد خرن رازن ريع عن بعططاى "+ بالفتنة” ظ 
أفاده شيخنا » وأخبرني غير واحد أنهم جربوا الدعاء به فوجدوه حمًا » والعلم ظ 
عند الله تعالى . 
الثاني والأربعون : عند افتتاح كل كلام » كما نص عليه الشافعي ' » 
حيث قال : أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله والثناء 
عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله كَل . انتهى . ودليله حديث : 
« كل أمر ذي بال») . إلى آخره . ظ 

الثالث والأربعون : عند ذكره يَكِيةِ؛ لأحاديث وردت في ذلك » منها 
حديث : (البخيل من ذكرت عنده فلم ا على ) . أخر جه الترمذدي 
والنسائي وابن حبان والحاكم وإسماعيل القاضي” '» وأطنب في تخريج 
طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث على ومن حديث ابنه الحسين » ولا 
يقصر عن درجة الحسن . وحديث : ( رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم 
0 علىّ ) . أخر جه 000 من حديث أبي هريرة » صححه 
الحاكم” ' » وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني » وآخخر عن أنس عند 


() في ب » ج : ابن عطاء عن ابن جريج . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 
8/1 . 


(0 الأم علو 

2١/85 /7 الترمذي ه/هاه)ح 5" . والنسائي في الكبرى تك ٠ل وابن حبان‎ )١( 
.87 ح‎ ١4 وفضل الصلاة على النبي كَكلِ ص‎ ,5454/١ ح 405. والمستدرك‎ 6 

(؟) الترمذي ه/4 ١ه‏ ح ه1:ه؟. 

(:) المستدرك 7/١‏ 15ه. 


ابن أبي شيبة » وآخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور » وأخرجه 
ابن حبان” ' من حديث أبي هريرة بلفظ : 9 من ذكرت عنده فلم يصل عليك 
فاك ريع ةادا بعاد اللنرع وله رطر امل كتررة وعيك تناكل" مرق 
حديث كعب بن عَجْرَة بلفظ : « بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي ) . 
وعند الطبراني” ' من حديث جابر يرفعه : ( شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل 
عليٌ) . وعند عبد الرزاق” ' من مرسل قتادة : ١‏ من الجفاء أن أذكر عند رجل 
فلا يصلي علئ) . ظ 

وقه انهلال يهنا الأحاديف من أنضيه الفيااة عليدا كلها د كل لأن 
الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء» والوصفٌ بالبخل والجفاء يقتضي الوعيد , 
[والوعيد]” على الترك من علامات الوجوب » ومن حيث المعنى [أنع" 
فائدة الأمر بالصلاة عليه مكافأته على إحسانه » وإحسانه مستمر» فيتأكد إذا 
ذكر» وبقوله تعالى : هلا جَحَعَلُوا ذاه الول بسكم كَدءاءِ بعضِكم 
0000| فلو كان إذا ذكر لا يصلى عليه لكان كاحاد الناس . 

وأجاب من لم يوجب بأجوبة ؛ منها ء أنه قول لا يعرف عن أحد من 


(أ) ساقط من : ب » ج . والمثبت من الفتح "١‏ . 


.١5/8/1١١ ينظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) ابن حبان ١88/79‏ ح .3١7‏ 

(؟) الحاكم 7/4ه 031 154. 

(5) الطبراني في الأوسط 4/ .١57‏ 

. من مرسل محمد بن على‎ “١ عبد الرزاق "7ح‎ )5١( 
الآية 7 من سورة النور.‎ )7( 


الصحاية ولا التابعين ع فهو قول مخترع ) وفى ذلك 22-2 ومشقة جاءت. 

مويو وو د يد ات 

قائاء ؛ ا 7 5 05 ل ققال : 

[ 0 6 ع 0 0" 

لعبادة أخرى . وقالوا في جواب الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة ؛ 

لتأكيد ذلك وطلبه في حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدئ"”' » ولا دلالة على 
ب ظ 

0 ذلك بدكرر ذكره في ا 0 بالوجوب 

40 - 

تجب الصلاة على النبى المصطفى 22 والخلق فى وقت الوجوب سيظهر 

فى العمر واحدة وثان كلما << صلى وثالثها إذا ما يذكر 

واختارة منا الحليمي الذي قد غاص في التحقيق وهو المكثر 

0 : ا 

[وكذا] الطحاوي الذي من نهجه 2 من منهج النعمان لا يستنكر 

وكذلك اللخمي أعني من له من مالك فضل اتباع يشهر ‏ 
5 (8) ىد ى. ظ 

ومن الحنابلة [ابن] ريطة والذي ظ قالوه عندي راجح مستفخر 

باش حا رنديا, 

(ج) في ج : ترك . 

© إلى هنا اتتهت ار 2 المكتبة العامة بالرباط والمشار إليها بالرمز ب . 


عاج وكذلك:.«واتتناة لتقيو .ورت البيت + 
(ه) زيادة يستقيم بها البيت . 


ته 


ف اعودات بالطو كيه 
لعي م جيم سما جدي حا ا 2 


ولكل مجلس الوجوب الرابع وكذا الدعاء مقدم ومؤخر 
| الأخير رمي الذائب كلها والله أعلم بالصواب وأخبر. 

وحكى القاضي عياض" ' عن التجيبي أنه قال : واجب كل مؤمن ذكره 
كد إن ذكر عنده أن يخشع ويخضع ويتوقر ويسكن من حركته » ويأخذ 
من هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديهء ويتأدب بما 
أدبنا الله تعالى به . قال : وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين . 
وكان مالك إذا ذكر النبي يك تغير لونه وانحنى حتى قيل له في ذلك » 
فقال : لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم ما ترون" '» وكان جعفر الصادق إذا ذكر 
عنده النبي يَِةٍ اصفب لونه » وعبد الرحمن بن القاسم إذا ذكر عنده النبي 
كان نزف منه الدم وجف لسانه في [ فمه ]” » وابن الزبير إذا ذكر عنده 
النيين يلِيهِ ييكي حتى لا يبقى في عينه دمع » وكان الزهري إذا ذكر عنده 
النبي مَكِيدِ فكأنه ما عرفته ولا عرفك . وكان ابن عمر إذا مر بآية من آيات 
ورده تخنقه العبرة ويسقط ويلزم اليوم واليومين» اللهم أذقنا حلاوة محبته, 
ولا تسلك بنا غير سبيل سنته . 


الرابع والأربعون : عند نشر العلم والوعظ وقراءة الحديث ابتداءً 
() في ج : فهمه . والمثبت من الشفا . 


» . الشفا 56/7ه‎ )١( 

(1) بعده في الشفا 2551/١‏ 558 : ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد 
نسأله عن حديث أبدا إلا ييكي حتى نرحمه » ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق ... 
إلخ » ثم ذكر مثله عن عبد الرحمن بن القاسم وعامر بن عبد الله بن الزيير - وليس ابن الزيير - 
والزهري وصفوان بن سليم . 
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وانتهاء . قال النووي في «الأذكار» ': يُستحب لقارئ الحديث وغيره مما في 
معناه إذا ذكر رسول الله كَل أن رفع صوته ' البلا عليه والتسليم؛ ولا 
يبالغ في الرفع . وكذا ذكر الخطيب البغدادي”" وغيره . وذكر العلماء من 
الشافعية وغيرهم أنه يُستحب رفع الصوت بالصلاة على النبي ا 
كالتلبية . ظ 


عٍِ ش ش 000 
الخامس والاربعون : عند الإفتاء كمه كر 8 «(روضة النووي) 4 
ع س ش ش 1 0 ' كع 1 
ا دن ورت فيح بي دك 


رص ارج و 


© تعر في أتيه 9ه وذل عفد ين نان ليع + ' وإ 
الصلاة 9 رسول الله ؛ لجريان العادة فوا ويبدو أيضًا للحا كم قبل 


الحكم. 


.؟7١ الأذكار ص‎ )١( 

.١٠١/؟ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(") روضة الطالبين .١١/١١‏ 

(1) قال النووي : ويقال في التعبير عن قولهم : لا 5 ولا قوة إلا بالله : الحوقلة . هكذا قاله 
الأزهري والأكثرون . وقال الجوهري : الحولقة . فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول 
والقاف من القوة واللام من اسم الله تعالى وعلى الثاني الحاء واللام من الحول والقاف من 
القوة» والأول أولى ثلثلا يفصل بين الحروف . ومثل الحولقة الحيعلة والبسملة والحمدلة 
والسبحلة . شرح مسلم 81//4. 

(5) الآيات ٠؟‏ -58؟ من سورة طه . 

(1) أغلفه : جعل له غلافا . مختار الصحاح (غ ل ف) . 

(0) مقدمة ابن الصلاح ص .٠١5‏ 


( البدر التمام ١٠/7؟‏ ) 


أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله يد عند ذكره ) 
ولا يسأم من تكريره » فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث 
وكيقه ع ومن أغقل بعرم بعظ) عظيغناء. و كذ ا الققاء علق :الله سيعناتةبوتغالى 
عند ذكر اسمه وكتابته» ولا يقتصر في كتابتها بلفظ «صلم) بدلا عن 
إكمالهاء ولا لفظ الصلاة من دون السلام » وقد روي في ذلك أحاديث من 
طرق متعددة لا يصح منها شيء» وروي موقوفا من كلام جعفر الصادق : 
من صلى على رسول الله يك في كتاب . صلَّت عليه الملائكة غدوة ورواحا 
ما دام اسم رسول الله يكٍِ في الكتاب” ". ورئي لأصحاب الحديث بسبب 
ذلك منامات صالحة ؛ لاحمد بن حنبل ولابي زرعة وللشافعي رحمهم الله 
تعالى . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في معنى صلاة الله تعالى على نبيه ؛ فقال أبو 
العالية” ' : هي بمعنى ثنائه عليه عند ملائكته » ومعنى صلاة الملائكة عليه 
الدعاء له بحصول الثناء والتعظيم . ظ 

وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : فإن صلاة الله تعالى 
مغفرة » وصلاة الملائكة الاستغفار. وعن ابن ا أن معنى صلاة 
الملافكة الندعاء: بالبر كة, بولقل الترملى ع فيان التور غير بواج 
قالو | بعينلةة الرت التحمة :.بوتينلاة الماذنكة الامسنقار ن. وقال: الطمحالك بين 


.1/ وخلةة الا نهاء. عن‎ )١١١/١ ينظر الترغيب والترهيب‎ )١١ 

2.58 ح‎ 1١ إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي كلخِ ص‎ )١( 
.١/4 /١5 (9؟) البخاري معلمقاء وابن جرير‎ 

(:) الترمذدي م عقب ح دع . 


ْ (0 ٠ 
مزاحم : صلاة الله [رحمته]' . وفي رواية عنه : مغفرته . وصلاة الملائكة‎ 
الدعاء . أخرجهما إسماعيل القاضي” ' عنهء وكأنه يريد الدعاء بالمغفرة‎ 
نحوه . قال المبرد : الصلاة من الله الرحمة » ومن الملائكة رقة تبعث على‎ 
لي برشي عسي رووالى الى بز الجا وار‎ 
في قوله : وليك عَلَهَِ صَلَوت ين نيهم 0 . وكذلك فهم‎ 
الصحابة المغايرة من قوله تعالى : «إصَلُوا عليه وَسَْمُاْ لم4 ". حتى‎ 
تساءلوا عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث جاء‎ 
ش ءِ ْ عِ‎ 
بلفظ : (السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاتهع '. واقرهم النبي‎ 
ا ل ياي اس سرع‎ 
السلام عر اشاس أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه » والحديث‎ 
. يرد عليه‎ 


وقول أبى العالية أولى . والمراد من صلاة الملائكة هي طلب زيادة التعظيم 
والثناء » وقيل : صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة » وصلاته 


(أ) في ج : رحمة . والمنبت من مصدري التخريج . 


.555/١١ ح 55. 31. وينظر الفتح‎ 1١ .4. فضل الصلاة على النبي كَللْةِ ص‎ )١( 
. الاية لاه١ من سورة البقرة‎ )١( 

() الآية 5ه من سورة الأحزاب . 

(5) مسلم 9.1/١‏ 867“ ح 4.07/هه. 

(5) ينظر شعب الإيمان ؟/ .7١١‏ 


التي وسعت كل شيء. ونقل القاضي عياض" ع ن'أبي بكر" القشيري 
قال : الصلاة على النبي يَنَفَِِ من الله تشريف وزيادة تكرمة » وعلى من دون 
النبي رحمة . ل قولنا : اللهم صل على محمد . عظم محمداء 
والمراد بالتعظيم ؛ [ بإعلاء ]'”' ذكره وإظهار دينه » وإبقاء شريعته في الدنيا ؛ 
وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته» والشفاعة العظمى للخلائق 
أجمعين في المقام المحمود . ومشاركة الآل والأزواج بالعطف ؛ يراد في حقهم 
التعظيم اللائق بهم » وبهذا يظهر وجه اختصاص الصلاة بالأنبياء دون من 
عداهم » ويتأيد هذا بما أخرجه الطاراق "من حديت ابن عباس رفعه : ( إذا 
صليتم علئّ فصلوا على أنبياء الله ؛ فإن الله بعثهم كما بعثني ). فجعل العلة 
البعثة » فتكون مختصة بمن بعث . 


ب م ل 5 : 

الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على النبي كله . وحكى القول به عن 
ل 2 

مالك » وقال : ما تعبّدنا به . وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز . [ و ] عن 


(أ - أ) في الفتح ونسخة من الشفا: بكر. ‏ 

(ب) في ج : بمعنى . والمثبت من الفتح .١55 7/١١‏ 
(ج) في ج : على . والمثبت من الفتح .١557/١١‏ 
(د) ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح .17١ /١١‏ 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟/57. 
(؟) الطبراني - كما في جلاء الأفهام ص .71١7‏ 
7( اين أب اشيية 0ه . 
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مالك : تكره . وقال عياض" ': عامة أهل العلم على الجواز . وقال سفيان””: 
كر أن سيق الأاغلى نو ذال العصن عه الله يعاق" + «ورعدت 
بخط بعض [ شيوخي ]”': مذهب مالك : لا تجوز الصلاة إلا على محمد . 
وهذا غير معروف عن مالك » وإنما قال : أكره الصلاة على غير الأنبياء» وما ' 
ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به . وخالفه يحيى بن يحبى فقال : لا بأس به . 
واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا بمنع إلا بنص أو إجماع . 


قال القاضي عياض" ": والذي أميل إليه قول مالك وسفيان » وهو قول 
امحققين من المتكلمين والفقهاء . قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران . 

والصلاة على غير الأنبياء - يعني استقلالا - لم تكن من الأمر 
[ المعروف ع" » وإنما أحدثت في دولة بني هاشم - يعني العبيديين - وأما 
الملائكة فلا أعرف فيه حديثًا» وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله حديث ابن 
عباس ؛ لأن الله سماهم رسلا . وأما المؤمنون فقالت طائفة : لا تجوز 
استقلالا وتجوز تبعًا [فيما]” ورد به النص ؛ كالآل والزوجات ويقاس 


) كذا نسب المصئف هذا الكلام إلى الحافظ ابن حجرء وهو خطأ» وإنما هو من كلام القاضي 
عياض في الشفا 570/7 نقله عنه الحافظ في الفتح 170/١١‏ . 

(ب) في ج : شيوخ : والمثبت من الشفا . ظ 

(ج) في ج : بالمعروف . والمثبت من الشفا والفتح . 

(د) في ج : مما . والمتبت من الفتح . 


.1505 /١؟ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
."١١5 ح‎ 5١5/7 عبد الرزاق‎ )١( 
.551 257037 الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟/‎ )1( 


غيرهم» إلا أنه يقال : إن النبي كل لا علّمهم الصلاة عليه ذكر الآل 
والزوجات والذرية ولم يذكر غيرهم » فيكون ذلك خاصًا ولا يقاس عليه , 
ويحتمل أن التنصيص لا بمنع القياس . وأما السلام فقال : قولوا : «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» ' . فأشار البخاري”' إلى أنها تجوز الصلاة 
ولو استقلالا ؛ لأنه بوب : هل يصلّى على غير النبي . ثم أورد قوله تعالى : 

وَصَلٍ علو '. وأورد'' حديث : «اللهم صل على آل أبي أوفى )"”'. 
وقد جاء مثله عن قيس بن سعد بن عبادة » أن النبي يِه رفع يديه وهو 
يقول : « اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة ) . أخرجه 
أبو داود والنسائي "ع وسئده جيد » وفي حديث جابر أن امرأته قالت للنبي 
عَكِب : صل على وعلى زوجي . ففعل. أخرجه أحمد 0 ومختصدا 
وصححه ابن حبان . وقوله تعالى: «إهُرٌ الى يِصَيلْ علي 
ََلتِِكدُوُ4 ". وفي صحيح مسلم” من حديث أبي هريرة مرفوعًا : 
« إن الملائكة تقول لروح المؤمن : صلى الله عليك وعلى جسدك) . 


() زاد بعده في ج : نخلنهم . 


. )1( حاشية‎ 17١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

.١55 7/١١ (؟) البخاري‎ 

(9*) الآية ٠١7“‏ من سورة التوبة . 

(4) البخاري ١59/١١‏ ح 575695. 

(5) أبو داود 2548/54 845 ح 5185, والنسائي في الكبرى 89/5 ح .٠١١81‏ 
(3) أحمد 7.7/5 9107 86ل وابن حبان 191/7 ح 915. 

و الآية ماسر سورة الاعرايه 

(8) مسلم 55١5/4‏ ح 5895., 


وأجيب بأن ذلك الذي صدر من الله ورسوله لا يلزم منه الإذن ؛ لأنه لا 
يازم إيهام التسوية في التعظيم الذي كان سببًا للمنع منا. وقال البيهقي”" 
يحمل المنع إذا وقع على جهة التعظيم لا إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة 
والبركة . وقال ابن القيم ': يصلى على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبي 
. يكِِ وآله وذرّيته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال » ويكره فى غير الأنبياء 
للخ مثرد يحي صا ططاناء» ولابينا إذا ترك فى مق مكلة أو فيل 
منه » كما يفعله الرافضة » فلو اتفق وقوع ذلك مفردًا في بعض الأحايين من 
غير أن يتخذ شعارًا لم يكن به بأس . 

واخختلف في السلام على غير الأنياء بعد الاتفاق على مشروعيته فى تمية 
الحي ؛ فقيل : يشرع مطلقا . وقيل : تبعًا . ولا يفرد بواحد لكونه صار شعارا 
للرافضة » ونقله النووي” ' عن الشيخ أبي محمد الجويني . 

- وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : 
ومن قال ا . عشر مراتٍ,. كان كمن 
أعتق [ أربعة ]' أنْفس من ولد إسماعيل ) . متفق عليه ". 

التدية ريده ميال "3 رافظ .ورين قال لذ نه [ل ]له وسوي لا 


.؟١9 شعب الإيمان ؟/‎ )١( 
.87 (؟) جلاء الأفهام ص‎ 
.774 الأذكار ص‎ )5( 
- ح 5404»: ومسلم ء كتاب الذكر‎ 7١1/١١ (؛) البخاري » كتاب الدعوات » باب فضل التهليل‎ 

والدعاء . . .» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 4/ 5١1/7 ,5٠١1/1‏ ح 255917 
() مسلم 7١1/1١/54‏ اح 5591 ظ 


لك 


شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قدير. عشر مرات ؛ 
كان كمّن أعتق [ أربعة ع" أَنفُس من ولد إسماعيل » . 

وفي رواية له عن أبي هريرة » أن رسول الله يلي رقال)””': ( من قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد » وهو على كل شيءٍ قدير 
في يوم مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » و كتب له مائة حسنة » ومحيت 
عنه مائة سيئة ‏ وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت 
أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » ومن قال : سبحان الله 
وبحمده . في يومه مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) . 


وأخرج البخاري' '' حديث أبي هريرة : 9 في [ يوم |" مائة مرة) . وأما 
حديث أبي أيوب تذكر اليا" قال « من قال عشيرا كان كمن أعتق 
رقبة من ولد إسماعيل ) . فليس ذلك من المتفق عليه بتمامه . ومثله حديث 
البراء أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم'". وأخرج الإمام أحمد 
والطبراني” ' من طريق سعيد بن إياس الجريري عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: لما قدم النبي كل المدينة نزل على فقال لي : «يا أبا أيوب» ألا 


(ج) ساقط من : ج . والمثئبت من مصدر التخريج . 


.559١ ح‎ ٠١1/4 مسلم‎ )١( 

.51.07 ح‎ 5٠١١/١١ البخاري‎ )١( 

69 النسائي في الكبرى سه 7ه وابن حباك اح ٠‏ ولى والحا كم ١/١ء١ه.‏ 
(4) أحمد .4١5 .4١4/0‏ والطبراني 77١/4‏ ح 5085. 


0 


أعلمك ؟) . قلت : بلى . قال : 9 ما من عبد يقول إذا أصبح : لا إله إلا الله 
د وكوك الا سس الله لفبزها عقر معستالك» رمدا صده مغر موقات» 
وإلّا كن له عند الله عدل عشر رقاب محررين» وإلا كان في ججنّة من 
الشيطان حتى يمسي » ومن قالها حين يمسي إلا كان كذلك» . 


)00( ع ا 5 
؛ من طريق عبد الله بن يعيش » عن ابي أيوب رفعه : 


وروى أحمد 

« من قال إذا صلى الصبح : لا إله إلا الله - فذكر بلفظ عشر مرات - كنّ 
كعدل أربع رقاب » وكتب له بهن عشر حسنات » ومحي عنه بهن عشر 
سيئات » ورفع له بهن عشر درجات » وكنّ له حرسًا من الشيطان حتى 
يمسي » فإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك ) . وسنده حسن , وأخرجه جعفر 
في ١الذكر»'‏ عن أبي أيوب رفعه قال : « من قال حين يصبح) . فذكر 
مثله» لكن زاد : ( يحبي ويميت ») . قال فيه : ( بعدل عشر رقاب » وكان له 
مسلحة من أول نهاره إلى آخره» ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن » وإن قال 
مثل ذلك حين يمسي فمثل ذلك» . وأخرجه ' أيضًا من طريق القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبي أيوب بلفظ : « من قال غدوة) . فذ كر نحوه » وقال في 
آخره : « وأجاره الله يومه من النار » [ ومن قالها عشية ع" كان له مثل 
ذلك ) . وطريق الجمع بين هذه الروايات في عدد الرقاب مع اتحاد المخرج 
يقتضي الترجيح بينها » فالأكثر على ذكر أربعة . 


() في ج : وقال عشيته . والمثبت من الفتح . 


(0) أحمد ه/١4.‏ 22022 
)١(‏ جعفر - كما في الفتح .5١05 /١١‏ 


5:5 


وأما حديث أبي هريرة في «العشر) فإنه كقول «مائة مرة) . فيكون مقابل 
كل عشر مرات رقبة من قبيل المضاعفة » وأما ذكر «رقبة) بالإفراد في حديث 
أبي أيوب فشاذء والمحفوظ أربعة » وجمع القرطبي في «المفهم)" ' بأن ذلك 
باختلاف أحوال الذاكرين في استحضارهم لعاني الألفاظ بالقلوب» 
وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب » فيكون اختلاف ثوابهم بمقدار 
ذلك وبحسبه » وعلى هذا يتنزل اختلاف مقادير الثواب الوارد في الأحاديث 
بالنظر إلى عمل واحد» لكنه يستقيم إذا تعددت مخارج الأحاديث : 
ويحتمل » فيما إذا تعددت , الاختلاف باعتبار الزمان ؛ كالتقييد بما بعد 
صلاة الصبح مثلاء وعدم التقييد إذا لم يحمل المطلق على المقيد» وظاهر 
لفظ الحديث أن هذه لفظ الفضيلة تحصل لمن أتى بالذكر في اليوم متواليًا أو 
مفرقًا » في أوله وفي آخره » لكن الأفضل أن يأتي به متواليًا في أول النهار 
ليكون حررًا في جميع نهاره » وكذا في أول الليل ليكون له حررًا في جميع 
ليله » وأكمل ما ورد في لفظ هذا التهليل في حديث ابن عمر عن عمر رفعه : 
«من قال حين يدخل السوق : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله 
الحمد» يحبي ويميت وهو حي لا يموت » بيده الخير» وهو على كل شيء 
تدروو لدي أعرسه الترمدي وغين "4 بوهذا هر الف عع فى 


«الذكر) كما تقدم , إلا قوله : « وهو حى لا يموت ) . 


تنبيه : ظاهر الحديث في التسبيح بتكفيره الخطايا وإن كانت مثل الزبد 
أنه أفضل من التهليل » فإنه قال فى التهليل : «محيت عنه مائة سيئة) . وقد 


.٠١8 /١١ ينظر الفتح‎ )١( 


)1١‏ الترمذي ه/ لاه؛» ح 275458 وابن ماجه 07/5 هلا ح 85 7؟5. 
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يجاب عنه بأنه انضاف في التهليل رفع الدرجات » وكتب الحسنات وعتق 
الرقاب » والعتق يتضمن تكفير جميع السيئات » فإن من أعتق رقبة أعتق الله 
بكل عضو منها عضوًا منه من النارء ويدل على أفضلية التهليل الحديث 
مرفوعًا : « أفضل الذكر لا إله إلا الله ) . أخرجه الترمذي والنسائي وصححه 
ابن حبان والداى "من حديت جابر . و« أفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي : لا إله إلا الله" . وهو كلمة التوحيد واللإخلاص » وهو اسم الله 
الأعظم » ومعنى التسبيح داخل فيه التنزيه عمّا لا يليق بالله تعالى» وهو 
داخل في ضمن : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير). ولا يعارض هذا حديث أبي دن قلت :يا 
رسول اللهء أخبرني بأحب الكلام إلى الله ؟ قال: «إن أحب الكلام 
ان اله داه جين اوسيل وف رواية': مسقل : أي 
الكلام أفضل ؟ قال : ( ما اصطفى الله لملائكته ؛ سبحان الله وبحمده ). لأن 
التهليل المذكور قد شمله » والتهليل صريح في التوحيد » والتسبيح متضمن 
لع دعاوقو تمان الله ع "كيه "للك تمان وكاتفرمة وله مكار 
ولا إله إلا الله ) توحيد , ومفهومه تنزيه » فتكون ( لا إله إلا الله ) أفضل ؛ 
لأن التوحيد أصل والتنزيه يدشأ عنه » والأفضلية إنما هي بالنسبة إلى كلام 
الآدمي » وإلا فالقرآن أفضل الذكر . ولعله يقال : إن لفظ : ١‏ ل١‏ إله إلا الله ) 


١١/7 وابن حبان‎ »٠ 1 ح‎ ٠١4/5 الترمذدي 7 ح #80 والنسائي في الكبرى‎ )١١ 
.ه.*/١ ح 45ى والحاكم‎ 

)١(‏ الترمذي ه/14*ه ح 86ه"؟. 

(5) مسلم 5١95/4‏ ح ١0798؟‏ / 86. 

(4) مسلم 5١97/4‏ ح ١091؟/‏ 84. 


5:37 / 


هي من القران . وهي مركب كامل في دلالته على معناه» وإن كانت بعض 
أيه افالأنطنابة كلها على الغموة عن غير تتخصيض بكلام الآدمي » وقد 
جاءت الأحاديث في تعظيم فضلها على الإطلاق. 


لحري و العو "]!'خريعية لسرن عبرو ال إن ارا لقال يلا 
إله إلا الله . فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عمللا حتى يقولها ء وإذا 
قال : الحمد لله . فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله حتى يقولها . وعن ابن 
عادر" تسن قال 02 لل الله فلشا كل زتره :لمان لله 

وأخرج النسائي”" بسند صحيح عن أبي سعيد عن النبي عَكيِيهِ : «قال 
موسى : يا رب » علّمنِي شيئًا أذكرك به . قال : قل : لا إله إلا الله) الحديث . 
وفيه : «لو أن السماوات السبع والأرضين السبع جعلن في كفة ولا إله إلا الله 
في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله) . ركوو يطل 77 مويرض لعجا 
أن الفضل الوارد في مثل هذه الأعمال الصالحة والأذكار؛ إنما هو لأهل 
الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظام » وليس من أصدٌ [ على ع" 
شهواته » وانتهك دين الله وحرماته بلاحق بالأفاضل المطهرين في ذلك » 


أ) في ج : الطبراني . والمثبت من الفتح اا 
(ب) في ج : عياض . والمثبت من الفتح .508//١١‏ 
(ج) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح .٠١8/١١‏ 


.57/١٠ الطبري‎ )١( 

.8١ الطبري 14؟/‎ )١١ 

(©) النسائي في الكبرى 7٠٠١5 5٠١8/5‏ ح .٠١517.‏ 
(4:) شرح صحيح البخاري له ١714/٠١‏ . 


7 ماح دس في م 0 1 


0 58 | لصحا ف . والله ‏ بخان أعلم . ظ 
«من قال ١‏ سبحا الله ويحمدة مالةمرة حطت خخطاياه ؛ وإن كانت 


مثل زبد البحر » . متفق عليه . 


او 
نقص » فيلزم نفي الشريك ونفي الصاحبة والولد وجميع الرذائل . ويطلق 
التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر» ويطلق ويراد به صلاة النافلة » وسميت 
صلاة التسبيح لكثرة التسبيح فيهاء وسبحان اسم مصدر منصوب على 
المصدرية بتقدير فعل وهو « سبحت ) محذوف وجوبًا لإضافة المصدرء وهو 
قائم مقام ( تسبيح ) مصدر ( سبّحت ) ولا يستعمل « سبحان ) إلا مضافاء 
وهو يحتمل أن يكون المضاف إليه موؤضولا ء أي : سبحت الله . ويجوز أن 
يكون مضافا إلى الفاعل » أي يانه . والمشهور الأول وقد 
جاء غير مضاف في الشعر كقوله "' ظ 


() ساقط من : ج . والمثبت من الفتح 00١‏ ,. 


. الاية ١؟ من سورة الجائية‎ )١( 

)١(‏ البخاري» كتاب الدعوات » باب فضل التسبيح ١‏ ح 4.0 ومسلم. كتاب 
الذكر . . .» باب فضل التهليل ٠١1/1١/54‏ ح .519١‏ 

(©) البيت نسبه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١١١/7‏ لورقة بن نوفل » ونسبه الرامهرمزي في 

أمثال الحديث ص ١١‏ والقرطبي 45/58 لزيد بن عمرو بن نفيل » ونسبه البكري في معجم ما 
استعجم 891/١‏ لأمية بن أبي الصلت . 


سبحانه ثم سبحانًا نعوذ به وقبلنا سبّح الجودي والجمد 
و( بحمده ) . معطوف بتقدير متعلقه على فعل ( سبحان) . أي : 
أسبح اللدو اتليس يحم دهن والتاء رانو اللايسنة. 


وقوله : « مثل زبد البحر ) . مبالغة في كثرتها , أي أن خطاياه تكفر ولو 
بلغت من الكثرة أي مبلغ . وقد تقدم الجمع بين هذا وبين حديث التهليل 
00 


فريبا 


.”ا وعن جويرية بنت الحارث رصى الله عنها قالت : قال 
رسول الله عَكِيهِ : « لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بالسماوات 
والأرض لوزنتهن ؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ,2 وزنة 
عرشه ومداد كلماته » . أخرجه فلم 

الحديث فيه دلالة على فضل هذه الكلمات » وأن قائلها مدرك فضيلة 
تكران القول بالعدد المذ كور . 

قوله : «عدد خلقه ) . المراد به المبالغة فى الكثرة ؛ لأن حلقه بمعنى 
مخلوقاته » ومخلوقات الله فى السماوات والأرضين وما بينهما والجنة 
والنار . ظ 

وقوله : «ورضا نفسه ) . أي رضاه عمن رصي عنهم من النبينين 
والصديقين والشهداء والصالحين ع وهو لا ينقطع ولا ينقضي . 


, 40”.0- تقدم ص /7ا؛‎ )١( 
.5075 ح‎ 7١5../4 مسلم » كتاب الذكر والدعاء؛ باب التسبيح أول النهار وعند النوم‎ )5( 
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وقوله : (١وزنة‏ عرشه ) . أي : وزنة ما لا يعلم قدر وزنه إلا الله تعالى . 
وقوله : « ومداد كلماته ) . بكسر الميم » وهو ما تمد به الذواة كالحبر» 
م كم 
رتتناهى]” : ومدادها هو كل مدة يكتب بها معلوم او مقدورع وذلك لا ْ 
ينحصر ؛ لتعلقه بغير المنحصرء كما قال تعالى : قل لو كن الَْحَرُ هِدَادا 
لْكلمَتٍ رق الآية" '. والله أعلم . 

55- وعن أبى سعيدلك الخدري رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عَكِدٌ : ١‏ الباقيات الصالحات؛ لا إله إلا الله » وسبحان الله , 
والله أكبر , والحمد لله , ولا حول ولا قوة إلا بالله ». أخرجه الدسائي 

١1 
.' وصححه ابن حبان والحاكم‎ 

57- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كله : «أحب الكلام إلى الله أربع » لا يضرك بأيهن بدأت ؛ 
سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله. والله أكبر ) . أخرجه مسلم ". 

قوله : ( الباقيات الصالحات ) . أي الأعمال الصالحة . أي الغ يقي 
لصاحبها أثرها أبد الأآباد . وقد فسرها النبى كَكلِدِ بهذا الذكر الشريف » وقد 
() في ج : تنافى . والمثبت من سبل السلام 475/14. 

. من سورة الكهف‎ ٠١9 الأية‎ )١( 
4؛ وابن حبان كتاب‎ ٠77 النسائي في عمل اليوم والليلة - كما في تحفة الأشراف 7717/7 ح‎ )١( 

الرقاق » باب الأذكار ١١١/7‏ ح »84٠‏ والحاكم , كتاب الدعاء 5ه بنحوه. 


(5) مسلم ء كتاب الآداب » باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة . .. ١48/7‏ ح117١1.‏ 
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جاء في الحديث تفسيرها بما يشمل هذا المذ كور وغيره ؛ من الصلاة والصيام 
كع ال حتيكان عاب تر جه ابن المنذر» وابن ع أبي حاتم» وابن 
ل ': ( الباقيات الصا حات » . قال : هى ذكر الله ؛ لا إله إلا الله » والله 
أكبر» وسبحان اللهء والحمد لله وتبارك الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام ‏ والصلاة , والحج ‏ 
والصدقة , والعتق , والجهاد. والصلة , والحمبم اعمال السناتة: وهمن 
الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلهن في الجنة . 


وأخرج ابن أبي شيمة » وابن المنذر » وابن أ بي حاتم" ؛ عن قتادة في قوله 
تعالى : ««وَالْيقيتٌ لصحت ىو ا دور 
الباقيات الصالحات . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه"" » [ عن قتادة]" » أنه سكل عن 
الباقيات الصالحات » فال : كل ما أريد به وجه الله . 

ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبى سعيد ؛ فإن الإخبار عن الباقيات 
الصالحات بهذه الكلمات لا يقتضى الحصر اقتضاءٌ كليًا ؛ فإن تغريف المبتداً 
قد يكون لغير إرادة الحصر أوبان قرعا ن عدي آل سغية اللتنيه عل 
مزيد فضلها حتى كأنها هي المعتبرة وحدها » فتفيد الحصر ادعاءً ومبالغة لا 
حقيقة . وقد وردت أحاديث كثيرة مؤيّدة لحديث أبي سعيد ؛ أخرج ابن أبي 


() ساقط من : ج . والمثبت من الدر المنثور . 
)١(‏ ينظر الدر المنثور 551/9 . 

. 051/9 ينظر الدر المنشور‎ )١١ 

(5) الآية 47 من سورة الكهف . 
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58 00 . 221 ل 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكين . ظ 


ظ وأخرج سعيد بن منصور » وأحمد » وأبو يعلى » وابن جرير» وابن أبي 
حاتم » وابن حبان » والحاكم وصححه » وابن مردويه عن أبي سعيد » أن 
رسول الله يك قال: « استكثروا من الباقيات الصالحات 6 . قيل: وما 
[ هنع" يا رسول الله ؟ قال : « التكبير» والتهليل » والتسبيح » والتحميد ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) . ظ 

وأخرج سعيد بن منصور» وأحمد» وابن مردويه”" عن النعمان بن 
شير اورسيول اللة يك قال : «ألا وإن سبحان الله والحمد لله » ولا إله 
إلا الله » والله أكبر ده 00 الباقيات الصالحات ). 


وأخرج النسائي » وابن جرير » وابن أبي حام » والطبراني في «الصغيرة . 
والخا كم وصححه » وابن مردويه » والبيهقي” أ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كله : « خذوا ججتتكم ) . قيل : يا رسول الله ؛ أمِن عدوٌ قد 
حضر؟ قال : « لا ؛ بل مجنتكم من النار قول : سبحان الله » والحمد لله » ولا 
إله إلا الله » والله أكبر » فإنهن يأتين يوم القيامة مقدماتٍ معقباتٍ ومُجئبات , 


)١(‏ ينظر الدر المنثور 9/ 7هه. 

)١(‏ أحمد */ 76؛ وأبو يعلى 14/7 7ه ح 2١15814‏ وابن جرير في تفسيره 2774/١0‏ وابن حبان 
7 ح .وى والحاكم ١/١١ه.‏ 

09) أحمد 27558/4 وينظر الدر المنشور 9/ .55١‏ 

(4) النسائي في الكبرى 7١17/5‏ ح 2٠١7484‏ والطبراني في الصغير 2١45 /١‏ والحاكم 14١/١‏ 5. 
والبيهقي في الشعب 475/١‏ ح505. ظ 


5 


( البدر التمام 78/٠١‏ ) 


0 
و[هن] الباقيات الصالحات ». 


ا 1 5 ا ' 5 00 
واخرج الطبراني وابن شاهين في ١‏ الترغيب في الذكر ) » وابن مردويه 


عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كيه : « سبحان الله , والحمد لله؛ ولا 
ءِ (١‏ 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم [ هن ] 
الباقيات الصالحات » وهن يحططن الخطايا كما نحط الشجرة ورقها » وهن 
م 4 ًِ ١‏ ر 5 
واخرج أبن مردويه عن أنس بن مالك قال : مد رسول الله د 
بشجرة يابسة » فتناول عودًا من أعوادها ‏ فتناثر كل ورقة عليها » فال : 
والذي نفسى بيده إن قائلا يقول : سبحان الله, والحمد للهء ولا إله 
إلا الله » والله أكبر . لتناثر الذنوب عن قائلها كما يتنائر الورق عن هذه 
الشجرة.» قول الله تعالى فى كتابه » هى الباقيات الصالحات ) . 
' 659 اع 7 ظ 
واخرج احمد عن أنس » أن رسول الله عَتكِيِْ قال : ( إن سبحان الله 
واكلنعن للسويولة رردلا الله والته ا كب عضن قطنا كنا تون اشر ورقها» . 
ءِ ءِ 3 0( 
1 0 1 1 وب ع 
سمرة بن جندب ., أن النبى كَكِنةِ قال : « ما من [ الكلام 1 شىء أحب 


() في ج : هي . والمثبت من مصادر التخريج . 


)١(‏ الطبراني - كما في مجمع الزوائد »4٠ /٠١‏ وينظر الدر المنثور 9/ 7هه)» 514ه. 

(؟) ابن مردويه - كما في الدر النشور 5/ 4 هه. 

509) أحمد */؟5١.‏ 

(5) ابن أبى شيبة 5١/٠١‏ 4» والنسائي في الكبرى 5١١/5‏ ح 2٠١785 237١781١‏ والبيهقي 
05 ح ٠١44‏ وينظر الدر المنشور 9/ :هه ههه. 


+ 


إلى الله من الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكير ع 0 
أربع » فلا تكثر علي » لا يضرك بأيهن بدأت » . [ 


وأخرج ابن مردويه " عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يكل : إن 
عجزتم عن الليل أن تكابدوه » والعدو أن تجاهدوه» فلا تعجزوا عن قول : 
'سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء فإنهن الباقيات 
االفاكنات 1 


ع ع 1 23 ع س 
وأخرج ابن ابي شيبة » وابن المنذر » وابن مردويه عن عائشة , أن النبي 
كِ قال ذات يوم لأصحابه : « خذوا جتّتكم ) . مرتين أو ثلاث مرات . 
١ب‏ 
قالوا: من عدو حضر ؟ قال: « بل من النار؛ [ قولوا + : سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
9 0 

العظيم » فإنهن يجئن يوم القيامة مقدمات [ومجنبات]. ومعقبات 2 وهن 

الباقيات الصالحات ) . ظ 


ءِ إفة . 5 
د ع ا 5 
رسول الله كَْةِ: «إن تصّبكم [ الليل فلم ]1 تقوموهء وعجزتم عن 


ظ () في ج : هي . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : قالوا . والمنبت من مصدر التخريج . 
(ج) ساقطة من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 
(د) في ج : الله فلا . والمثنبت من مصدر التخريج . 


)١١‏ أبن مردويه - كما فى الدر المنثور 8/ممه. 
(؟) ينظر الدر المنشور 5/ ههه) 5هه. 
)١(‏ اين مردويه - كما في الدر المنثور 8ه ., 


.21- 


يد لاا 0 06 
النهار [ فلم ] لصوموه ) وجبنتم عن العدوٌ [ فلم ] تقاتلوه ؛ فا كثروا 
رب ٠‏ 5 5 ءِ 
[ من ] سبعحاك الله » والحمد لله ا إله إلا الله » والله أكبر؛ فإنهن 


الباقيات الصالحات ) . 


8 
2 


وأخرج ابن أبي شيبة" "عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ميد : 
«الذين [ يذكرون ]”' من جلال الله ؛ من تسبيحه؛ وتحميده؛ وتكبيره؛ 
رتهليله » يتعاطفون حول العرش » لهنٌّ دوي كدويٌ النحل » يُذكرون 
فدلسين أذ اديع اعد كو الا" ير لبعد الرعممن يقبو ع يد كر يه 1 


0 ع 1 00 0 1 20 ع 
يِه يذكر أنه لا يستطيع أن يأخذ من القرآن » وسأله شيئًا يجزئ من القرآن , 
فقال له : «قل : سبحان الله , والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ) . 


0 ل( 0١‏ 50 
وأخرج ابن أبي شيبة عن [ موسى ] بن طلحة قال : قال رسول الله 
يك : « كلمات إذا قالهن العبد وضعهن ملك في جناحه » ثم يعرج بهن , 
فلا يد على ملا من الملائكة إلا صلوا عليه وعلى قائلهن » حتى يوضعن بين 


() في ج : فلا . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) ساقطة من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ج) في ج : يذ كرن . والمثبت من مصدر التخريج . 

(د) في ج : محمد . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 5؟/ 87. 


لابن أو شيبة : ال قر 41/1 
)١(‏ ابن أبى شيبة 107/١7 391١/٠١‏ . 
لايق أن طيبة » ار 


551 


فلن السو مدان لذ ركيد درل ]ا إلا الله الها كيرد رلا 
حول ولا فوة إلا اللي ؛ أبرأه ١‏ ع الفدر :برضي االلف من الاحاوينة. 

وقوله في حديث سمرة : «أحب الكلام ) . تقدم الكلام قريئًا في معنى 
تفضيل هذه الكلمات. 

وقوله : « لا يضرك بأيهن بدأت » . د يعني أن الترتيب [غيرع”” 00 
رقا لسر لكر بها 

ا وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
لي 00 
الجنة ؟ لا حول ولا قوة بصي لبر . متفق عليه ". زاد 
النسائي" ': ولا ملجأ من الله إلا إليه» . 


قوله : « كنز من كنوز اجنة ) . أي أن ثوابها مدخر في الجنة نفيس » 
السبب » وهو أنها لما كانت سببًا للثواب فى الجنة المعئر عنه بالكنز أطلق عليها 
اسمه » واستعمال الكنز في الثواب أيضًا مجاز» وجاء في حديث أبي أيوب 


() زاد في مصدر التخريج : وسبحان الله . 
(ب) في ج : على . والملبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ البخاري » كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا علا عقبة ١41//١١‏ ح 257814 ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء . . .» باب استحباب خفض الصوت بالذكر 7٠١1/5/4‏ ح 3704 
)١(‏ النسائي في الكبرى 51/5 ٠١١5٠0‏ من حديث أبي هريرة » وينظر الفتح /١١‏ .٠ف‏ 6801 


ضد 


الأنصاري تسميتها : «غراس الجنة) . وهو أنه مر يك ليلة الإسراء على 
إبراهيم عليه السلام فقال له: مُر أمتك فليكثروا من غراس الجنة ؛ فإن تربتها 
طيبة وأرضها واسعة . فال مَكََِهِ : ومن غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا 
بالله العليٌ العظيم ) '. 

قال العلماء : سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى ؛ 
واعتراف بالإذعان له وأنه لا مانع غيره » ولا راد لأمره» وأن العبد لا يملك 
شيئًا من الأمر. قال أهل اللغة : الحول عبارة عن الحركة والحيلة . أي لا 
حركة ولا ابخطاعة ولا خيلة الأ عقيفة الله 


وروي عن النبي كَكْةِ في معناها: أي لا حول عن المعاصي إلا 
بعصمة الله » ولا قوة على طاعة الله إلا بالله . قال عليه الصلاة والسلام : 
( كذلك أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى 6 وروي عن على 
رضي الله عنه في معناها : أي أنَّا لا لِك مع الله شيئًاء ولا نملك من دونه 
شيمًا » ولا نملك إلا ما ملّكنا مما هو أملك به منا . وقيل : لا حول في دفع شر 
ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله . ويعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة , 
وبالأول جزم الأزهري” ' والثاني الجوهري” . 


ىد 5 )2( 
ويقال أيضًا : لا حيل ولا قوة . في لغة غريبة حكاها الجوهري وغيره . 


.418/5 دمحأ)0١(‎ 

(؟) البزار ه/774 حم ٠٠١‏ من حديث ابن مسعود . 

(*) ينظر تهذيب اللغة ©/ 71٠١‏ وشرح مسلم .717/١1‏ 

(5) ينظر الصحاح (ح ل ق) . ظ 
(5) الصحاح (ح ى ل) » وذكر بها الزمخشري في الفائق 740/١‏ عن الكسائي . 


7 


وقوله : ( لا ملجأ ) . مهموز من لجأ وهو اسم لا . فإن كان مصدرًا 
ميميًّا » فقوله : ( من الله ) . متعلق به» فيكون من المشبه بالمضاف منصوبا » 
وإن كان اسم مكان فهو مبني على الفتح » و «منك) متعلق بمحذوف .ء أي : 
كائن . صفة لاسم (لا) . تقول : لجأت إلى فلان وعنه والتجأت وتلجأت . 
إذا أسندت إليه واعتضدت به أو عدلت عنه إلى غيره؛ ف ولا ملجاً» هنا 
بمعنى : لا مستند من الله . أي : من قضائه إلا إليه ولا مَغدِل . والله أعلم . 


- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي لم 
قال : « إن الدعاء هو العبادة ) . رواه الأربعة”" . وصححه الترمذي , 
ان من حديث نين بلفظ : «١‏ الدعاء مخ العبادة ). ل من 


حديث أبي هريرة . رضي الله عنه رفعه : « ليس شيء أكرم على الله 
من الدعاء ). وصححه ابن حبان والحاكم '. 


تعدم الكلام على هذا في أول باب الذكر”” . 


وقوله : « مخ العبادة ) : أي خالصها ؛ لأن مُمَّ الشيء خالصه ‏ وإنما 
كان كه مرو اح هيم أنه امتثال أمر الله حيث قال : 


)١(‏ أبوداودء كتاب الصلاة ؛ باب الدعاء ؟//1/ا ح 475 .١‏ والترمذي » كتاب الدعوات » باب ما 
جاء في فضل الدعاء 475/6 ح 7077*» والنسائي في الكبرى » كتاب التفسير» باب سورة 
غافر 45٠0/5‏ ح 2١١4554‏ وابن ماجهء. كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء ١١67/5‏ 
ح 5858 < < ظ 

() الترمذي » كتاب الدعوات » باب ما جاء في فضل الدعاء ه/ه؟؛ ح ١11؟5؟.‏ 

(5) الترمذي » كتاب الدعوات »ع باب ما جاء في فضل الدعاء ه/5؟4 ح ال 

(5) ابن حبان, كتاب الرقاق » 5 الأدعية ؟/ حول الماح ء/الىى والحاكم .45.0/١‏ 

(5) تقدم ص 5887 -8850 . ظ 


15ظ2ظ 


١ 7‏ ع 1 
«أدمُون»4 '. فهر محض العبادة وخالصها. الثاني » إذا رأى تجاح 
000 قطع أُمّله عن سواه ودعوآه الحاجته وحذه ) وهذا هو أصل 
العبادة » ولأن الغرض من العبادة الثواب عليها وهو المطلوب بالدعاء 
وهذا عند من لم تَكمُل له المعرفة » ومن كمُلّت له المعرفة » فالعبادة عنده 

إنما هى مجرد التعظيم والامتثال وامحبة . والله سبحانه أعلم . 
8- وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عََلِةِ : 
( الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » . أخرجه النسائى وصححه ابن 
0 . 
حبان وعيره. 
َك 0 
الحديث بعينه تقدم فى آخر باب الاذان . 
-٠‏ وعن سلمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله 235 : 
«إن ربكم حيي كريم ؛ يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
ع ع 4 
صفرًا » . أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم". 


قوله : « حيي ). الحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم» وهو 


)١(‏ الاية ”٠‏ من سورة غافر. ظ 

)١(‏ النسائي في الكبرى » كتاب عمل اليوم والليلة » باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة 
5 *” حهوم؟ - لاكمفى وابن حبان » كتاب الصلاةء باب الأذان 4/ 91م 
5 ح595١.‏ 

.١ ١ تقدم ح‎ )6( 

(5) أبو داود » كتاب الصلاة , باب الدعاء 7/9/5 ح 2١488‏ والترمذي , كتاب الدعوات 0/١٠7ه‏ 
ح 5ه5ه 2,3 وابن ماجه» كتاب الدعاء, باب رفع اليدين في الدعاء ؟/١/ا؟١‏ ح 23/55 


والحاكم, كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذ كر 1/١‏ ا؟؛. 


ل 


الوسط بين الوقاحة - التي هي الجرأة على القبائح وعدم المبالاة بها - والخجل 
الذي هو [انحسار]" النفس عن الفعل مطلقًا . واشتقاقه من الحياة» فإنه 
انكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن أفعالها » فقيل :: حيبي الرجل . كما 
قيل : نسي وحشي إذا اعبَلْت نساه . أي عرق النّساء » وحشا أي قلبه . وهذا 
المعنى الحقيقي لا يصح في حق الله تعالى » فهو مجاز مرسل في ترك الرد . 
أي : لا يردهما . والعلاقة أن اليك لازم للانقباض ؛ كاستعمال الرحمة في 
الإنعام اللازم بمعناها الحقيقي » ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة 
التمثيلية » وهو أنه شبه حاله تعالى في إجابة الدعاء أنه لا يختلف عن ذلك 
بحالة دن سعصى من ر 3 سائله قمطليه مااساله: 

وقوله : ( صفرًا ) . أي الية » وهو بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء . 

وفي قوله : ( إذا رفع يده ) . دلالة على استحباب رفع اليد في الدعاء , 
وقد ذهب بعض إلى أن رفع اليد إنما هو مشروع في دعاء الاستسقاء 
الماك يسيك أنبى "!الم يكن انين د يرفع يديه في شيء من دعائه 
إلا في الاستسقاء . وهو حديث صحيح » ولكنه يراد بنفي الرفع هو الرفع 
الذي وقع في الاستسقاء » وهو حتى يُرى بياض إبطيه » لا مطلق الرفع » ففي 
الاستسقاء الرفع إلى حد الوجهء وفي غيره يكون الرفع إلى حد 
المنكبين » وقد دوي في غير الاستسقاء أنه رفع إلى أن رُئي بياض إبطيه ». 
ويجمع بينهما بأن رؤية اليباض في غير الاستسقاء أقل منها في 


() في ج : انحصار. والمثبت هو الصواب . 


(1) البخاري ااه ح ال هتاهل الات ومسلم 5١١/95‏ ح 446. 


5+١ 


الاستسقاء . قال المنذري” ': وإذا تعذر الجمع » فرواية الإثبات مقدمة على 
النفي . وقد جاء في الرفع أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء» وروى 
الترمذي”'' في حديث عمر رضي الله عنه قال : ركان" النبي يكل إذا رفع 
يده في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه . وفي اسن أبي داود)” " 
عن ابن عباس نحوه» وفي إسنادهما مقال . وقال الترمذي في الحديث 
الأول إنهغرمب...وإن قال عبن ادق" :إن الترمطقي قال افيه .+ لد صحيم . 
فليس ذلك في النسخ المعتمدة . وعقد البخاري” " لها بابًا مفردًا في «الأدب 
لمفرد) » وذكر في قصة قدوم الطفيل بن عمرو [ على ع" النبي كله ؛ 
فقال : إن دوسًا عصت فادع الله عليها . فاستقبل القبلة وهو رافع يده . 
الحديث . وسنده صحيح » وأخرجه 3 


090 ء 5 5 

وحديث عائشة انها رات النبى كَلِيَِهٌ يدعو رافعًا يديه يقول : «اللهم 
0 4 | 1 
إما أنا بشر ) . الحديث , ولمسلم 2 في حديث الكسوف عن عبد الرحمن بن 


() في ج : قال . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : عن . والمثبت يقتضيه السياق . 


.١47/1١١ ينظر الفتح‎ )١( 

(0) الترمذي 8/ 47337. 4317 ح 8985؟. 

(5) أبو داود 6١/7‏ ح .١491‏ 

(4) ينظر نصب الراية / ١ه.‏ 

(5) البخاري في الأدب المفرد 78/5: 59 ح .51١‏ 

(1) مسلم ١951/4‏ ح 5574. 

(0) البخاري في الأدب المفرد 58/7 ح 31١‏ وأبو يعلى 8/8/ ح 4505. 
(8) مسلم 579/١‏ ح7١51.‏ 


000 : 2-5 1 


في دعائه لأهل البقيع : فرفع يديه ثلاث مرات . ومن حديث أبي هريرة 
لطويل ' في فتح مكة : فرفع يديه وجعل يدعو . وغير ذلك من الأحاديث 
ظ اسيك وانااها ع ع دمي ل يدق م ا ريا وديم 
ظ وموحدة مصغرًاء أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه » فأنكر ذلك وقال : لقد 
رافك وسو الله :كله دوم" ورين على 8ل ام يلدي والف انق الك 
الطبري” ” عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال : السنة أن الداعي يشير 
بإصبع واحدة . ورده بأنه إنما ورد في المخطيب حال الخطبة » وهو ظاهر في 
سياق الحديث » فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت 
الأخبار في شرعيتها . قال الطبري : وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر 
وجبير بن مطعم » ورأى شريح رجلا يرفع يديه داعا ء فقال : من تتناول بهما 
اهّلك اوكرابي لوو عو عه اللديرن عبر ينغا الدائل ع بالك 01 
رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء ‏ قال : وقال 8 «المدونة )”ا 

ويختص الرفع بالاستسقاءء ويجعل بطونهما إلى الأرض . وروى الطبري” 
عن ابن عمر » أنه إنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين » وقال : ليجعلهما حذو 
صدره . وكذلك أسنده الطبري عن ابن عباس » وأخرج أبو داود والحاكم 


.574 مسلم ؟/7.0” ح‎ )١( 
.178٠0ح‎ ١4./# (؟) مسلم‎ 
.81714 مسلم ؟/56ه ح‎ )5( 
.١ 47/1١١ ينظر الفتح‎ )5( 
."5/8/١ المدونة‎ )5( 


)0 5 ماع ١‏ 
عنه من وجه أخر قال : المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك » والاستسقاء 
ع ع 5 ع ف 

ان تشير باصبع واحدة ع والابتهال ان تمد يديك جميعًا . واخرج الطبري 
من وجه آخر عنه قال يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه : وأخرج البخاري 
1 3 َه ءِ 
في ( الادب المفرد ) عن ابن عمر من طريق القاسم بن محمد : رايت ابن 
عمر يدعو عند القاص » يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه » باطنهما ثما 
يليه ) وظاهرهما ثما يلي وجهه . 
واعلم أن الدعاء يتأكد استحبابه عقيب الصلوات »ع وقل روى 
85 0( 0 ع ع ع 
الترمذدي من حديث أبي أمامة قال : يا رسول الله » اي الدعاء اسمع ؟ 
قال: « جوف الليل ع وأدبار الصلوات المكتوبات ). وعقد البخاري فى 
0( 
١‏ الصحيح ) : باب الدعاء بعد الصلوات المكتوبات " . 
وزعم بعض العلماء أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع » متمسكا بالحديث 
0 و : 0 
عنها : كان النبي كَكلِْةٍ لا يلبث إلا قدر ما يقول : ١‏ اللهم أنت السلام : 
ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . وقال ابن القيم في « الهدي 
4 ”5 ظ ا 
النبوي ) وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام 


.١485 ح‎ 9/١ أبو داود‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير القرطبي 23703771١١‏ والفتح .١5417 7/1١١‏ 
() ينظر الفتح .١ 177/١١‏ 

(؟) الترمذي 7/0؟ه ح 5499. 

.١77/١١ الفتح‎ )5( 


(5) مسلم 1١14/١‏ ح ١5ه.‏ 
ظ 0) زاد المعاد /١‏ /اه؟. 


والمنفرد والمأموم » فلم يكن ذلك من هدي النبي كَل أصلا ء ولا روي عنه 
ياسناد صحيح ولا حسن , وخصص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء 
ولم يفعله النبي تك ولا الخلفاء بعده» ولا أرشد إليه أمته» وإنما هو 
السينان رامن اماعوضًا نبو البنة يهاب قال« وعافة الأمغة الفعلقة 
بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها . قال : وهذا اللائق بحال المصلي » فإنه 
مقبل على ا » فإذا 3 منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه , 
كيك هر للسستواله فى سحا ل سناحاته والروي دنه وهر قي عليه اقم سال إذا 
انصرف عنه ؟! ثم قال : لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى 
بها أن يصلي على النبي كَكدِ بعد أن يفرغ منهاء ويدعو بما شاء ويكون 
دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية » وهي الذكر لا لكونه دبر الصلاة المكتوبة . 


ويجاب من حديث مسلم بأن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسًا 
على هيئته قبل السلام إلا مقدار ما يقول ما ذكر» وبينت أنه كان إذا صلى 
أقبل بوجهه على أصحابه » فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه 
كان يقول بغد أن يقبل بوجهه على أصحابه » وهذا ما قاله ابن القيم من النفي 
مطلقًا ؛ بأن ذلك قد ثبت عن معاذ بن جبل » أن النبي يكل قال : « يا معاذ » 
إني والله أحبك » فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم ". وحديث أبي بكرة في قوله : « اللهم إني أعوذ بك من الكفر 
والفقرء وعذاب القبر». كان النبي كَلِِ يدعو بهن دبر كل صلاة » أخرجه 


)١(‏ أبوداود 7//لم ح 577 ١ء‏ والنسائي */ 7ه, وابن حبان / 54 758 ح 25١٠١‏ والحاكم 
لاا ظ ظ 


5: 


احم والترملى: والفسائى .وصسحه داك" ...وديف زيد ين أرق 
سمعت رسول الله كَكيْهِ يدعو بهن في دبر كل صلاة : «اللهم ربنا ورب كل 
شيء ) . الحديث أخرجه أبو داود والنسائي ”ا 1 25225001111 رفعه : كان 
يقول إذا انصرف من الصلاة : ( اللهم أصلح لي ديني ) . الحديث . أخرجه 


إفة 
النسائي وصحححة افو حباك وغيره 


وأما التأويل بأن المراد بهذه دبر الصلوات هو أن يكون بعد التشهد قبل 
[السلام)” ع فإنه قد ورد الأمر بالذ كر دبر الصلاة » والمراد به بعد التسليم 
إجماعًا » فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه » وقد فهم بعض الحنابلة من كلام 
ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلمًا, وليس كذلك» فإن كلامه إنما هو 
قبل الأذكار» وأما بعد الأذكار فيدعو» وقد وردت الأحاديث الصحيحة في 
الأذكار بعد الصلاة في «الصحيحين) » 0 كان النبي عَتَيِيدِ إذا 
انصرف من الصلاة استغفر ثلاثًا وقال: (اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام). قيل للأوزاعي : كي 
الاستغفار؟ قال : يقول : أستغفر الله أستغفر الله. وحديث المغيرة في 
مسي كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال : ( لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد ء وهو على كل شيء قدير»ء لا إله إلا الله 


() في ج : الكلام . والمثبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ أحمد 295/5 والترمذي 444/5 ح 7.ه", والنسائي 8/ */اء والحاكم /١‏ 5517. ظ 
)١(‏ أبوداود 8/5 ح 5١8‏ 1ء والنسائي 7١/5‏ » والبزار 07/5؟ح ٠١537‏ » والطبراني 77/8اح /755. 
(3) النسائي "/ ”الا وابن حبان 77/78 ح .7١75‏ 

(5) مسلم 4١14/١‏ ح ١5ه.‏ 
(5) البخاري 705/7 ح 8414, ومسلم 4١5 24١4/١‏ ح97هء وأبو داود ؟/هلمح 7١ه15ء‏ 
والترمذي ”/لاوح 8٠٠١‏ ء والنسائي 58/7 », وابن ماجه 7.0/١‏ ح 978. 
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ولا حول ولا قوة إلا بالله » اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » 
ولايتقع :15 انكد ملك اللتدوم رعق عبد اللدون الوزير”"" أنه كان يقول :دير 
كل صلاة حين يسلم : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله » ولا نعبد إلا 
إياه » له النعمة » وله الفضل » وله الثناء الحسن » لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون ) . قال ابن الزبير : كان رسول الله مَكلَِةِ يهلل بهن 
دير كل صلاة . :وتحدديث الفقزاء فى «الصحيحين ع" “قال + «اتسبحون؛ 
وتحمدون » وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين ) . وحديث كعب بن 
085 قال : «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة 
مكتوبة ؛ ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع 
روتاؤترن " تكيرة و رارق اصيخيع سل" قن أبى هريرة مثل ذلك » 
لكن تمام المائة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد » وهو 
على كل شيء قديرة . وجاء من تحديث ابن [عمروم ””: «يسبح الله دبر كل 
صلاة عشرًاء ويكبر عشرّاء ويحمد عشراء فذلك خمسون ومائة 
باللسان وألف وخمسمائة في الميزان» ويكبر إذا أخذ مضجعه أربعًا 
وثلاثئين ويحمد ثلاثا وثلاثين» ويسبح ثلاثا وثلاثين» فذلك مائة 


() في ج : عشرون . والمثبت من مصدر التخريج . ٠‏ 
(ب) في ج : عمر. والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ مسلم 4١5 24١6/١‏ ح54ه. 

(؟) البخاري 5/5؟؟ ح 847, ومسلم 4١764171١‏ ح 5ؤه. 
(6) مسلم 4١8/١‏ ح 55ه . 

(1) مسلم 4١8/١‏ ح917ه. 


5 / 


ِ () ء 5 4 
باللساك والف زف المسترانت] . أخرجه ابو داود . 
وقد جاءت أحاديث فى قراءة أية الكرسى عقيب كل صلاة » والآيتين 
3 ْ ا ل ل ل 
من «ال عمران): «ؤوشهد اللّه»#» . و: قل اللهمّ ميك الْمزْقِ» . 
1 0 
وجاء فى قراءة المعوذتين دبر كل صلاة وقراءة «الفانحة) ؛ قال ابن بطال2 : 
فى هذه الأحاديث الحض على الذكر بعد الصلاة فى أدبارها » وأن ذلك 
الأوزاعي عن الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن ؟ قال : لا شيء يعدل 
القران» ولكن هدي السلف الذكر . 


ومنها أن الذكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة » ولا يؤخر إلى أن تصلى 
الراتبة ؛ للتصريح فى هذه الأذكار بانها دبر الصلاة . 


ءِ )5( : 
وحديث راتبة المغرب أنها ترفع مع المكتوبة لا يعارض حديث الذكر ؛ 
فإنه كَل كان يصليها في البيت » فالفاصلة بينها وبين الصلاة لا يضر . والله 


ع 


أعلم . 


() في ج : ميزان . والمثئبت من مصدر التخريج . 


.5.0586 ح‎ 7١8/4 أبو داود‎ )١( 

. من سورة آل عمران‎ ١ الأية‎ )١( 

(5) الآية 7 من سورة آل عمران . 

(4) شرح صحيح البخاري له .54/٠١‏ 

(5) البيهقي في الشعب ١77/7”‏ ح 76078 . وضعفه المناوي في فيض القدير 7١1/5‏ . 


مد يده في الدعاء لم يردّهما حتى بمسح بهما وجهه. آخر 
الترمذي '» وله شواهد امهامن حديث إن عباس عد أب دود 1 
ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن . 

فيه دلالة على شرعية مسح الوجه باليدين» وكأن المناسبة - والله 
سبحانه أعلم - أنه لما كان الله سبحانه لا يردهما صفراء فكأن الرحمة 
أصابتهما » فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها 
بالتكريم . 00 

5- وعن ابن مسعود رضي 0 الله 
كلد : إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» . أخر 
الترمذي وصححه ابن حبان”" 


الب [كثار الصلاة على النبي » وأن المكثر 


والراد 7 «أولى بي) أي #شاعي . والله أعلم . 


انف وق بيدا ين لوس ونين الل لقال : قال رسول الله 
يد : ( سيد الاستغفار أن يقول العبد : : اللهم أنت ربي , له إله إلا 


48 الترمذيء كتاب الدعواتء باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء ه/495,‎ )١( 
ح 17 ظ ظ‎ 
20س( أبو داود» كتاب الصلاة ) باب الدعاء 00 اكت ل‎ 


() الترمذي ؛ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ا 
حبان » كتاب الرقائق » باب الأدعية تدك ادا 
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( البدر التمام 159/٠١‏ ) 


أن : خلقتنى 2 وأنا عبدك ع وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ,2 < 
أعوذ بك من شر ما صنعت , أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي , 


00 


فاغفر لى , فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ») . أخرجه البخاري 


مام الحديث قال : « ومن قالها من النهار موقنًا بها» فمات من يومه قبل 
أن يمسي » فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها » فمات قبل 
أن يصبح فهو من أهل الجنة ) . ظ ظ 

هو أبويعلى شداد بن أوس بن ثابت التّججَاري الأنصاري » وهو ابن أخي 
خسان بن ثابت » يقال : إنه شهد بدرًا . ولا يصح . ونزل بيت المقدس », 
وعداده من أهل الشام » وروى عنه ابنه يعلى » ومحمود بن الربيع » وضمرة 
ابن حبيب . مات بالشام سنة ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين . 
وقيل : مات سنة إحدى وأربعين . وقيل : سنة أربع وستين . قال عبادة بن 
الصامت وأبو الدرداء : كان شداد ممن أوتي العلم والحلم . واختلف في 


ع 1 
ضحة أيه و ولوس لذن التشارك لافنا اليف 3 


قوله : « سيد الاستغفار ) . قال الطيبى””": لما كان هذا الدعاء جامعًا 
معاني التوبة كلهاء استعير له اسم السيدء وهو في الأصل الرئيس 
الذي يُقصّد إليه في الحوائج » ويُرجع إليه في الأمور. وجاء في رواية 


3 افع ع.رى عم 
الترمذي : «اآلا أدلك على سيد الاستغفار ؟). وفي حديث جابر 


.5505 ح‎ 9 291/١١ .. . البخاري » كتاب الدعوات » باب أفضل الاستغفار‎ )١( 
.715 / ينظر الاستيعاب ؟/ 4 255 وأسد الغابة ؟/ ل/ا١. هع والإصابة‎ )١( 

.595/١١ الفتح‎ )( 

(؟) الترمذي 7/0؛ ح 391". 


١) 
. ) عند النسائي : ( تعلموا سيد الاستغفار ؟‎ 


وقوله : ١لا‏ إله إلا أنت خلقتني ) . وقع هكذا في معظم الروايات , 
ووقع في نسسخة تُعتمد بتكرير «أنت» فيقول : ولا إله إلا أنت » أنت 
خلقتني ) . ووقع عند الطبراني” ' من حديث أبي أمامة زيادة : 9 من قال حين 

يصبح : اللهم لك الحمد » لا إله إلا أنت ) ل ل ل ا 
للقت لق بطلا لزه عن ظ 


وقوله : « وأنا عبدك ) . جملة مؤكدة لقوله : «أنت ربي ) بر 
أن يكون اي ل اما ا اا ويؤيده عطف قوله : 
ظ (وأنا على عهدك ) . وسقطت الواو في رواية النسائي . قال الخطابي”" 

يعني : أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك » وإخلاص الطاعة 
لك ؛ ما استطعت [من ذلك » ويحتمل أذ ب الامتم على ماعيد كاي 
من أمرك]" 'ومتمسك به » ومتنجز وعدك في [المثوبة]'”” والأجر. 

وقوله : ها استطغت » . اعتراف بالعجز والقصور عن: كه الواجب 
رن علد تعاليه نوقان الى بيظال ‏ كترية ددهو الذى اكمله الل عل 
عباده حيث أخرجهم أمثال الذر _- على أنفسهم : «إأَلستٌ 


الث 
(أ) ساقط من : جد . والمنبث من الفتح . 
(ب) في ج : التوبة . والمثئبت من الفتح . 


.١٠١*٠.01 ح‎ ١١1/5 النسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) الطبراني 71/8 ح 8175. 

.49/١١ الفتح‎ )” 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال /١٠١‏ هلا 753 27 
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0-6 قروا لجال روووة ورد ا اغدوا لسوال رج افا ور لوده لضان 
لسان نبيه ؛ أن من مات لا يشرك بالله شيئًا وأدّى ما افترض عليه أن يدخله الجنة . 

واكك الوق" على قولة ونوا فسا افرض عليةي اننا ريادة اميت 
بشرط في هذا المقام ؛ لأنه جعل العهد الميثاق المأخوذ وهو على التوحيد 
خاصة ) فالرهك عو إمضال الثئة عرو راك على ذلك يقال"( وقرله نينا 
استطعت » . إعلام لأمته أن أحدًا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه 
لله تعالى » ولا الوفاء بكمال الطاعة والشكر على النعم » فرفق الله بعباده ولم 
يكلّفهم إلا وسعهم . 

وقوله : ( أبوء لك بنعمتك علىّ ) . سقط لفظ ( لك ) من رواية 
النسائي . و« أبوء » : بالموحدة والهمز ممدود, ومعناه: أعترف . وأصله 
البوء . ومعناه اللزوم » ومنه : بوأه الله منزلا . أي اسكنة ..فكانة ألزمه به . 

وقوله : « وأبوء لك بذنبي ») . أي أعترف أيضًا . وقيل معناه : أحمله 
برغمي لا أستطيع صرفه عني . والمراد بالذنب هو وقوع الذنب مطلقًاء [لا 
أنه" الذنب الذي وقع بسبب التقصير في الشكر . 

وقوله : « فاغفر لى ؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) . يؤخذ منه أن 


من اعترف بذنبه غفر له . وهذا الاستغفار فيه من بديع المعانى » وحسن 
(أ) في ج : لأنه . والمثبت من الفتح .٠٠١ /١١‏ 


. من سورة الأعراف‎ ١1/7 الآية‎ )١( 


.٠٠١/١١ الفتح‎ )1١( 


(') أي ابن بطال » شرح صحيح البخاري له 7 . 
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الألفاظ: »نا يخيق له أن يس سين الاتعتفان:واققيه الإثران لله وعندة باللالين: 
والعبودية » والاعتراف بأنه الخالق » والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه 
والرجاء بما وعد به ء والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه » وإضافة 
النعماء إلى موجدها » وإضافة الذنب إلى نفسه » ورغبته في المغفرة » واعترافه 
بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هوء وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين 
الشريعة والحقيقة » فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون 
من الله تعالى » وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة » فلو اتفق أن [ العبد 6" 
خالف . وقامت الحجة ببيان المخالفة » لم يبق | إلا أحد الأمرين ؛ إِمَا العقوبة 
بمقتضي العدل » وإما العفو بمقتضى الفضل » ولكن من شرط الاستغفار 
حسن النية والتوجّه والأدب ؛ فلو أن أحدًا حصّل الشروط واستغفر بغير هذا 
اللفظ الوارد » أو استغفر أحد بهذا اللفظ الوارد » لكن أخلٌ بالشروط ؛ هل 
يتساويان ؟ فالظاهر ألا يكون سيد الاستغفار إلا إذا جمع الشروط المذكورة ؛ 
وإن كان فضل الله أوسع » فعلى العبد التوجه بقدر استطاعته . 

والاستغفار استفعال من الغفران » وأصله الغفرء وهو إلباس الشيء ما 
يصونه عما يُدنْسه » ويُدَنّْس كل شيء بحسبه » والغفران من الله للعبد أن 
يصونه عن العذاب . 

ويُندّب تقديم الاستغفار والتوبة على الدعاء ؛ لأن الإجابة تشرع إلى من 
لم يكن مُتابّسَا بذنب » فإذا قدَّم التوبة والاستغفار قبل الدعاء » كان أفكن 
لإجابته » ولا يختصٌ بوقت » وقد أخرج الخارى آره قال عله : « والله 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ) . رواه أبو هريرة. 


() في ج : العقد . والمثبت من الفتح .٠٠١ /١١‏ 


.15١9ح31٠١1١/١١ البخاري‎ )١( 
نات‎ 


وفي رواية أنس” ": (إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة ) ٠‏ وهو يحتمل أنه 
يريد العدد المعين» وأن يريد المبالغة والأكثر» وقد جاء في طريق أخرى من 
حديث 5 ا (إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) . وأخرج 
النسائي”" عن أبي هريرة أن رسول الله كك جمع الناس فقال : «يأيها 
الناس » توبوا إلى الله ؛ فإني أتوب إليه في اليوم ماثة مرة ) . وله من حديث . 
الأغر المرني رفعه سل وهو عنده وعند 006 «إنه ليغان على قلبي ' 
وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» . وقد استشكل وقوع الاستغفار من 
النبي ين وهو معصوم من تائسه بالمعصية » وأجيب عن ذلك بأجوبة ؛ منها 
قول ان اورف إن الهفوات البشرية لا يسلم منها أحد» وَالاناة وإن 
عصموا من الكبائر فلم يعصّموا من الصغائر . ومنها قول ابن بطال” *: إن 
الأنبياء وإن كانوا أشدَّ الناس اجتهادًا في العبادة ؛ لما أعطاهم الله من المعرفة » 
فهم دائبون في شكره » معترفون له بالتقصير . انتهى . يعني أن الاستغفار من 
التقصير في أداء الحق الذي يجب له تعالى . 


ويحتمل أن يكون لاشتغاله بأمر نفسه ؛ من أكل » وشراب ») ونوم ) 


.1 15 4 الأحاديث المختارة 7ه ح‎ )١( 

.٠١717 ح‎ ١١8/5 والنسائي في الكبرى‎ »781١٠ ح‎ ١١54/7 ابن ماجه‎ )١( 

(5) النسائي في الكبرى ١١14/5‏ ح .٠١7565‏ 

(5) النسائي في الكبرى ١١5/5‏ ح .1١78٠ 2٠١514‏ 

(5) مسلم ٠١75/4‏ ح 50707 والنسائي في الكبرئ .٠١ 715 ١١57/5‏ 

(1) الفتح .٠١١/١١‏ وعقّب الحافظ : كذا قال» وهو مفرع على اختلاف الختارء والراجح 
عصمتهم من الصغائر أيضًا . ظ 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١‏ /ا/. 


:ه55 


وجماع » وإراحة النفس » ومخاطبة الناس والنظر في مصا حهم » ومداراة 
الناس وتأليفهم , فيعدٌ ذلك ذنبًا بالنظر إلى المقام العَلِنّ . وهو حضوره في 
حظيرة القدس . ومنها أن استغفاره تشريع لأمتهء أو من ذنوب الأمة 
كالشفاعة لهم . ظ ظ ظ 
ظ وقال الغزالي رحمه الله تعالى في ١‏ الإحياء )”'": كان كك دائم الترقي : 
فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونها » فاستغفر من الحالة السابقة . وقال 
السهروردي” ": لا كان روح النبي كه وقلبه متحر كين في العروج , و كانت 
خطى النفس تقصر عن مداهما في العروج » فاقتضت الحكمة إبطاء حركة 
القلب ؛ لكلا تنقطع علاقة النفس عنه [فيبقى العباد]”" محرومين » وكان 2 
يفزع إلى الاستغفار ليقيد الروح بحركة النفس . انتهى ب؟عناه. 0 
وأما حديث الغين فاختلفوا في تفسيره ؛ فقال القاضي عياض”" : المراد 
بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يُدام عليه » فإذا فتر عنه لأمر ماء عدّ 
ذلك ذنبًا فاستغفر له. وقيل: هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث 
النفس . وقيل : هو السكينة التي تغشى قلبه » والاستغفار لإظهار العبودية لله 
والشكر لما أولاه. وقيل: هي حالة [ خشية ]”” وإعظامء والاستغفار 


(أ-) في ج: فسعى العنا . والمثبت من الفتح 0١‏ . 
(ب) في ج : حسنة . والمثبت من الفتح ءا 


.1؟١/؟ الإحياء‎ )١( 
.٠١١/١١ (؟) الفتح‎ 
.٠١١/١١ الفتح‎ )5( 


' 5 0 000 . ش 
شكرها . ومن ثم قال ا محاسبي : خوف المقريين حوف إجلال وإعظام . 


وقال السهروردي' ': لا يعتقد أن الغين في نفسه نقص » بل هو كمال أو تتمة 
كمال . ثم" مثّل ذلك بجفن العين يُسبل دمعها ؛ ليدفع القذى عن العين 
مثلا ؛ فإنه يمنع العين من الرؤية » فهو من هذه الحيثية نقص » وفي الحقيقة هو 
كمال. هذا محصل كلامهء قال : فهكذا بصيرة النبي وَكِهِ متعرضة 
للأغيرة الثائرة من أنفاس الأغيار» فدعت الحاجة إلى [ الستر ع" على حدقة 
بصيرته ؛ صيانة لها ووقاية عن ذلك . انتهى . والله سبحانه أعلم . 


وذكر السبكي في «الطبقات» ' في ترجمة الرافعي في حديث الغين , 
وأنه أذكره أبو نصر السراج صاحب كتاب ١‏ اللّمَع ) في التصوف » ورد عليه 
0000 صحيح » وروي عن شعبة أنه قال سات الأصمعي عن 
الحديث فقال : لو غان عن غير قلب النبي يك لفَسَرنُه » وأما قلب النبي 
يك فلا أدري . فكان شعبة [ يتعجّب  ]‏ منه. 

و ال لولا أنه حال النبي يكِةٍ لتكلمت فيه » ولا يتكلم على 
الي إلا من كان قرفا علنها »وجل حاله أن يشرف على [نهايتها/”' 


() زاد في ج : و. وحذفناها ليستقيم الكلام . وينظر الفتح .٠١١/١١‏ 
(ب) في ج : السير. والمثبت من الفتح .٠١١ /١١‏ 

(ج) في ج : معجب . والمثبت من الطبقات . 

(د) في طبقات الشافعية : حال . 

(ه) في ج : نيتها . والمثئبت من الطبقات . 


. ١الا/ رسالة المسترشدين ص‎ )١١( 
.٠١١١/١١ (؟) الفتح‎ 

79) طبقات الشافعية الكبرى 8/ 585. 
(4) طبقات الشافعية الكبرى 8/ .55٠١‏ 


أحدٌ من الخلق » وتمَتّى الصديق رضي الله عنه مع علوٌ رتبته أن يشرف عليها , 
فعنه : ليتني شهدتٌ ما استغفر منه رسول الله ذَكِِ.. وعن أبي سعيد 
الخراز”" : شيء لا يجده إلا الأنبياء وأكابر الأولياء ؛ لصفاء الأسرارء وهو 
كالغيم الرقيق الذي لا يدوم. وذكر الوجه الذي ذكره الغزالي في 
الاستغفار» قال البيكن : هنانسا كان مسحي ته ولد رجيب اللداقالن 


-١1‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لم يكن رسول الله 
يكلِةِ يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح : « اللهم أسألك العافية 
في ديني ودنياي وأهلي ومالي , اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي , 
واحفظني من بين يدي ومن خلفي , وعن بميني وعن شمالي ومن فوقي , 
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى ). أخرجه النسائي وابن ماجه ‏ 
عت و ١‏ ا 

قوله : ( العافية في ديني » . فالمراد بها السلامة من كل ما ينقص الدين » 
وكذلك الدنياء وأما عافية الأهل فبالسلامة من عوارض البدن » والمال 
كذلك السلامة ثما ينقصه ويعوقه » وهو مجاز فيما عدا البدن . 


وقوله : « اللهم استر عوراتي ) . جمع عورة » وهو كل ما يُستحيا منه 


.١5٠ /8 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى // ١‏ والكلام فيه من بقية نقل السبكي عن الرافعي » وعلى هذا 
فقوله : والدي . هو والد الرافعى وليس والد السبكى . وينظر طبقات الشافعية الكبرى ١١7 -١151/5‏ . 

. (6) النسائي في الكبرى » كتاب عمل اليوم والليلة » باب ما يقول إذا أمسى 5/ ١45 2١148‏ ح 

١١.:ه٠ ١‏ وابن ماجه » كتاب الدعاء , باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى اخ 

4 ح الام”, والحاكم, كتاب الدعاء ١//ا١ه) .6١8‏ 


/ا: 


إذا ظهر . 
وقوله : «وآمن روعاتي » . جمع روعة » وهي الفزع . 
وقوله : «واحفظني ) إلى آخره . المراد الحفظ من جميع الجهات . 
: 1 ' 1 
بالغرق ؛ كما كان في فرعون وقوم نوح . 

6- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 306 
يقول : « اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك , وتحوُل عافيتك , وفجأة 
نقمتك , وجميع سخطك » . أخرجه مسلم ". 

قوله : «وفجأة». هي بفتح الفاء وإسكان الجيم » مقصورء وفيها لغة 
بضم الفاء وفتح الجيم والمد وهى البغتة . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم عن أبى زوعة و الرارق م أذ حفاظ 
الإسلام وأكثرهم حفظا ‏ [ و] ”لم يرو عنه مسلم في «صحيحه) غير هذا 
الخد وهو من أقران مسلمء توفي بعد مسلم بثلاث سنين سنة أربع 


وستين ومائتين . 


() في ج : حقيقة . والمنبت من سبل السلام 7/14 477. 
(ب) في ج : الراوي . والمثنبت من شرح مسلم 4/١١‏ ه. وينظر تهذيب الكمال /١5‏ 45. 
(ج) في ج : أو. والمثئبت من شرح مسلم 4/١1‏ ه. 


,7785 ح‎ ٠١ 517/4 .. . مسلم ؛ كتاب الرقاق » باب أكثر أهل الجنة الفقراء‎ )١( 


م52 


-١15‏ وعن عبد الله بن [ عمرو ]" رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله كك يقول : « اللهم إني أعوذ بك من غلبة الذّين» وغلبة 
العدو, وشماتة الأعداء ) . رواة الدسائي وصححه الحاكم '. 0 

قوله : « غلبة الدّين ) . المراد به ما ثقل قضاوٌه على المدين » وأما ا 
يغلب في ظنه أنه يتمكن من قضائه فلا يُستعاذ منه ؛ فإن النبي يك استدان 
وتكرر منه الاستدانة» ومات ودرعه مرهونة في أصع من شعير عند 
يهودي" ". واستدان عمر وهو خليفة » وقال لما طُعن : انظروا ما علي من 
الدين . فحسبوه فوجدوه ثمانين ألهّا'. ومات الزبير وعليه دين كبير» 
وغيرهم من الصحابة » وكذلك السلف ؛ كطاوس وابن سيرين والشافعي 
وغيرهم . وقد روى د للقي ع إن الله تعالى مع المدين 
حتى يقضي دينه » ما لم يكن فيما يكره الله تعالى» . وكان عبد الله بن جعفر 
يقول لحارثة : اذهب فخذ لي بدَيْن ؛ فإني أكره أن أبيت ليلةَ إلا والله معي » 


بعد ما سمعت من رسول الله عبد . 


() في ج : عمر. وامثبت من مصدري التخريج » وينظر تحفة الأشراف 4/5 70. 
(ب) زيادة يستقيم بها السياق . ظ 


)١(‏ النسائي . كتاب الاستعاذة » باب الاحسافة عه عليه لين 8 50؟,؛ والحاكم » كتاب الدعاء. 
0 0 

6 البخاري ح1177 من حديث عائشة . 

(5) البخاري 7/ 5ه, 7/٠ ٠١ح 5٠.‏ وعنده : ستة وثمانين ألقا أو نحوه. - 
(5) ابن ماجه 8١5/5‏ ح 4١5‏ 5 والبزار 7٠١7/5‏ ح 7717. 
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وق أخرع البيوقى فى #اشعب الإنيآن؟'"' خن القانسس مول متغاوزية أنه 
بلغه أن رسول الله لبه قال : « من تداين بدين وهو يريد أن يقضيه , 
وحريص على أن يؤديه » فمات ولم يقض دينه » فإن الله تعالى قادر على أن 
يُرضي غريمه بما شاء من عنده » ويغفر للمتوفى » ومن تداين وهو لا يريد أن 
. يقضيه» فمات على ذلك ولم يقض دينه » يقال له : أظننت أنّا لا نوفي فلانًا 
حقه منك ؟ فيؤخذ من حسناته فيجعل زيادة في حسنات رب الدين » وإن لم 
يكن لخسنات أحة م سيقات رب الدرن معدل فى ينات الظالم 4 


فتكون الاستعاذة من الدين الذي لا يقدر المدين على قضائه » وإذا علم 

عليه » وهو الذي ورد عنه علا : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
ِ ءِ 0 000 

عنه » ومن اخذها يريد إتلافها اتلفه الله ) . أخرجه البخاري » وقد تقدم : 
والمأئم الإثم - قال ككلِةِ : «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب » ووعد 
0 فيه 
فاخلف ) . 
لا يتمكن من القضاء فى الحال » فيكون منه الوعد الذي لا يفى فيه بما وعد 
فالاستعاذة من الدين سدّ للذريعة من الوقوع في هذا المحذورء وقد عوفى. 
)١(‏ الشعب 4/ه.1؛ ح ١5هه.‏ 
(5) تعدم ح .15٠.١‏ 


هه البخاري 1ح ؟ ؟ فى ومسلم ١4ح‏ 8 . 


5 


النبي يَكِِةِ من ذلك » وأعاذه الله تعالى منهء وهذا تعليم لأمته وتحذير من 
الدخول فيما يؤدي إلى الإثم » ويقال : ما دخل هم الدين قلب أحد إلا 
ذهب من عقله ما لا يعود إليه أبدًا . أو أنه استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته » 
ويؤيده أنه قل جاء في الرواية لفظ : و . 8 غير هذا الحديث . 

ولا يعارض الاستعاذة أن المقضي واقع » لاحتمال أن يكون ما يقضى قد 
يقضى مشروطًا بألا يدعوء فإذا دعا كشف عنه » وفي ذلك إظهار العبد فاقته 
لربه وتضرعه .. 

وقوله : ( وغلبة العدو ) . المراد به الغلبة بالباطل ؛ لأن العدو في الحقيقة 
نما هو المعادي لأمر باطل ؛ إما لأمر ديني » وإما لأمر دنيوي ؛ كغصب الظالم 
لحق غيره مع عدم القدرة على الانتصار منه» أو غير ذلك . 

وقوله : « وشماتة الأعداء) . هي فرح العدو بضر ينزل بعدوه » يقال : 
ميك بدا وكير اليم > يعلمت يتتيجها »انهو شاف +" وأسمعةغيرة :انمره 
في الحقيقة إنما هو حمن وقوع سبب الشماتة» وهو نزول المضار وتغيّر 
الأحوال » وقال ابن بطال ': شماتة الأعداء ما يئكأ القلب ويبلغ من النفس 
أشد مبلغ . نعوذ بالله من كل بلاء » ونسأله العافية من كل نازلة وطارقة . 

07- وعن بريدة رضي الله عنه قال : سمع رسول الله يك رجا 
يقول : اللهم إِنَي أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت , الأحد 
الصمد , الذي لم يلد ولم-يولد : ولم يكن له كفرًا أحد . فقال : «لقد 


.١ 58/١١ البخاري ١١/7١ه ح 5517. وينظر الفتح‎ )١( 
.١55/11 الفتح‎ )١( 


سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى » وإذا دعى به أجاب ) . أخرجه 
١ (0) 1‏ 
الاربعة , وصححه ابن حبان 


وفي رواية لأبي داود”  :'‏ لقد سألت الله تعالى بالاسم الأعظم » . قال 
المنذري ": قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي ؛ هذا - يعني الإستاد 
الذي ساقه أبوداود - لا مطعن فيه » ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث 
أجود إسنادًا منه . قال : وهو يدل على بطلان مذهب من ذهب إلى نفي 
القول بأن لله تعالى اسمًّا هو الاسم الأعظم . انتهى 

وهذا الدعاء الجليل متضمن لعان لطيفة من التوحيد والثناء ؛ فقوله : 
. «أنك أنث الله ) . إثبات للذات » وقوله : ولا إله إلا أنت ) . نفي للشريك 
وكل ما سواه» وقوله : «الأحد). صفة كمال ؛ لأن الأحد الحقيقي ما 
ا 7 لتر كيب والفيلات مسارم العذهي + اليه 
والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها ؛ كوجوب الوجود والقدرة الذاتية 


() بعده في ج : الحا . ولعله سبق قلم . 


5 الوكاود: كات الضلدف »باب العاء 5 ح-ح ١441‏ وابن ماجه » كتاب الدعاء » باب اسم 
الله الأعظم ؟/ ١77815737‏ ح 282017 والترمذي , كتاب الدعوات » باب جامع الدعوات' 
عن النبي كَِةٍ 48١/©‏ ح 47٠5‏ 3» والنسائي في الكبرى , كتاب الدعوات » باب الله الواحد . 
الأحد الصمد / 756 545 ح 1777 وابن حبان ‏ كتاب الرقائق, باب ذكر الشيء الذي 
إذا دعا المرء ربه جل وعلا أجابه “ا ح .151١‏ ظ 
(؟) أبو داود 8١/5‏ ح .١54514‏ 
(؟) الترغيب والترهيب ؟/585» وينظر عون المعبود 154/١‏ هه . 
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والحكمة المقتضية للألوهية . 

و« الصمد ») هو السيد الذي يُصمد | ادل اكرام وتمده رحيت 
» على الإطلاق هو الذي يستغني عن غيره مطلقًا وكل ما عداه يحتاج إليه » 
قال الغزالي” ' ومن 3 جقلده” الله مقصد عباده في أمر دينهم ودنياهم , 
ل سي ام ب 

وقوله : « الذي لم يلد ) لأنه 7 الم يجانس ولم يفتقر إلى ما بعينه 
أو يخلف عنه ؛ لامتناع الحاجة و[ الفناء ]”” عليه . وإنما نفى عنه الولادة في 
الماضي لأنه في سورة «الإخلاص» للرد غلى من قال : الملائكة بئات الله . 
وقول من قال : المسيح وعزير ابن الله . وجاء في هذا الدعاء على وفق ما في 
السورة الكريمة » ولانتفاء الولادة في الماضي والحال والمستقبل » أو ليجانس 
قوله : «ولم يولد» . وهو إنما يكون في الماضي . 

وقوله : « ولم يولد » . لأنه لا يفتقر إلى شيء ولم يسبقه عدم . 

000 


5 من صاحبة ولا غيرها ) ولفظ و(أحد» أسم «ويكن») و« كفوًا) الخبر) 


(0) في ج : جعل . والمثبت من المقصد الأسنى . 
(ب) في ج : لأن . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ج) في ج : الثناء . والمثبت يقتضيه السياق . 


.١174 المقصد الأسنى ص‎ )١( 


2 


انا عاق واو فوا نوه لان مين : افيض" عند لكان ته ولا ليم لخر 
على الاسم لأن المقصود نفي المكافأة » فكان تقديمها أولى » وقدم الظرف 
للاهتمام بذكر من [ثفيت] عنه المكافأة . نقل صاحب «الاتتصاف 0" 
عن سيبويه ' أنه سمع بعض جفاة العرب يقول : ولم يكن أحد كفوًا له . 
وجرى على ما هو الأصل في الكلام ؛ وخفي عن طبعه لطف المعنى الذي 


لأجله اقتضى تقدم الظرف والخبر . 


واعلم أن العلماء اختلفوا في أنه هل يوصف شيء من الأسماء بأنه الاسم 
0 7 1 هع ع ع 
الاعظم أو لا ؟ فذهب قوم إلى إنكاره ؛ كابى جعفر الطبري وأبي الحسن 
تفضيل بعض الأسماء على بعض . ونسب بعضهم ذلك إلى مالك » وأخذه 
عن قول مالك أنه يكره أن تعاد سورة أو تُردّد دون غيرها من السور ؛ ئلا 
2 0 رج 
يُظن أن بعض القران أفضل من بعض .» [ فيؤٌذن ]2 باعتقاد نقصان المفضول 
عن الأفضل . وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم : العظيم » وأن 
7 0 32 5 
اسماء الله تعالى كلها عظيمة . وعبارة ابي جعفر الطبري : اختلفت الاثار 


( فى ج : « ثبعت » . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) في ج : يثبت . والمثبت يقتضيه السياق . 


.599/14 الانتصاف (مطبوع مع الكشاف)‎ )١( 
. هم الكتاب ١/ه 4 ونص كلامه 9 : وأهل الجفاء من العرب يقولون 0 يكن كفوا له أحد‎ 
.51؟14/١١ الفتح‎ )9( 


في تعبين [ الاسم ]” الأعظم » والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة ؛ إذ 
لم يراق تبر متها تفيية أنه الاي الأعفلم ولا شيع أعظم معنو فكانه 
يقول : كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم » فيرجع إلى 
معنى : عظيم . وقال ابن حبان” ': الأعظمية الواردة في الأخبار إما يراد بها 
مزيد الثواب للداعي بذلك اع و 
الفاري 


و[ قيل ]7 : المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا 
العبد به ربه مستغرقًا » بحيث لا يكون فى فكره حالتذٍ غير الله » فإن من تأتى ' 
له ذلك استجيب له . وتقل معنى هذا عن جعفر الصادق والجنيد وغيرهما . 

0 ا : إن 0 م معين . د 5 ذلك؛ قال 

الأول . 56 له شخ اوري عن بش أمل الكشف. 
واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لا يقول له : أنت 
قلت كذا. وإنما يقول هو. تأذنا فنعة.. 


رةه : لفظ ‏ الله ) ٠‏ لأنه نه اسم لم يطلق على غيره ونه الأصل في 


(1) الفتح ١71"؟".‏ 


ا 


( البدر التمام 50/٠١‏ ) 


الغالث : 9 الله الرحمن الرحيم » . ولعل سنده ما أخترجه ابن ماجه' ' عن 
عائشة أنها سألت النبي كه أن يعلّمها الاسم الأعظم فلم يفعل » فصلّت 
ودعت : اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن» وأدعوك - 
وأدعوك بأسمائك الاب 0 
وفيه أنه كَكليَةِ قال لها : | إنه لفي الأسماء التي دعوت بها ) . قلت وفتدة 
ضعيف » وفي الاستدلال به نظر لا يخفى » وجه النظر أنها جمعت الأسماء 
كلها , فلم تنعين في الثلاثة الأسماء . 

الرابع::والرحمن الرحيم الى القيوع :4 لكا أخخرب التردي من ديق 
سماو يدت بريد أن النبي د ساني سه ب د 
(زن'تيكمكئ يك ويد ] 5 إِلهَ لا هُرَّ الحم الحم 2 "» وفائحة 
سورة «آل عمران» ا إلله 


« السنن» إلا النسائي”" سي 
4 
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لأنه من رواية شهر بن حوشب 


ْ ِ ءِ ع ٠.‏ (8) 
الخامس : ١‏ الحي القيوم ) . أخرج ابن ماجه من حديث أبى أمامة 
0 الاسم الأعظم في ثلاث سور ؟ سورة «البقرة) 4 و«ال عمران) 4 و«طه) ) . 


() في ج : إنما . 


(؟) ابن ماجه ١١78/1‏ ح5865. 

. من سورة البقرة‎ ١7 الآية‎ )١( 

(5) الترمذي 85/8: ح 478 25 وابن ماجه ١717/79‏ ح 3865, وأبو داود 81/5 ح .١455‏ 
(4:) تقدمت ترجمته في ١59/١‏ ظ 

(5) ابن ماجه ١751/٠9‏ ح 5865,. 


قال القاسم عن أبي أمامة' ': العمسته فيها فعرفت أنه الحي القيوم . وقواه 
الفخر الرازي '» واحتج بأنهما يدلان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل 
على ذلك غيرهما كدلالتهماء وذلك لأن معنى الحي هو الفعال الدرّاك ‏ 
فمن لا فعل له ولا إدراك فهو ميت » والحي الكامل هو الذي يندرج جميع 
المدركات تحت إدراكه حتى لا يشذ عن [علمه]' مار كر 1ه ان 
فكل شيء سواه فحياته بقدر إدراكه ٠‏ والقيوم 0 وأبوعبيدة ' 
هو القائم على كل شيء؛ أي [ يدبر] " أمر خلقه ويقوم به كل موجود ؛ 
حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به . قال ابن عباس : هو الذي . 
لا يزول . وفيه لغات ؛ قيِم» وقام . ' 0 
قال الغزالي””: وحظ العبد منه بقدر استغنائه عما سوى الله تعالى ‏ 
ذكل قن قام ريشي في أموره: ولم تسر إلى يظاوق: فهو قائم:والله تخلي.» 
السادس : ( الحئّان لثان بديعم السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام ». أخرجه أبو يعلى ‏ من طريق الششريّ بن يحبى عن رجل من طتئ] 


() في ج : عمله . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) في ج : يدبر . وينظر الفتح 470/١7‏ . 


.هم6ه/١ الحاكم‎ )١( 

(1) ينظر التفسير الكبير ١١5/١‏ وقد ضعف هذا القول . ورجح الثاني » وهو أن الأسم الأعظم هو 
«الله؛ فقال : وهذا هو الأقرب عندي ؛ لأنا سنقيم الدلالة على أن هذا الاسم يجري مجرى 
الاسم العلم في حقه سبحانه » وإذا كان كذلك كان دالا على ذاته الخصوصة . 


(9) تفسير مجاهد ص 518 .١‏ 


(5) مجاز القرآن .,/8/١‏ 
(5) المقصد الأسنى ص .١77‏ 
(7) أبو يعلى - كما في المطالب العالية ١95/4‏ ح .856١‏ 
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وأثنى عليه » قال : كنت أسأل الله تعالى أن يريني الاسم الأعظم فرأيته 
مكتوبًا في الكوكب في السماء . 

السابع : «ذو الجلال والإكرام) . أخرج الترمذي” ' من حديث معاذ بن 
جبل قال : سمع النبي ككٍِ رجلا يقول : يا ذا الجلال والإكرام . فقال : « قد 
استجيب لك فسل » . واحتج له الفخر " بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة 
في الإلهية ؛ لان في الجلال إشارة إلى جميع السلوبء وفي الإ كرام إشارة إلى 


نميه 202 


الثامن : « الله لا إله إلا هو الأحد الصمدء لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
له كفوًا أحد ». أخرجه أبو داود” '» وهو المذكور في الأصل . 


ع 0( ءِ 
التاسع : ورب . رب» . أخرجه الحاكم من حديث ابي الدرداء وابن 
2 ءٍِ 3 ع )5( 
رب وج ٠‏ 
عائشة ] : إذا قال [ العبد ] : يا رب » يا رب . قال الله تعالى : لبيك 


عبدي )2 سل تعط) 1 وروأه مرفوعًا . 
العاشر : دعوة ذي النون . أخرج النسائي والحاكم ' عن فضالة بن عبيد 


0( كذا في ج » وفي التفسير الكبير : الصفات الإضافية ٠‏ وفي 0 ١/ه؟؟‏ : الإضافات هَ 
(ب) ساقط من : جا ء والمثبت من الفتح 7705/١١‏ . 
(ج) ساقط من : ج . 


)١(‏ الترمذي ه/ه.ه ح555717. 

.١١© /١ التفسير الكبير‎ )١( 

() هو حديث الباب » وتقدم ص1”37) 1057. 

(:) الحاكم /١‏ ه.ه. 

(5) النسائي في الكبرى ١48/5‏ ح ٠١4515‏ والحاكم /١‏ ه.ه. 
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رفعه : ( دعوة ذي النون فى بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين» لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له . 


الحادي عشر : تقل الفخر الرازي ' عن زين العابدين أنه سأل الله تعالى . 
أن يعلمه الاسم الأعظم » فرأى في المنام : هو الله الله الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم . ظ 

القالى عشر :هر مختى :ف الأنبناء للستي وؤينم جدذ يك غاففن: 
المتقدم » لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى » فال ل لها يليد : ١‏ إنه 
لفي الأسماء التي دعوت بها ) . 

الثالث عشر : كلمة التوحيد . نقله عياض . 

الرابع عشر : ما روي عن ابن عباس مرفوع”” أنه قوله تعالى : مإقَلٍ 
لنّمُرّ مَنيكَ لم4 إلى آخر الآيه”"' ٠‏ وفي سنده جسر بن فرقد ". أنتهى 
مع زيادة ألحقتها . ظ 


-١766‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنهقال : كان رسول الله ذا أصبح 
يقول : « اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ‏ وبك نحيا وبك فوت . وإليك النشور» . 
وفي المساء قال مثل ذلك , إلا أنه قال : « وإليك المصير » . أخرجه الأربعة . 


.؟١0‎ /١١ فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ الطبراني في الكبير ١1/7 210/1١/١١‏ ح177/947. 

(5) سورة آل عمران الآية .١5‏ 

(4) ينظر الكامل لابن عدي ؟7/.٠9ه‏ - 057. 

(5) أبو داودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ١9/4‏ ح 0078» والترمذي» كتاب ‏ 
الدعوات ؛ باب ما جاء في الدعاء ه/475 ح 7372941) والنسائي ف في الكبرى » كتاب عمل اليوم 
. والليلة » باب واب من قال حين يصبح وحين يمسي 5 5ح 5لامق 0899 وابن 
ماجه » كتاب الدعاء ؛ باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح ١١177/١‏ ح /587. 
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: : 1 ( 

[ قوله ] : « بك أصبحنا » . أي : بقوتك وإيجادك أصبحنا ء أي دخلنا 

في وقت الصباح » والصباح من طلوع الفجرء والمساء من غروب الشمس . 

وقوله : « وإليك النشور) . يقال : نشر الميت » ينشر نشورا . إذا عاش 

بعد الموت » وأنشره الله أحياه . وناسب في الصباح ؛ لأنه يكون فيه القيام من 

النوم , والنوم يشبه بالموت » والقيام منه بالحياة . وناسب في المساء : «وإليه 

المصير) ؛ لانه ينام فيه » والنوم يشبه با موت » والميت يقال في حقه : إنه صار 
إلى الله تعالى . أي إلى دار جزائه من ثواب وعقاب. 


5-000 وعن أنس رضي الله عنه قال : كان أكثر دعاء رسول الله عَتَِيو : 
١‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . متفق عليه" . 
روا البخاري بلفظ الآية » وفي رواية أخرى"" له بلفظ : « اللهم [رينا]”” آتنا 
في الدنيا حسنة » . بزيادة «اللهم» . وجاء في رواية مسلم قال : سأل قتادة 
أنسًا : أي دعوة كان يدعو بها النبي َكِنٍ أكثر ؟ قال : ( اللهم اتنا في الدنيا 
حسنة ) إلخ . وأورده مسلم في رواية أخرى من دون زيادة ١‏ اللهم) " . 

وأخرج ابن أبي حاتم" من طريق أبي نعيم ‏ ثنا عبد السلام أبو طالوت : 
كنك عند انس أفقال له ثابت : إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهم . فقال : 


() في ج : قولك . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) ساقطة من ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


2 257895 حا١91/١١ البخاري » كتاب الدعوات , باب قول النبي كلد ربنا اتنا في الدنيا حسنة‎ )١( 
.15/539٠ ح‎ ٠٠7١/4 ومسلم » كتاب الذكر والدعاء . . .» باب فضل الدعاء‎ 

() البخاري ١81//8‏ ح ؟؟107. 

(5) مسلم 7١/1/14‏ ح .٠7/539؟.‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ؟/5 5١‏ ح .٠9؟5.‏ 
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اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذكر القصة 
وفيها : إذا أتاكم الله ذلك فقد اتاكم الخير كله . قال القاضي عياض ” ". إغا 
كان يكثر الدعاء بهذه الاية؛ جمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا 
والآخرة . قال: والحسنة عندهم هلهنا النعمة» [ فسأل نعيم 0 ' الدنيا 
والأغرة والرقابة من العذاب سال الله عمال أنقة علها بذاللك.: 

وقد 535 عن السلف عبارات مختلفة ؛ فقال الحسن : الحسنة العلم 


-- ع عِِ 1 ش ف 
والعبادة في الدنيا » وفي الاخرة الجنة . أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 4 


وضئةاوسعاة:ضعيق” "+ الرزق اريت والقك نافع 3 الأغرة اللي 
وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة » نقله ابن أبي حاتم ' أيضًا عن 0 
ومجاهد وإسماعيل بن أبي خالد ومقاتل بن حيان . وعن ابن الزيير”” 
يعملون في دنياهم وأخرتهم . وعن او هي العافية في الدنيا والآخرة 1 
وعن محمد بن كعب القرظي”'': الزوجة الصالحة من الحسنات . ونحوه عن 
يزيد بن [ أبي ] ”" مالك . وأخرج ابن المنذر" ' من طريق سفيان الثوري قال : 


() في ج : قال نعم . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) ساقطة من ج . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج ساقط من : ج » وتفسير ابن أبي حاتم » والمثبت من الفتح 0١ ١‏ ؛ وينظر تهذيب الكمال . 


.١1517/١١ الفتح‎ )١( 

. 3071/1885 0141/5 تفسير ابن أبي حاتم 37/5 5ه« 5/6لاه اح‎ )١( 

١ه‏ ابن أبي شيبة 0175/١1‏ وتفسير الطبري 4٠٠/1‏ وتفسير ابن أبي خاتم 8/5 ه/لالاه ١‏ 
ح٠خحال 5١58‏ . 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 755/١‏ عقب اح 18814. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ؟/لاه؟ ح 14817. 

.1848١ تفسير أبن أبي حاتم مهلاح‎ )١( 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 288/5 ح 18/7. 


(8) ابن المنذر - كما في الفتح .١917/١١‏ 
7ع 


[الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم » وفي الآخرة الجنة . ومن طريق سالم 
اريك اللانين حمر قال]" + الخيفة فى الداها المت .ومن ريق الباي”” 
قال : المال . ونقل الثعلبي عن السدي ومقاتل : حسنة الدنيا الرزق الحلال 
الواسع والعمل الصالح» وحسنة الاخرة المغفرة والثواب . وعن عطية : 
حسنة الدنيا العلم والعمل به » وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول الجنة . 
وبسنده عن عوف قال : من آتاه الله الإسلام والقرآن والأهل والمال والولد 
فقد آناه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . وأخرج ابن المنذر”” عن 
سالم بن عبد الله بن عمر قال : حسنة الدنيا الثناء . ونقل الثعلبي عن سلف 
الصوفية أقوالا أخرى متغايرة اللفظ متوافقة المعنى حاصلها السلامة في الدنيا 
والآخرة . واقتصر في «الكشاف»” " على ما رواه الثعلبي [ عن ]” علي أنها 
في الدنيا المرأة الصا حة » وفي الآخرة الحوراء » 9وَقِنًا عَذَّابٌ ألشَارِك : المرأة 
السوء . وقال الشيخ عماد الدين بن كثير ': الحسنة في الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوي ؛ من عافية » ودار رحبة » وزوجة حسنة » وولد بارء ورزق 
واسع . وعلم نافع » وعمل صالح . ومركب هنى » وثناء جميل » إلى غير 
ذلك مما تشمله عباراتهم فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما 
الحسنة في الآخرة » فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن [ من الفزع الأكبر 


(أ) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح . 


.١917/١١ ينظر في هذه الأقوال الفتح‎ )١( 
. ١97/١١ ابن المنذر - كما في الفتح‎ )5( 
."ه./١ (9؟) الكشاف‎ 

(4) تفسير ابن كثير /١‏ هه 5ه". 
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في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك طق أمور الوه" وما الوقاية 
بن عات النار فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا ؛ من اجتناب المحارم : 
ظ ظ : 000( 5 ََ" ٠ ١‏ 
وترك الشسيفات قلت *: أو ا 5 ومراده بقوله : وتوابعه . ما 
يلتحق به في الذكر لا ما [ يَْبغه ع ”' حقيقة . والله سبحانه أعلم . 

- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان النبي د 
يقول : «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي , وإسرافي في أمري , وما أنت أعلم به 
مني » اللهم اغفر لي جدي وهزلي , وخطئي وعمدي , وكل ذلك عندي , 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت , وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم 

03 01 0 ع 5 ظ 0( 

به مني ؛ أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير) . متفق عليه 

قوله : «اغفر لي خطيئتي») ٠‏ الخطيئة الذنب »ع يقال : خطىء يخطأ ) 
ويجوز تسهيل الهمزة بقلبها ياء فيقال : خحطية . بالتشديد . 


وقوله : اوجهلي) . الجهل ضد العلم . 

وقوله : «وإسرافي في أمري» . الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء »؛ 
وهفي أمري» . متعلق ب «إسرافي» » ويحتمل أن يتعلق بجميع ما تقدم . 

وقوله : «جدي وهزلي). كذا في مسلم بلفظ «جدي» وفي البخاري : 
«جهلي وهزلي» . والذي في مسلم أنسب ؛ لأن الجد بكسر الجيم ضد الهزل . 


() ساقط من : ج ء والمثبت من تفسير ابن كثير والفتح ١57/١١‏ . 
(ب) في ج : ينفعه . والمثبت من الفتح . 


. ١57/١١ هذا قول المصنف في الفتح‎ )١ 
. البخاري » كتاب الدعوات »؛ باب قول النبي ككلِْدِ : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت»‎ )7( 
حل 2598 233599 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب‎ 0١ 
. 8 التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 00ح‎ 
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١‏ 5 01 ا ا 
وقوله : «وخطئي وعمدي) . رفع ىّ رواية الكشميهني 5 طريق 
1 ءِ 2232 
إسرائيل بإفراد : «خطئى). وكذا ذكره البخاري فى «الادب المفرد) 
بالطريق التي في «الصحيح) » وهو المناسب لذكر العمد؛ لأن المراد به - 
المصدرء فيكون الخطأ كذلك مصدرا مفرداء وجمهور رواة البخاري. 
رووه بصيغة : «خطاياي) . جمع خطيئة » وعطفه على ما تقدم من 
عطف العام على الخاص ؛ فإن الخطيئة تكون عن خطأ هزل وعن جد . 
وتكرير هذه المعطوفات لتعديد الأنواع التى تقع من الإنسان» 
والاعتراف بهاء وإظهار أن النفس غير مبرأة من العيوب إلا من رحم 
علام الغيوب . 
وقوله : «وكل ذلك عندي» . أي : موجود أو ممكن . ظ 
وقوله : «ما قدمت» . أي : ما مضى من الذنوب . «وما أخرت» . أي : 
ما يكون في المستقبل . وهذا شامل لجميع ما يتصف به الإنسان . 
وقوله : (أنت المقدم) . أي : تقدم من تشاء من خحلقكء فيتصف 
بصفات الكمال » ويتحقق بحقائق العبودية بتوفيقك . «وأنت المؤخر) . أي : 
تؤخر بخذلانك وتبعيدك من تشاء » فيصير فى حضيض الصفات وأرذلها .. 
500 000 000 افد 
وقوله : «وانت على كل شيء قدير» . وقع في رواية علىٌ رضي الله 
عنه : «لا إله إلا أنت» . بدل قوله : «وأنت على كل ششىء قدير) . 
)03 ءِ ' ظ 0 
قال الطبري بعد أن ذكر استشكال صدور هذا الدعاء من النبى صل 
)١(‏ الفعح ١198/١١‏ . | 
)١١‏ الأدب المفرد ١50/١‏ ح 583. 


09 أحمد »/١‏ هف ومسلم ١/4*ه‏ ح الالا. 
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مع قوله : «إْمِْرَ لَكَ أَمَهُ ما تَقَدَّمُ من وَلِكَ وَمَا تَلّّر” '. ما حاصله أنه 
عل لاحل ها لبر الله يه من بيس وسواله للفقرة لي فول ماني : «شَيع 
يحَمْدٍ ريك وآسته اي" . قال: وزعم قوم أن استغفاره 0 يقع منه 
بطريق السهو والغفلة » أو بطريق الاجتهاد مما لا يصادف [م6" في نفس 
الأمر اا ع مان اليب سا ا 
فيكونون "ع الاين اميه . وأجيب بالتزامه . قال الخحاسبى : الملائكة 
والالبياة. أشي خوفا ممن دونهم,» وخوفهم خوف إجلال وإعظام ‏ 
واستغفارهم من التقصير لا من الذنب امحقق . وقال عياض : يحتمل أن 
يكون قوله : «اغفر لي خطيئتي) . وقوله : «اغفر لي ما قدمت وما أخرت) . 
على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربّه لما علم أنه قد غفر له . 
ل 0 
منهم جائز . وقيل : هذا مثل قوله : م9 لِعْفِرَ لَكَ أَلَهُ ما تَصَدَّمْ يمن ذلك . أي 
من ذنب أبيك آدم » «ؤوْمًا تَأُخَّرَّي . من ذنوب أمتك قال القيطي" 
وقوع اللشفايفة من الانبياء جائزء يعني غير محال ؛ [لأنمم 1 5 
فيخافون وقوع ذلك , د 


0 ف أول اطدويع: كان النبى ع يدعو بهذا الدعاء . قال 


0( ساقطة من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : فيكون :. والمثبت من مصدر التخريج 
(ج) في ج : لانه . والمثبت من مصدر التخريج . 


. الآية ؟ من سورة الفتح‎ )١( 
من سورة النصر.‎  ةيآلا‎ )١( 
. ١,77ص رسالة المسترشدين‎ )"( 


5) الفعم 2158/١١‏ 
(؟) الفح 3 


لعفت و الله ا اا 
وقلوقع عفظل أعروافق بحديف ابن غناي" ا يلدِ كان [يقوله6' في 
صلاة الليل» وتقدم بيانه . ووقع في حديث علىٌ عند مسلم أنه كان 
[يقوله]” في آخر الصلاة . واختلفت الرواية ؛ هل كان يقوله قبل السلام أو 
بعده ؛ ففي رواية لمسلم'" : ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والسلام : 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت », وما أسررت وما أسرفت» وما 
ان مني ؛ أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» . وفي 
7ك .ولاس قال + (اللب اغقر لى بناافلامتهم إلى أخره «وتجمع 
بينهما على إرادة السلام في الرواية الثانية ؛ لآن مخرج الطريقين واحد . وأورده 
ابن حبان في «صحيحه)”'' بلفظ : كان إذا فرغ من الصلاة وسلم . وهذا ظاهر 
في أنه بعد السلام » ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده . وقد وقع 
في حديث ابن عباس نحو ذلك كما بينته في شرحه . انتهى . 

-187١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله لد 
يقول : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي , وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي , واجعل الحياة زيادة 
لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر . أخرجه مسلم ' 


() في ج : يقول . والمثبت من الفتح ١5/8/١١‏ . 


.١98 2151/١١ الفعح‎ )١( 

. 59/1١99 البخاري */7 ح ١٠١١ء ومسلم ١/5اه ح‎ )١( 
.٠١١ /ا/الا١ مسلم ١/8957ه ح‎ )5( 

.7١ 7/07١ مسلم ١/77ه ح‎ ):( 

(5) ابن حبان 7/8/ا7؟ ح 3١78‏ . 


(7) مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم - 
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تضمن هذا الحديث الدعاء بخير الدنيا والآخرة » وفيه دلالة على أنه 
يجوز الدعاء بالموت إذا خاف على نفسه الفتنة » وظاهره : ولو كانت الفتنة 
في الدنيا بوقوع المضار» ولكنه معارض بحديث : (لا يتمنّيّن أحدكم الموت 
لفوت ليع "م تجا هذا على أذ تزاف افير ما كافرمى الشرور النساقة 
بالدين . والله أعلم. 2 ظ 


5- وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله جَكِدِ يقول : 
«اللهم 0-6 وعلمني ما ينفعني , وارزقني علما ينفعني» . 
رواه النسائي والحاكم'' '» وللترمذي”©2 من حديث أبي قورواة لسزرة + 
وقال في آخره : «وزدني علما الداع امابوا الا 
حال أهل النار» . وإسناده حسن . ظ 

في الحديث دلالة على أن العلم الذي يطلبه الإنسان ويسأل الله تعالى 
أن يعلمه إياه إنما هو ما كان نافعاء والنفع الحقيقي ما كان يتعلق بأمر المعاد » 
وما لم يكن بهذه المثابة فليس مطلوبا من الله تعالى ولا ينبغى الاشتغال به . 
-١8‏ وعن عائشة رضى الله عنها. أن النبي لِيَمِ علمها هذا 
الدعاء : «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله , ما علمت منه وما 
لم أعلم , وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله , ما علمت منه وما لم 
أعلم , اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك . وأعوذ بك من 
- يعمل 7١81/4‏ ح 7٠١‏ 

. من حديث أنس‎ 758٠١ ح‎ 7٠١514/4 ومسلم‎ 2556١ ح‎ ١١/١١ البخاري‎ )١( 

(1) النسائي في الكبرى . كتاب الاستعاذة , باب الاستعاذة من علم لا ينقع 4414/4 ح 8578/. 
والحاكم » كتاب الدعاء ١/١له.‏ 

9ع الترمذي »2 كتاب الدعوات , باب في العفو والعافية ح 10 
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شر ما عاذ به عبدك ونبيك , اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من 
قول أو عمل , وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل » 
وأسألك أن بجعل كل فضاء فضيته لى خيرا) . أخر جه ابن ماجه , 
١ 4‏ 
الحديث تضمن الدعاء بخير الدنيا والآخرة » والاستعاذة من شر الدنيا 
والآخرةع وتكرير م يؤدي هذا المعنزق إظهارا للتخضع والتخشع واللجء 
إلى الله سبحانه » والامتثال بما أمر به سبحانه وتعالى من إخلاص الدعاء له 
والتذلل بين يديه » وإطالة الكلام مع الأحباب . 
ء ١‏ 7 5 5 5 
17- وأخرج الشيخان ' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يِيدِ : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . خفيفتان على اللسان , 
ثقيلتان فى الميزان ؛ سبحان الله وبحمده . سبحان الله العظيم» . 
ش ل( 
قوله : «كلمتان) . الكلمة مراد بها الكلام» [فإنها] قد تستعمل في 
معنى الكلام » كقولهم : قال كلمة الشهادة . وهي خبر للمبتدأ وهو قوله : 
«سبحان الله) . وصح الابتداء به » وإن كان جملة ؛ لأنه فى معنى هذا اللفظ , 
وقدم الخبر لتشويق السامع إلى المبتدأ باعتبار ما ذكره بعده من الأوصاف . 


() في ج : فإنه . والمثبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ ابن ماجه » كتاب الدعاء ء باب الجوامع من الدعاء ١١14/1‏ ح 5847؛ وابن حبان » كتاب 
الرقائق » باب الأدعية 6/.هاح 54 والحاكمء كتاب الدعاء 201١ /١‏ ؟67. 

(؟) البخاري » كتاب الدعوات , باب فضل التسبيح ١‏ ح _11085» ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ٠١/5/54‏ ح 55914. 


0 


1 )00 
وقوله : «حبيبتان». أي محبوبتان. ولمعنى : محبوب قائلهما . 
ومحبة الله للعبد تقدم حقيقتها فى كتاب الزهد قريبا . 


وقوله : «إلى الرحمن) . خص. الرحمن بالذكر؛ لأن المقصود بيان سعة 
رحمة الله تعالى على عباده ؛ حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل . 
وقوله : «خفيفتان) . تثنية خفيفة » فعيلة بمعنى فاعلة . 
50000 00 [' 
وقوله : (ثقيلتان» . قال الكرماني : إن قيل : فعيل بمعنى مفعول 
التأنيث في : «ثقيلتان) ؟ ثم أجاب بأن آله التأنيث جائز لا واجب » وأيضا 
ذاك إنما هو في المفرد لا المثنى » أو أنه أنث لمزاوجة ١‏ خفيفتين » , أو لأنها 
١‏ ع ا ا ع ٠‏ 
بمعنى الفاعل ع أو أن التاء [للتقلع ‏ وهو أنه نقل اللفظ من الوصفية إل 
الاسمية ع والجواب الأحسن أنين بكعنى الفاعل فلك يرد السؤال ع ولا يظهر 
ْ ش لا 2 0 
وجه كونها بمعنى المفعول [إذ] الفعل لازم» ووصف الكلمتين بالخفة 
والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الثواب » وفي هذه الألفاظ الثلائة سجع 
متضمنا لباطل » وأما ما جاء عفوا من غير قصد إليه فلا محذور فيه » قال 
0 ظ 
الطزبى "ف الققةا بممشعارة [السهولة) كه مبهرلة انها على اللنيانة:ها 


() في ج : للثقل . والمثبت كما في شرح الكرماني . 
(ب) في ج : إذا . والمثبت يقتضيه السياق . 


. )7١( ينظر ما تقدم ص ”/ا حاشية‎ )١( 
.185 شرح الكرماني 7؟/‎ 0 
.ه11١ .1ه‎ /١1 (؟) الفتح‎ 
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خف على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه » كالشيء الثقيل » وفيه إشارة 
إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة » وهذه سهلة عليها , مع 
أنها تثقل في الميزان كثقل الشاق من التكاليف » وقد سئل بعض السلف عن 
سبي تق[ الدبيخة + وعخفة الببيعة فقال: لآن اتلستة حضرت مرارتها وغايت 
حلاوتها فثقلت » فلا يحملنك ثقلها على تر كها ء والسيئة حضرت حلاوتها 
وغابت مرارتها فلذلك خفت .ء فلا تحملنك خفتها على ارتكابها . 

والحديث فيه دلالة على ثبوت الميزان » وأنه ميزان له لسان وكفتان , 
ويل بالأعمال .وقد تظاهرت: الأدلة هن الكتاب» والسية على ثبوية + 
والحمل على الحقيقة هو المتبادر من اللفظ عند الإطلاق » والحمل على امجاز 
إنما هو يكون عند تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي » وقد ذهب إلى ذلك 
الك لعن قاسس را كرى "امور سن المفرلق برقال المي رحيه ااا 
تعالى حكاية عن أبي إسحاق الرجاج ' : أتكرت المعتزلة الميزان وقالوا : هو 
عبارة عن العدل . [فخالفوا] ' الكتاب والسنة ؛ لأنه أخبز تعالى أنه يضع 
الوازين لوق الاعمال ؛ ايرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على فيا 
شاهدين . وقال ابن ا" : أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن 
الأعراض يستحيل وزنها ؛ إذ لا تقوم بأنفسها قال : وقد روى بعض المتكلمين 
عو ابو ضاس أن الله تعالن يقلي الأعراض سام فيونها .اتن 


() ساقطة من : ج . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) في ج : في القول . والمثبت من الفتح /١7‏ 57/8. 


.ه88/١ الفتح‎ )١( 


م 


ونسب في «شرح القلائد» للنجري” ' الخلاف إلى مجاهد من التابعين 
. وإلى الإمام الهادي يحيى بن الحسين » وأن الميزان مجاز عن إقامة الحساب 
على السواء للأعمال صغيرها وكبيرها بالعدل والنصفة من غير أن يظلم 
عباده مثقال ذرة . قالوا : لأنه لا فائدة فيه ؛ لعلم الخلق ضروريا يوم القيامة 
لاسر لتر سن من الثواب والعقاب . انتهى ا 
أخرج [الطبري]””" الرواية عن مجاهد . ثم اختلفوا في الميزان» هل هو 
ميزان واحد أو لكل 0 ميزان » أو لكل عمل يزان ؟ وقوله تعالى : 
9# وتضع الْموزين قطي" . بلفظ الجمع ندل زعل اعد تدعب 
البعض إلى أن الجمع على حقيقته» ويكون التعدد على أحد الوجهين . 
وذهب البعض إلى أنه ميزان واحد » والجمع إما هو باعتبار تعدد الأعمال 


الموزونة أو الأشخاص , ويؤيد تعدد اد قوله تعالى : «إفَمَن تَقَلَتَ 


موازيم 46 . ومن 50 ”3 : ويحتمل أن يكون الجمع 


)١1(‏ هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن ثامر بن فضل بن محمد العبسي العكي المعروف 
بالنجري , عالم شهير » مفسر » مشارك في أغلب العلوم ؛ يقال : إنه أول من أدخل كتاب مغني 
اللبيب لابن هشام إلى اليمن . توفي في ذي القعدة سنة لاله . 0 المؤلفين الزيدية 
ص .5١5‏ 

(؟) تفسير الطبري ١١1/8‏ . 

() الآية 37 هر سورة الأنبياف: 

(5) الآيتان 6 من ضورة الأعزاف:» والآرعان + وم 166 تعن سورة الل سنوت : 


١ 


( البدر التمام 51١/٠١‏ ) 


: . 2 4 
للتفخيم » وأنه ميزان واحد . وقد أخرج أبو القاسم اللالكائي في «السنة) 
0 ْ 5 ش 
عن [سلمان] قال : يوضع الميزان وله كفتان. لو وضع في إحداهما 
السماوات والارض ومن فيهن لوسعته . 
واختلف العلماء فى الموزون؛ فذهب أبو على الججبّائى » واختاره 
الطيبي » إلى أن الموزون هي الصحف . قالوا: لأن الأعمال أعراض فلا 
اغارة للخير, أو ظلمة ؛ أمارة مشر .. وأورد عليه أن النور والظلمة أجزاء 
خفيفة لا ثقل فيها . وأجيب عنه بأن الله تعالى لابد أن يخلق فيها ثقلا بقدر 
الثواب والعقاب . وذهب البعض إلى أن الموزون هو الشخص . وذهب أهل 
السنة إلى أن الأعمال هى الموزونة » وأنها تجشد أو تجعل فى أجسام فتصير 
أعمال الطائعين في صورة حسنة » وأعمال المسيئين فى صورة قبيحة » ثم 
ءِ ءِ . 6 ِ 
توزن . وقد اخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن ابى الدرداء 
8 يزان ”5 5 رب : ٠ ٠‏ 3 لخ 
عن النبي مَْكِِْ أنه قال : «ما] يوضع في الميزان يوم القيامة اثقل من خلق 
حسن) . وفي حديث جابر مرفوعا : «توضع الموازين يوم القيامة » فتوزن 
الحسنات والسيئات :6 فمن رجحت حسناته على سبكاته مثقال حبة دخل 
الجنة » ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار») . قيل : فمن 
(أ) في ج : سليمان . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر الفتح /١7‏ 0179. 
(ب) ساقطة من ج . ولمثبت من مصادر التخريج . وينظر الفتح 01 
)١(‏ شرح أصول الاعتقاد ١١17/١‏ ح .17١8‏ 
)١(‏ أبو داود 4/”ه١‏ ح 24749 والترمذي 19/4" ح 3٠٠.‏ وابن حبان 5.07/١7‏ ح 


,. 6555 
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م 220 ليساب تقولاه . أخرجه 
لا اد وعند ابن المبارك في «الزهد»”' عن ابن مسعود نحوه 
و وظاهر الأحاديث أن أعمال بني آدم توزن» وأن ذلك عام 
[لجميعهم ]” . وقال بعضهم : إنه يخص منه المؤمن الذي لا سيئة له » وله 
حسنات كثيرة زائدة على ل الل م 
يخديت اميش الل ل" ' الذي سأل أن يلحق بهم وغيرهه من 
شاء الله أن يلحق بهم » وهم الذي يمرون على الصراط كالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل » ويخص أيضا الكافر الذي لا ذنب له غير الكفر ولم يعمل 
حسنة » فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان . 

ونقل قرطبي عن يعن القلماء آنه قال 5 الكافر طلقا لا قزاب له 
ولا حسنة توضع في ميزانه ؛ لقوله تعالى : «إفلا نقِيم َم يوم الْقيِمَةٍ 
00 . ولحديث أبي هريرة في ( الصحيح ) [في” ' الكافر : ولا يزن 2 
عند الله جناح بعوضة» '. وقد تعقب بأن هذا مجاز عن حقارة القدر . 


() في ج : فأولئك .. والمثبت من الفتح 0175/١1‏ . 
(ب) في ج : مرفوعًا . والمثبت من الفتح 17/ 5175. 
(ج) ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح /١‏ /07. 


.089 7 كما في الفتح‎ )١( 

(؟) ابن المبارك في الزهد ح 4١١‏ - زيادات نعيم . 

(5) البخاري 1.7/١١‏ ح 3547 ومسلم 0191/١‏ ح .1١5‏ 
(5) الفتح .07//1١١‏ 

(5) الآية قر امن سنورة الكي:.: 

(1) البخاري 2)57١/8‏ ح 5١1/,إ5.,‏ ومسلمء 5/ 7١1417‏ ح 785؟. 


ال 


ولا يلزم منه عدم الوزن . 
والصحيح أن الكافر يُوزن عمله , إلا أنه على وجهين ؛ أحدهما, أن 
كفره يوضع في كفة ولا يجد حسنة يضعها : في الأخرى ؛ لبطلان الحسنات 
مع الكفرء فتطيش التي لا شيء فيها يي 
َمَنَ حَنَتْ مُه مَوْلَهِكَ اين روا نم4 . فإنه وصف الميزان 


باطرفة. 


والثاني , أنه قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية » مما 
لو فعلها المسلم لكانت له حسنات » فمن كانت له جمعت ووضعت .» غير 
أن الكفر إذا قابلها رجح بها ء ويحتمل أن هذه الأعمال توازن ما يقع منه من 
الأعمال ؛ كظلم غيره وأخحذ المال وقطع الطريق » فإن ساوتها عذب بالكفر, 
وإن زادت عذب با دان" زائدا على كفره » وإن زادت أعمال الخير منه 
طاح عقاب سائر المعاصي وبقي عقاب الكفر كما جاء في قصة أبي طالب :. 


222 
(إنه لفى ضحضاح من نار) 


وقوله : «سبحان الله) . تقدم الكلام في إعرابه ومعناه قريبا . 
وقوله : «وبحمده) . قيل : الواو للحال بتقدير المتعلق : أي : وأتلبس 


) في ج : زاد . والمثبت من سبل السلام 4/ 4141. 


. من سورة المؤمنون‎ ٠ ٠7 الآية‎ )١١ 

(؟) الضحضاح في الأصل عار ع ال ع ا اه . النهاية 
؟/ هلا 
والحديث عند أحمد ؟*/ 3» والبخاري 1١1/1١١‏ ح 5054 ومسلم ١/195اح 5٠١‏ 


2 


بحمده . أي بحمدي له من أجل توفيقه . وقيل : عاطفة على العامل في 
«سبحان) . أي أسبح وألتبس بحمده . ويحتمل أن تقدر : وأكنّي هده 
فتكون متعلقة ب: أثنى ) وتكون خيلة ميمت ةوقال الخطابي” أ 5 
حديث : «سبحانك اللهم ويحمدك" . إن المعنى : وبقوتك التي هي 
نعمة » فوجب علئ حمدك . أي : لا بحولي وقوتي . فأقام المسبب » وهو 
الحمد , مقام سببه » وهو النعمة التي أوجبت الحمد . 


قال الكرماني”" : صفات الله تعالى وجودية ؛ كالعلم والقدرة , وهي 
صفات الإ كرام » وعدمية ؛ كلا شريك له ولا مثل» وهي صفات الجلال . 
فالتسبيح إشارة إلن صفات الجلالع والتحميد إشارة ا صفات ال كرام ؛ 
وترك التقييد مشعر بالتعميم » والمعنى أنزهه عن جميع [النقائص]” وأحمده ا 
بجميع الكمالات . قال : والنظم الطبيعي يقتضي تقديم التخلية » فقدم 
التسبيح الدال على التخلى على التحميد الدال على التحلى » بالحاء المهملة : 
وذكر اسم الله تعالى ؛ لأنه الاسم الدال على الذات المقدسة الجامع لجميع 
البلا تار نسي » ووصفه بالعظيم لأنه الشامل لسلب ما لا يايق 
7ن ' العظمة الكاملة مستازمة لعدم النظير والمثل ونحو ذلك ؛ وكذا 
العلم بجميع المعلومات , والقدرة على جميع المقدورات ونحو ذلك » وذكر 


() في ج : النقائض . والمثبت من شرح الكرماني . 
(ب) في ج : إذا . والمغبت من شرح الكرماني . 


.ه14١‎ /١ الفتح‎ )١( 
ح /0لا8.‎ 7717/١ أبو داود‎ )١( 
.185 1865 شرح الكرماني 7؟/‎ )5( 


مء 


التسبيح ماتبسا بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفيا وإثباتاء وكير تأكيداء 
ولأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من جهة كثرة امخالفين » ولهذا جاء في القرآن 
بعبارات مختلفة ؛؟ نحو : «سبحان ). و: (سبّح) . يلف الامرع و: (سبّح) . 
بلفظ الماضي [و : يسبح . بلفظ]” المضارع ء ولأن التنزيهات تدرك بالعقل 
00 

قائو لفان الإليية تعره إلا لزي سلب “ساقي اليا بنرك مهد لا أنه 
ليس بجاهل » فأما معرفة حقيقة [علمه]'”" فلا سبيل إليه . اتتهى 


وجاء في هذا الحديث الترغيب في الكلمتين الشريفتين على أسلوب 
[عظيم] "» وهو أن حب الربٌ سابق » وذكر العبد وخحفة الذكر على لسانه 
تال » ثم بيان ما فيهما من الثواب العظيم النافع يوم القيامة . 

وول لديف على أنه مب ار ييه 
وقتاتقدم قبل يجان الله:زو يمد ” "عانة هزه وسها ع كذاكا اموفيالها 
هذه الكلمة الأخرى ازداد تحصيل الثواب وبل به امتغال قوله تعالى : 
«وَسَيّخ بِحَنْد ريك" . وفي «صحيح ل" عن أبي :در #اقلت يا 
رسول اللهء بأبي أنت وأمي , أي الكلام أحبٌ إلى الله ؟ قال : (ما 


() ساقط من : ج . والمثبت من الفتح 4١/١7‏ ه. 
(ب) في ج : عمله . والمثبت من الفتح 47/١7‏ 5. 
(ج) في ج : غريب . والمثبت من الفتح 47/١‏ 5. 
(د) ساقط من ج . والمثبت من الفتح 47/١‏ 5. 


. الآية 59 من سورة ق » والآية 4 من سورة الطور‎ )١( 
."0751١ مسلمء 5.35/4 ح‎ )١١( 


ك2 


< ' آ ظ 
اصطفى الله لملائكته زاو لعبادهء” ؟ سبحان ربى وبحمده) . وفى لفظ : «إن 
أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده» . 


060 
وقد ذكر البخاري هذا الحديث في باب الدعوات بتقديم «سبحان الله 
, 0( 
العظيم) على «سبحان الله وبحمده) . وكذا هى عند أحمد بن حنبل 


هذا آخر ما وفق الله الكريم من هذا الشرح ؛ والحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


ختج الكتاب 


ونختم هذا الكتاب بما أخرجه الإمام أبو عبد الرحمن بن شعيب 
النسائي” ' عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله قا 
اج يجيا اك كن كنات فسألته عن ذلك : فال : «إن 
تكلم بكلام خير [كانع]””" طابَعا عليه إلى يوم القيامة » وإن تكلم بغير ذلك 
كان كفارة له ؛ سبحانك اللهم وبحمدك ء لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
إليك؛ . اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي » وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك 


(أ) ساقطة من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) ساقطة من : ج . والمثبت من السنن الكبرى للنسائي /١‏ 595. 


.51.05 ح‎ 7١5/١١ البخاري‎ )١( 
أحمد ؟/787.‎ )1١( 
.١5147 النسائي */١8م ح‎ )5( 


1 3/ 


على محمد النبى الأمى وعلى آل محمد وأزواجه وذريته » كما باركت على 
إبراهيم » وعلى أل إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد ؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلّ العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


تم الكتاب بمنّ العزيز الوهاب يوم الثلاثاء ليلة سابع وعشرين شهر رجب 
المبارك سنة تسع وتسعين ومائة وألف بمحروس صنعاء في منازل الجامع 
الكبير» نخرستها الله بآئ القرآن+.ورزقنا وأهلها الأمن والإعَان بحى ميحند 
وآله آمين” ' . بقلم العبد الفقير إلى الله » الغني به عمن سواه » الراجي لعفوه 
ومغفرته » الفقيه أحمد بن محمد الحوذي وفقه الله لصالح الأعمال بعناية 
سيدي الفقيه الفاضل الكامل صفي الإسلام أحمد بن محمد جلا حرسه الله 
وتولى حماه وتولاه وجعل الجنة مأواه » وفتح عليه بالعلم والعمل به » بحق 
مخف انون والهةالفلاشري "ع دعاك من وفنا افقور و اول ولااقوة إلا 
بالله العليَ العظيم » وصّلٌ اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 


: 0 
وال إبراهيم إنك حميد مجيد 


(أ) جاء في حاشية ج : بلغ بحمد الله ومنه وفضله قصاصة هذا الكتاب المبارك يوم الثلاثاء ليلة من 
نجماد الأول سقة + 1 


(1) لا يجوز الإقسام على الله با مخلوقين » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : بعض الناس ظن أن 
توسل الصحابة به - أي بالنبي َك - كان بمعنى أنهم يقسمون بهء فظن هذا مشروعا مطلقا 
لكل أحد في حياته ومماتهء وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة بل وفي 
الصالحين . .. والأحاديث التي تُروى في هذا الباب - وهو السؤال بِنَفْس المخلوقين - هي من 
الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة . مجموع الفتاوي 2541/١‏ 274/8 5517. 
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تم الفراغ من متحقيق هذا الجزء يوم الأحد ليلة ثامن وعشرين من شهر ذي 
القعدة المحرم سنة 4707 ١ه‏ في القاهرة . فى حي المهندسين سائلًا الله الأمن 
لاهلها ولبلادي بلاد الحرمين - حيث كنت فى هذا العام متفرعًا من العمل . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


د. على بن عبد الله الزبن 


2) 


فهرس 


الجزء العاشر من البدر التمام 

ا موضوع الصفحة 
كتاب القضاء ل 
باب الشهادات 00 ه25 

باب الدعوى والبينات ع 1570 
كتاب العتق ا 1 0 
باب المدبر والمكاتب وأم الولد 000 
كتاب الجامع ا 0 
باى الادب ا 01 
أ الى والفيااة هماه م 913 
اب الزهد والورع ا 1 1 1 1 1 ااا 0 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 10011 0 
باب التر غيب في مكارم الأخلاق 0 
باب الذ كر والدعاء ااا 
خدم الكتاب اا ا ة ة ةز ز ز 5 00020 0 


رقم الإيداع 
ل ل 


